
 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

تشكيل أول كتلة في البرلمان التونسي الجديد

غوتيريش: 
أفغانستان أكبر 

مأساة إنسانية

ع روسي ـ أميركي على الوساطة بين أرمينيا وأذربيجان
ُ
تناز

«سليق» أول فيلم «أنيميشن» يفتتح مهرجاناً عربياً 

(ص ٩)

(ص ١١)

(ص ١١)

(يوميات الشرق)

London - Wednesday - 3 May 2023 - Front Page No. 1 Vol 45 No. 16227الأربعاء 13 شوال 1444 - 3 مايو (أيار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16227

آنية 
جزيرة 
تاروت 

ونقوشها 
(ثقافة)الغرائبية

«مفاوضة»  خصوم إردوغان يتهمونه بـ
أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

«تيك توك» أكثر جدوى من دور النشر 
في تشجيع الشباب على القراءة

باريس: أنيسة مخالديأنقرة: سعيد عبد الرازق

واجه الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان ادعــاءً جديداً من 
خــصــومــه فــي المــعــارضــة، بشأن 
إرساله مبعوثين للتفاوض مع 
زعيم «حزب العمال الكردستاني» 
الله  السجين مــدى الحياة، عبد 
أوجلان، من أجل توجيه رسالة 
للأكراد للتصويت لصالحه في 
الانتخابات الرئاسية المقررة في 

١٤ مايو (أيار) الحالي.
وقالت رئيسة حزب «الجيد» 
المــــعــــارض، مـــيـــرال أكـــشـــنـــار، إن 

إردوغـــــــــــــــان أرســـــــــل «شـــخـــصـــيـــة 
قــــضــــائــــيــــة» إلــــــــى أوجــــــــــــلان فــي 
محبسه، وإنها تعرف من الذي 
ذهــب وكــيــف ذهـــب، مشيرة إلى 
أنــهــا لــن تــكــشــف عــن اســمــه لأنــه 

ليس شخصية سياسية.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، نــفــى 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إعــــلان الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب 
«الــــــشــــــعــــــوب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» 
الـــــــــســـــــــجـــــــــين، صــــــــــــــلاح الـــــــديـــــــن 
دمــيــرطــاش، أن يــكــون إردوغــــان 
أرســـــــــل وفـــــــــداً لــــلــــقــــاء أوجـــــــــلان. 
وأصــــدر دمــيــرطــاش بــيــانــاً على 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» الــــذي 
يــديــره مــحــامــيــه، كــشــف فــيــه عن 
ســبــب مـــعـــاداة إردوغــــــان لــحــزب 
الــذي  «الشعوب الديمقراطية»، 
أعـــــلـــــن أنــــــــه ســــيــــدعــــم مـــنـــافـــســـه 

مرشح المعارضة للرئاسة، كمال 
كليتشدار أوغلو، وقــال: «خلال 
انتخابات يونيو (حزيران) ٢٠١٥ 
كان هم إردوغان الوحيد هو أن 
يصبح رئيساً لتركيا». وأضاف: 
«عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات الــــســــلام كـــان 
يرغب في الحصول على تصريح 
مـــن أوجـــــلان قــبــيــل الانــتــخــابــات 
بتخلي العمال الكردستاني عن 
السلاح وتحويل هــذا الأمــر إلى 
أصــــوات انــتــخــابــيــة لــصــالــحــه... 
وعندما لم يحصل على ما يريد 
أعلن أنه لا توجد مشكلة كردية 

في تركيا».
وأفـــاد اســتــطــلاع لــلــرأي بأن 
الانـــتـــخـــابـــات ســتــحــســم بــجــولــة 
الإعادة، وأن كليتشدار أوغلو لا 

يزال متقدماً على إردوغان.
(تفاصيل ص ١١)

كشفت تقارير وأرقام صدرت 
في الآونة الأخيرة إسهام تطبيق 
«تــــيــــك تــــــــوك» فـــــي إعــــــــــادة فـــئـــات 
الــشــبــاب لـــلـــقـــراءة، عــبــر تــرويــجــه 

للكتب أكثر من دون النشر.
فـــقـــد نـــشـــرت مــــؤثــــرة شـــابـــة، 
مثلاً، مقاطع لها من رواية «أغنية 
أخـــــيـــــل»، حــــصــــدت أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
مليون مشاهدة، وزادت مبيعاتها 
٩ أضعاف في أميركا و٦ أضعاف 

في فرنسا.
وأظـــــــهـــــــر مــــنــــظــــمــــو مــــعــــرض 
قـــيـــم فـــي بــاريــس 

ُ
الـــكـــتـــاب الـــــذي أ

أواخر أبريل (نيسان) الماضي، أن 
مــن بــين مــائــة ألـــف شــخــص زاروا 
أروقـــــة مــعــرض الـــكـــتـــاب، كــــان ٥٠ 
الــشــبــاب دون الخامسة  ألــفــاً مــن 

والعشرين. ولــم يربط المنظمون 
هـــــــذا الإقــــــبــــــال مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر 
بمجانية الدخول التي تُمنح لهذه 
الفئة العمرية في فرنسا، بل إلى 
تطبيق «تيك تــوك»، مؤكدين أنه 
قام «بعمل دعائي مهول لاجتذاب 

هذه الفئة العمرية».
ولأول مــرة بتاريخ المعرض، 

تـــصـــادف الـــزائـــر إصــــــدارات لاقــت 
نجاحاً على المنصّة، وحتى تلك 
الـــتـــي يــنــصــح بـــهـــا «تـــيـــك تـــــوك»، 
وكأن مجرد إضافة اسم التطبيق 
الصيني الشهير على أي إصدار 
ســـــيـــــكـــــون لـــــــه مـــــفـــــعـــــول الـــعـــصـــا 
السحرية الكفيل باجتذاب أفواج 
من الجماهير. (تفاصيل الثقافة)
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وسط دعوات إلى «ترحيل» المقيمين غير القانونيين وفاة قيادي بارز في «الجهاد» بعد إضراب عن الطعام

لبنان لتسجيل النازحين السوريين تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»
بيروت: «الشرق الأوسط» رام الله: كفاح زبون

الــداخــلــيــة  أطــلــقــت وزارة 
اللبنانية حملة مسح وطنية 
لــتــعــداد وتــســجــيــل الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين، ضــمــن إجــــــراءات 
جديدة لضبط عملهم وتحديد 
المـــوجـــوديـــن مــنــهــم فـــي لبنان 
بصورة قانونية. وتجري هذه 
الإجـــراءات الحكومية في ظل 
نــقــاشــات سياسية، ودعـــوات 
«لـــتـــرحـــيـــل» المــــوجــــوديــــن فــي 
لبنان بصورة غير قانونية، 
وتــرافــق ذلـــك ضــغــوط أحـــزاب 

لـــبـــنـــانـــيـــة لإعــــــــادة الـــنـــازحـــين 
السوريين إلى بلدهم.

ووجّــــــــه وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
والـــبـــلـــديـــات بـــســـام مـــولـــوي، 
إلـــى المحافظين  أمــــس، كــتــابــاً 
ومن خلالهم إلى القائمقامين 
والبلديات والمخاتير في القرى 
التي لا توجد فيها بلديات؛ 
لإطــــلاق حــمــلــة مــســح وطنية 
لتعداد النازحين السوريين، 
والقيام بتسجيل كل المقيمين، 
والـــطـــلـــب إلــــى المــخــاتــيــر عــدم 
إفـــادة  تنظيم أي مــعــامــلــة أو 
لأي نــــــازح ســــــوري قـــبـــل ضــم 

ما يُثبت تسجيله، والتشدد 
فــي عــدم تأجير أي عقار لأي 
نـــــــازح ســـــــوري قـــبـــل الــتــثــبــت 
مــــن تــســجــيــلــه لـــــدى الــبــلــديــة 
وحــيــازتــه إقـــامـــة شــرعــيــة في 
لــبــنــان. كــمــا يــطــلــب التعميم 
إجـــراء مسح ميداني لجميع 
المــؤســســات وأصـــحـــاب المــهــن 
الحرة التي يديرها النازحون 
الـــــســـــوريـــــون، والـــتـــثـــبـــت مــن 
حــــــيــــــازتــــــهــــــم الــــــتــــــراخــــــيــــــص 
القانونية لممارسة أعمالهم. 
ووجّـــــــــه مـــــولـــــوي كـــتـــابـــاً إلـــى 
آمــــلاً التعميم  الـــعـــدل؛  وزارة 

على كُتّاب العدل عدم تحرير 
أي مستند أو عقد لأي نازح 
ســــــوري بــــــدون بـــيـــان وثــيــقــة 
تُـــثـــبـــت تــســجــيــلــه فــــي بــلــديــة 

البلدة التي يقيم فيها.
كذلك، توجّه مولوي إلى 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــشـــؤون 
الــلاجــئــين لــلــتــجــاوب بــإقــفــال 
مــلــفــات الــنــازحــين الــســوريــين 
الــذيــن يـــعـــودون إلـــى بــلادهــم 
طـــــوعـــــاً وعــــــــــدم إعــــــــــــادة فــتــح 
مــلــفــاتــهــم حـــتـــى لــــو عــــــاودوا 

الدخول إلى لبنان.
(تفاصيل ص ٦)

دخــــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في حالة تأهب وقصف بدباباته 
مـــوقـــعـــاً فــــي شـــــرق مـــديـــنـــة غــــزة، 
أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ 
طلقت صباحاً من القطاع بعد 

ُ
أ

وفـــاة الــقــيــادي الــبــارز فــي حركة 
«الــــجــــهــــاد» بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن 
الطعام داخــل سجن إسرائيلي. 
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
بــيــان أنــه رد بــاســتــخــدام «نــيــران 
الـــــــدبـــــــابـــــــات» عــــلــــى إطــــــــــلاق ٢٢ 

صاروخاً من قطاع غزة.
وأعــــــــــقــــــــــب هـــــــــجـــــــــوم غــــــــــزة، 
إعـــلان «ســرايــا الـــقـــدس»، الـــذراع 
«الجهاد»، الاستنفار  العسكرية لـ
فــي صــفــوف مقاتليها، فــي حين 
ألــغــى مــســؤولــو الــحــركــة سفرهم 
إلـــــى خــــــارج الـــقـــطـــاع لــلالــتــحــاق 
باجتماع المكتب السياسي العام 

للحركة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد 
ألغى رسمياً مناورات مُعدّة سلفاً 
في غلاف قطاع غزة، وتأهب على 
حدود القطاع خشية من هجمات 

بعد الإعلان عن وفاة عدنان.

وفــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــين شـــــــــهـــــــــدت 
السجون تــوتــرات غير مسبوقة 
ومـــواجـــهـــات، مـــع إعــــلان «لــجــنــة 
الــــــطــــــوارئ الـــعـــلـــيـــا فــــي الـــحـــركـــة 
الأســـيـــرة» حــالــة «الـــحـــداد الــعــام 
والاســـتـــنـــفـــار الـــكـــامـــل حــتــى يتم 
الرد على الجريمة»، شلّت الحياة 
بشكل كامل في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وأعـــلـــنـــت الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
والإســلامــيــة، إضــرابــاً شاملاً في 
الــضــفــة وقـــطـــاع غــــزة والـــقـــدس، 
ونـــــــظـــــــمـــــــت وقــــــــــفــــــــــات غـــــاضـــــبـــــة 
وفــتــحــت بـــيـــوت عـــــزاء فـــي المـــدن 

الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، بــــيــــنــــمــــا أغــــلــــقــــت 
الـــجـــامـــعـــات والمـــــــــــدارس، وعـــلّـــق 
المحامون أعمالهم أمــام المحاكم 
الفلسطينية والإسرائيلية، على 

حد سواء.
وأمام منزل العائلة في بلدة 
عــرابــة قـــرب جــنــين، عــقــدت رنــدة 
مـــوســـى، زوجـــــة خــضــر عـــدنـــان، 
مؤتمراً صحافياً أكدت فيه عدم 
فــتــح بــيــت عــــزاء، قــائــلــة «لا نريد 
من يضرب الصواريخ وتُضرب 
غـــزة بــعــدهــا... لا نــريــد أن تــراق 

قطرة دم».
(تفاصيل ص ٨)

غداة الاجتماع الوزاري العربي

جولة أممية وأميركية جديدة 
لمساندة جهود السلام اليمني

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

عدن: علي ربيع

عمّان: محمد خير الرواشدة
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــدأ المــبــعــوث الأمــمــي للمين 
هانس غروندبرغ وكذا المبعوث 
الأميركي تيم ليندركنغ، جولة 
جديدة من المساعي في المنطقة، 
دعـــمـــاً لــلــجــهــود الـــتـــي تــقــودهــا 
الــــســــعــــوديــــة وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
لإحـــــلال الـــســـلام فـــي الـــيـــمـــن، إذ 
وصل الأول إلى صنعاء الاثنين 
للقاء الحوثيين، وتوجه الثاني 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه إلــــى الـــريـــاض 

ومسقط.
وبــــيــــنــــمــــا يــــــأمــــــل الــــــشــــــارع 
الــيــمــنــي فـــي أن تــكــلــل المــســاعــي 
الإقــلــيــمــيــة والأمــمــيــة والــدولــيــة 
بــالــتــوصــل إلــــى خــريــطــة طــريــق 
تــطــوي صــفــحــة الـــصـــراع الممتد 
مـــنـــذ انــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 
الـــشـــرعـــيـــة والــــتــــوافــــق الــيــمــنــي 
الـــجـــمـــاعـــة  تـــــنـــــاور  فـــــي ٢٠١٥، 
للحصول على مزيد من المكاسب 
السياسية والاقتصادية، زاعمة 

أن أميركا وبريطانيا تعرقلان 
مسار السلام.

وذكــــــــــر إعــــــــــلام الـــحـــوثـــيـــين 
أن رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس حــكــمــهــم 
الانقلابي مهدي المشاط وقــادة 
آخرين موالين للجماعة التقوا 
فــــي صـــنـــعـــاء المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
هـــــانـــــس غـــــرونـــــبـــــرغ والــــفــــريــــق 
لــه، لمناقشة المستجدات  المــرافــق 
الأخيرة المتعلقة بإحلال السلام. 
ونــقــلــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكـــالـــة «ســـبـــأ» عـــن المـــشـــاط أنــه 
«أكــــد أن الــوقــائــع قــد أثــبــتــت أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
هما من تضعان العراقيل أمام 
كل محاولات إحــلال السلام في 

اليمن».
وذكـــــر الإعــــــلام الـــحـــوثـــي أن 
المشاط نقل للمبعوث تحذيرات 
لــيــوصــلــهــا للمجتمع  جــمــاعــتــه 
الـــــدولـــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــــدول 
«سعي  الأوروبية، مما وصفه بـ
أمـــــيـــــركـــــا وبــــريــــطــــانــــيــــا لـــلـــدفـــع 

باتجاه التصعيد»، مع تهديده 
لهما بــالــتــضــرر فــي حـــال عــودة 
التصعيد. وهو ما يعني تلويحاً 
مــن قبل الجماعة باللجوء إلى 
اســتــهــداف المــصــالــح الأمــيــركــيــة 

والبريطانية في المنطقة.
أعــــلــــنــــت وزارة  ــــــــك،  إلـــــــى ذل
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة ســفــر 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى الــيــمــن 
تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ مــطــلــع الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
«تــــعــــزيــــز الـــجـــهـــود  الــــعــــربــــي؛ لـــــ
الــقــائــمــة لــضــمــان الــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق جـــديـــد وإطـــــــلاق عــمــلــيــة 
البيان  سلام شاملة». وبحسب 
المــبــعــوث  الأمـــيـــركـــي، سيجتمع 
الخاص ليندركينغ خلال زيارته 
سلطنة عمان والمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، بـــشـــركـــاء يــمــنــيــين 
وعمانيين وسعوديين ودوليين؛ 
لمـــنـــاقـــشـــة جــــهــــودهــــم المـــنـــســـقـــة 

لتعزيز المحادثات الجارية.
(تفاصيل ص ٢)

ســـلـــســـلـــة  الأردن  أطــــــلــــــق 
اتـــــــصـــــــالات مــــــع دول عـــربـــيـــة 
غـــــــداة اســـتـــضـــافـــتـــه اجـــتـــمـــاعـــاً 
لبحث مسألة احتمالات عودة 
إلــى الجامعة العربية،  سوريا 
ومــشــاركــتــهــا فــي الــقــمــة المقبلة 
المقرر عقدها في المملكة العربية 

السعودية هذا الشهر.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أردنــــيــــة 
«الشرق الأوسط»، إن اجتماع  لـ
عــــمّــــان الــــتــــشــــاوري الــــــذي عُــقــد 
بــــحــــضــــور وزراء  (الاثــــــــنــــــــين) 
خـــارجـــيـــة مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
والـــــعـــــراق والأردن وســــوريــــا، 
ناقش احتمالات التصويت على 
قرار عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية ضمن أنظمة الجامعة 

وآليات اعتماد القرارات فيها.

وفـــــي حــــين أن قــــــرار عــــودة 
ســــوريــــا إلــــــى الـــجـــامـــعـــة لــيــس 
مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى الاجـــتـــمـــاعـــات 
التشاورية التي يعقدها وزراء 
خـــارجـــيـــة مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة 
والعراق والأردن، فإن المصادر 
لا تستبعد اتفاقاً على تحييد 
دول رافــضــة أو متحفظة على 
القرار تحت خيار «الامتناع عن 

التصويت».
ولـــــيـــــس واضــــــحــــــاً تـــمـــامـــاً 
الـــتـــي ستتخذها  الــخــطــوة  مـــا 
دمشق الرسمية مقابل عودتها 
العربية، علماً أن محور المبادرة 
الأردنية للحل السياسي للأزمة 
الــســوريــة الــتــي يــتــحــدث عنها 
وزيــر الخارجية الأردنـــي أيمن 
الــصــفــدي، قــائــم عــلــى منهجية 
«خطوة مقابل خطوة». ويبدو 
أن الــبــيــان الــخــتــامــي لاجــتــمــاع 
عمّان تضمن خطوات سورية 

عــــلــــى شــــكــــل خــــطــــط وجـــــــــداول 
زمــنــيــة لــنــقــاط أمــنــيــة حساسة 
قــــد تـــتـــولـــى دمــــشــــق حــســمــهــا، 
خصوصاً فيما يتعلق بالحرب 
عــلــى المـــخـــدرات الــتــي تــأتــي من 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة إلـــــى دول 

الجوار.
وأجــــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأردنـــــــي مـــســـاء أمــــس سلسلة 
اتـــصـــالات مـــع وزراء خــارجــيــة 
قـــطـــر والإمـــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
وعُــــــمــــــان والـــــكـــــويـــــت والمــــغــــرب 
ولـــبـــنـــان والــــجــــزائــــر وتـــونـــس، 
تــنــاولــت الأزمــــة الــســوريــة. كما 
أجرى الصفدي اتصالاً بالأمين 
الــــدول العربية  الــعــام لجامعة 
أحمد أبو الغيط الذي عبّر عن 
تطلعه لبحث الأزمـــة السورية 
في اجتماعات مجلس الجامعة 

العربية.
(تفاصيل ص ٧)

الجيش يرفض «التفاوض السياسي»... ومحادثات سعودية ـ أفريقية لوقف الحرب

موافقة على هدنة سودانية لـ٧ أيام
أعلنت وزارة خارجية جنوب 
الــســودان، أمــس، أنَّ قائد الجيش 
الــســودانــي عبد الفتاح البرهان، 
وقــــائــــد قــــــوات «الــــدعــــم الـــســـريـــع» 
الفريق محمد دقلو «حميدتي»، 
وافقا على هدنة لمدة ٧ أيــام تبدأ 

الخميس.
وجــــــــــــــاءت المـــــــوافـــــــقـــــــة خـــــلال 
اتصالين لرئيس جنوب السودان 
سلفا كير ميارديت، مع الجنرالين 
المتحاربين، وطلب منهما تسمية 
مــمــثــلــين عــنــهــمــا لــلــمــشــاركــة فــي 
مـــحـــادثـــات تُـــعـــقـــد فــــي مـــكـــان مــن 

اختيارهما.
في هــذه الأثــنــاء، أعلن عضو 
مــجــلــس الــســيــادة، الــفــريــق ياسر 
يـــدخـــل  لـــــن  الـــجـــيـــش  أنَّ  الــــعــــطــــا، 
فــــــي مـــــفـــــاوضـــــات ســـيـــاســـيـــة مــع 
«متمردين»، فيما أوضح المبعوث 
الأممي للسودان، فولكر بيرتس، 
المــرتــقــبــة ستكون  المـــحـــادثـــات  أنَّ 
فنية غير سياسية، وتهدف فقط 

لوقف إطلاق النار.
وبـــــــــــــــــــــــدوره، أجــــــــــــــرى وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي الأمــــيــــر 
فيصل بن فرحان، أمــس، اتصالاً 
هاتفياً، برئيس مفوضية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي مــــوســــى فـــكـــي لــبــحــث 
جهود وقف الحرب، فيما بلغ عدد 
الذين أجلتهم المملكة من السودان 
٥٣٩٠ شخصاً مــن ١٠٢ جنسية، 

و٢٣٩ سعودياً.
«الشرق  لـ وقــال شهود عيان 
الأوسط» إنَّ طائرات حربية تابعة 
لــلــجــيــش قــصــفــت مــنــطــقــة ســوبــا، 
شــرق الــخــرطــوم، بــاتــجــاه أهــداف 
ك في  لقوات «الدعم السريع» تتحرَّ
أفــادت مصادر  تلك المناطق. كما 
محلية بوقوع اشتباكات متفرقة 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة فـــي عــــدد من 
أحـــيـــاء الـــخـــرطـــوم المــتــاخــمــة لمقر 
الــعــامــة للجيش ومــطــار  الــقــيــادة 
ـــق  الــــخــــرطــــوم الــــــدولــــــي. كـــمـــا حـــلَّ
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي فــــوق مــنــاطــق 
طـــرفـــيـــة لمـــديـــنـــة أم درمــــــــان، وفـــي 
أنــحــاء أخــرى بجنوب الخرطوم، 
فيما أعلنت قوات «الدعم السريع» 
ها أسقطت طائرة «ميغ» تتبع 

َّ
أن

الجيش السوداني.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

واشنطن: الجيش الروسي خسر ٢٠ ألف جندي خلال ٥ أشهر

موسكو تحذر وارسو من انخراط أوسع في الحرب

بــــــــرز تـــصـــعـــيـــد جـــــديـــــد فــي 
العلاقات الروسية البولندية على 
خلفية النزاع في أوكرانيا، حيث 
اســتــدعــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
القائم بالأعمال  أمس (الثلاثاء) 
إثــر مصادرة وارســو  البولندي، 
فـــــي الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة مــمــتــلــكــات 

روسية.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدّث بــــاســــم 
الــكــرمــلــين ديــمــيــتــري بــيــســكــوف 
يـــتـــوقـــع «أي شـــــيء جــيــد  إنـــــه لا 
الثنائية  على مستوى العلاقات 

بــين روســيــا وبــولــنــدا». وأضــاف 
أن «الخوف من روسيا استحوذ 
على أذهان السلطات البولندية، 
وهـــــــذا يـــحـــرمـــهـــا مـــــن الـــرصـــانـــة 
فــي نهجها تــجــاه كــل مــا يتعلق 
بـــــالاتـــــحـــــاد الــــــــروســــــــي». وعـــلـــق 
بيسكوف على احتمالات تطور 
المــوقــف فــي الــعــلاقــة مــع وارســـو 
بــقــولــه لــلــصــحــافــيــين: «بــالــحــكــم 
على سلوك السلطات البولندية 
الآن، لا يوجد شيء جيد ينتظر 
الــثــنــائــيــة. والسلطات  عــلاقــاتــنــا 
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة تـــــــواصـــــــل الـــنـــهـــج 

التصعيدي نفسه».
ر دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 

ّ
وحـــــــــــــــــذ

وبــرلمــانــيــون روس مـــن انــخــراط 
أوســــــــــع لــــبــــولــــنــــدا فــــــي الــــحــــرب 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، وســـــــط مــــخــــاوف 
مـــــن تــــدخــــل عــــســــكــــري مـــبـــاشـــر. 
ــــــنــــــائــــــب فــــــــي مـــجـــلـــس  وقـــــــــــــال ال
الـــــنـــــواب (الــــــدومــــــا) عــــن مــنــطــقــة 
الــــقــــرم، مــيــخــائــيــل شــيــريــمــيــت، 
إن «الــســلــطــات البولندية تلعب 
الــتــلــمــيــحــات  بـــالـــنـــار»، ورأى أن 
حول انخراط مباشر في الصراع 
مع روسيا تعكس «حماقة ولعباً 
بــالــنــار». جــاء ذلــك بعد تصريح 
لــدى فرنسا،  الــبــولــنــدي  السفير 
يــــان إمـــريـــك روســيــســزيــفــســكــي، 
بأن وارسو «ستدخل في صراع 

مع روسيا إذا هُزمت أوكرانيا».
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أشـــــــارت 
إلــى أن  تقديرات للبيت الأبيض 
القوات الروسية تكبّدت خسائر 
بشرية بلغت ١٠٠ ألف بين قتيل 
وجــريــح خــلال الأشــهــر الخمسة 
المــاضــيــة، بحسب قــول المتحدث 
بـــاســـم الأمــــــن الـــقـــومـــي بــالــبــيــت 
الأبيض، جون كيربي، إن القوات 
الــروســيــة تــكــبــدت مــنــذ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي أكثر من 
١٠٠ ألف ضحية، بينهم أكثر من 
٢٠ ألف قتيل، نصفهم على الأقل 
من مجموعة «فاغنر» الروسية 

المرتزقة. (تفاصيل ص ١٠)

مساعدات للاجئين سودانيين عبروا إلى تشاد فراراً من الحرب (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

جانب من معرض الكتاب في باريس
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ملايين الأشخاص مهددون بالمجاعة وانقطاع سبل العيش

عمال اليمن... واقع مرير فاقمته سنوات الانقلاب الحوثي

لــــم يـــعـــد بـــمـــقـــدور «ســـعـــيـــد» 
-وهــــو عــامــل بــنــاء يــمــنــي- تدبير 
قــــوت أطـــفـــالـــه، بــعــد أن مـــر عليه 
الــشــهــر الــثــانــي وهـــو فـــي انــتــظــار 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى عــــمــــل بــــالأجــــر 
ـــنـــه مــــــن تــغــطــيــة  الـــــيـــــومـــــي، يـــمـــكِّ
ولـــو جـــزء يــســيــر مـــن احــتــيــاجــات 
أســرتــه الــضــروريــة. بهذا يلخص 
ســعــيــد أحـــمـــد (٣٥ عـــامـــاً) بعض 
همومه ومعاناته جــراء استمرار 
نــدرة فــرص العمل، وتحديداً في 

مجالات البناء والتشييد.
يفيد سعيد -وهو أب لخمسة 
أطــفــال- بــأنــه يــخــرج صبيحة كل 
يـــوم إلـــى تــقــاطــع يــضــم تجمعات 
الباحثين عن العمل، تحت جسر 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة دار ســــلــــم جـــنـــوب 
صــنــعــاء؛ حــيــث يــقــضــي ســاعــات 
طوالاً أملاً في أن يجد عملاً؛ لكن 

دون جدوى.
«الـــشـــرق  ويـــتـــحـــدث ســعــيــد لــــ
الأوســــــــــــط» شــــاكــــيــــاً مـــــن انـــهـــيـــار 
وضــعــه وأســـرتـــه المــعــيــشــي للعام 
الـــتـــاســـع عـــلـــى الــــتــــوالــــي، نــتــيــجــة 
مــا قــال إنــه غــيــاب لــفــرص العمل، 
وتراجع كثير من ميسوري الدخل 

في صنعاء عن القيام بالبناء في 
دها  عقاراتهم، عدا تلك التي تُشيِّ
بطرق مستعجلة وخفية قيادات 

انقلابية.
قــبــل  ويــــــؤكــــــد أن أوضــــــاعــــــه 
ســنــوات الانــقــلاب والــحــرب كانت 
مــــــيــــــســــــورة؛ حـــــيـــــث كـــــــــان يـــعـــمـــل 
بـــاســـتـــمـــرار وبـــكـــل جــهــد وطـــاقـــة، 
بـــرفـــقـــة نـــجـــلـــه الأكـــــبـــــر وعـــامـــلـــين 
آخــريــن، بالتشييد، وفــي مقاولة 
بنايات عدة في صنعاء وغيرها.

مــصــادر نقابية فــي صنعاء 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ أوضحت 
عمال الأجر اليومي من الحرفيين 
وعـــــمـــــال الــــبــــنــــاء ومــــــن يــحــمــلــون 
الأمتعة على ظهورهم، وغيرهم، 
هـــم أكـــثـــر الـــفـــئـــات المـــتـــضـــررة من 
تـــدهـــور الأوضــــــاع الـــــذي شــهــدتــه 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة المــخــتــلــفــة 
بـــالمـــنـــاطـــق الــــتــــي تـــحـــت ســيــطــرة 

الميليشيات.
ووفقاً لسعيد، فإنه ومئات من 
عمال الأجر اليومي الذين تتجمع 
أعداد كبيرة منهم بصورة يومية 
فـــي حـــراجـــات الــعــمــال بــصــنــعــاء، 
يجدون أنفسهم في معظم الأيام 
دون عمل، بفعل التدهور المستمر 

للأوضاع الاقتصادية.

وأدى الانــقــلاب الحوثي وما 
أعقبه من سياسات فساد وتدمير 
ونهب إلى توقف شبه كلي للحياة 
العامة، بما في ذلك توقف قطاع 
الـــبـــنـــاء والـــتـــشـــيـــيـــد فــــي صــنــعــاء 
وغــيــرهــا، الأمــــر الــــذي أثـــر بشكل 
سلبي على حياة ملايين العمال 
ر  الــيــومــي، وغيَّ اليمنيين بــالأجــر 

من واقعهم المعيشي إلى الأسوأ.
وبينما يستقبل عمال اليمن 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
عــيــدهــم الــســنــوي لــلــعــام الــتــاســع 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، وهـــــــم يـــعـــانـــون 
أشـــد الــويــلات والــحــرمــان نتيجة 
ووظائفهم،  أعمالهم  خسارتهم 
وكذا رواتب الموظفين الحكوميين 
المــنــهــوبــة لــــدى المــيــلــيــشــيــات منذ 
عـــدة ســنــوات، تستمر شــكــاواهــم 
انــهــيــار أوضــاعــهــم المعيشية  مــن 
والــحــيــاتــيــة، وخــســارتــهــم مصدر 
رزقـــهـــم بــفــعــل الانـــقـــلاب والــحــرب 
الــتــي تسببت فــي انــقــطــاع فــرص 
العمل، ورفع نسبة البطالة والفقر 

إلى مستويات قياسية.
ويـــــــؤكـــــــد «حــــــــمــــــــدي» -وهـــــــو 
مــــــوظــــــف مــــــدنــــــي فـــــــي صــــنــــعــــاء- 
استمرار تدهور أوضاعه المادية 
والمــعــيــشــيــة لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى 

الـــتـــوالـــي، نــتــيــجــة خـــســـارة عمله 
السابق مندوباً للمبيعات بشركة 
تجارية في صنعاء، بعد تعرضها 
للإفلاس والإغلاق نتيجة تصاعد 
أعمال البطش والجباية الحوثية.

وقــــال «حـــمـــدي» إنـــه مستمر 
منذ نحو عــام تقريباً في البحث 
عن فرصة عمل أخرى في القطاع 
الخاص؛ حيث لم يترك شركة ولا 
مؤسسة ولا مجموعة تجارية إلا 

وطرق بابها؛ لكن دون جدوى.

ويـــشـــيـــر «عـــبـــد الــــلــــه» -وهــــو 
مــوظــف حــكــومــي بــصــنــعــاء- إلــى 
ع السبل بملايين اليمنيين،  تقطُّ
بمن فيهم العمال الذين تمر عليهم 
مناسبة اليوم العالمي للعمال وهم 
فــي أوضـــاع لا يُــحــســدون عليها. 
«الــشــرق الأوســـــط»: «مــا  ويــقــول لـــ
يذكرنا بهذه المناسبة في كل عام 
هــو تنظيم الميليشيات الحوثية 
احــــــتــــــفــــــالات مـــــصـــــغـــــرة لـــتـــكـــريـــم 
ـــتـــهـــم مــكــان  أتـــبـــاعـــهـــا، مـــمـــن أحـــلَّ

مــوظــفــين رســمــيــين بــعــدة مكاتب 
ومؤسسات حكومية مختطفة»، 
مضيفاً: «لا يحق لتلك الجماعة 
تــقــيــم احــتــفــالات  لــغــيــرهــا أن  ولا 
بتلك المناسبة، وملايين الموظفين 
يــــــتــــــضــــــورون وأســــــــرهــــــــم جــــوعــــاً 

ومحرومون من رواتبهم».
وتَـــحِـــلُّ ذكـــرى الــيــوم العالمي 
لــلــعــمــال هـــذا الـــعـــام مـــع اســتــمــرار 
مــعــانــاة مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون 
موظف حكومي يمني من أوضاع 

معيشية بائسة، إضافة إلى نحو 
٨ مـــلايـــين عـــامـــل يــمــنــي بـــالأجـــر 
اليومي باتوا عاطلين عن العمل، 
بفعل الانقلاب والحرب الحوثية، 
حــســب تــقــديــرات مــصــادر نقابية 
«الـــشـــرق  فـــي صــنــعــاء تــحــدثــت لــــ

الأوسط».
واتهمت المصادر الميليشيات 
الــحــوثــيــة بمواصلتها مضاعفة 
مــعــانــاة المــلايــين مــن عــمــال الأجــر 
اليومي، وذلك من خلال انتهاجها 
ســـيـــاســـات الـــفـــســـاد المـــنـــظـــم ضــد 
مــــا تــبــقــى مــــن مـــقـــومـــات الــقــطــاع 
الاقــــتــــصــــادي، وهـــــو مــــا قـــــاد إلـــى 
تـــــدهـــــور ســــــوق الـــعـــمـــل وتــفــشــي 
الـــبـــطـــالـــة واتـــــســـــاع رقــــعــــة الــفــقــر 

والجوع.
وكـــانـــت مـــصـــادر عــامــلــة في 
الاتــــحــــاد الــــعــــام لـــنـــقـــابـــات عــمــال 
الــيــمــن بــصــنــعــاء، أكـــدت فــي وقــت 
«الشرق الأوسط»، أن آلاف  سابق لـ
العاطلين عــن العمل فــي صنعاء 
ومدن أخرى باتوا -نتيجة فساد 
وتــــدمــــيــــر الانــــقــــلابــــيــــين لمــــقــــدرات 
دولــتــهــم وبــنــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة- 
يبحثون عن فرص عمل في أغلب 

شوارع وطرقات تلك المدن.
وأوضــحــت المــصــادر أن الحرب 

الـــتـــي أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات عقب 
انقلابها رفــعــت مــن مــعــدل البطالة 
والـــــفـــــقـــــر بــــمــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا؛ 
خــصــوصــاً عــقــب إغـــــلاق مـــئـــات من 
المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات والمــصــانــع 
والمــحــال الــتــجــاريــة أبــوابــهــا، وقيام 
أخــــرى بــتــســريــح كــثــيــر مـــن عمالها 
نتيجة سياسات البطش والإتاوات 

الحوثية.
وعلى مــدى ســنــوات الانــقــلاب، 
استولت الميليشيات الحوثية على 
الــبــلاد الاقتصادية  جميع مــقــدرات 
والمالية، حتى وصل الحال إلى إفراغ 
خزينة الدولة، ومحاربة الشعب في 
قوت يومه، وإيقاف مرتبات أكثر من 

مليون موظف في الجهاز الإداري.
وفي حين تشير تقارير محلية 
وأخــــــرى دولــــيــــة، إلــــى أن الــجــمــاعــة 
الحوثية سعت عبر سياسات النهب 
والتجويع المنظمة إلى تدمير حياة 
آلاف مـــن عـــمـــال الـــيـــمـــن؛ ســـــواء في 
الــخــاص أو ممن  الــعــام أو  الــقــطــاع 
الــيــومــي، تتحدث  يعملون بــالأجــر 
تقارير أممية أخــرى عن نحو ٢٤٫١ 
المــائــة من  مليون يمني -أي ٨٠ فــي 
الـــســـكـــان- بـــاتـــوا الآن بــحــاجــة إلــى 
مساعدات إنسانية كي يبقوا على 

قيد الحياة.

بائع «آيس كريم» متجول في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (الشرق الأوسط)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

وزيرا خارجية السعودية والهند يبحثان 
جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
الـــســـعـــودي مــــع نـــظـــيـــره الـــهـــنـــدي ســوبــراهــمــانــيــام 
جــايــشــانــكــر هــاتــفــيــاً أمـــس، أوجـــه تــعــزيــز التنسيق 
الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين في 

إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.
كما شهد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير 
فيصل بن فرحان بالوزير سوبراهمانيام جايشانكر 
استعراض الجانبين العلاقات التاريخية والمتينة 
بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها 

وتطويرها في شتى المجالات.

فيما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع ظاهر ذو 
الكمال وزير الشؤون الخارجية في جزر القمر في 
وقت سابق أمس الجهود المبذولة لوقف التصعيد 
الــعــســكــري بـــين الأطــــــراف المــتــنــازعــة فـــي الـــســـودان، 
وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين 
السودانيين والمقيمين على أرضه، بما يضمن أمن 

واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.
واســـتـــعـــرض الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان خــلال 
الاتصال الهاتفي الــذي أجــراه مع الوزير ظاهر ذو 
الكمال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق 
مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود 

الثنائية المبذولة بشأنها.

الرياض: «الشرق الأوسط»

فيصل بن فرحان وسوبراهمانيام جايشانكر في لقاء بالرياض سبتمبر الماضي (واس)

الحوثيون يناورون لمكاسب أكبر ويلقون باللائمة على واشنطن ولندن

جولة أممية وأميركية جديدة لمساندة جهود إنجاز السلام في اليمن
دعـــمـــاً لــلــجــهــود الـــتـــي تــقــودهــا 
الــســعــوديــة وســلــطــنــة عــمــان لإحـــلال 
الــــســــلام فــــي الـــيـــمـــن، بـــــدأ المــبــعــوثــان 
الأممي هانس غروندبرغ والأميركي 
تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــنـــغ، جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
المساعي في المنطقة، حيث وصل الأول 
إلى صنعاء الاثنين للقاء الحوثيين، 
وتــوجــه الأخــيــر فــي الــيــوم نفسه إلى 

الرياض ومسقط.
الــشــارع اليمني أن  وفيما يأمل 
تــكــلــل المــســاعــي الإقــلــيــمــيــة والأمــمــيــة 
والــــدولــــيــــة بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى خــريــطــة 
طريق تطوي صفحة الصراع الممتد 
منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية 
تــنــاور  والــتــوافــق اليمني فــي ٢٠١٥، 
الــجــمــاعــة لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
المــكــاســب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
زاعمة أن أميركا وبريطانيا تعرقلان 

مسار السلام.
وذكر إعلام الحوثيين أن رئيس 
مــجــلــس حــكــمــهــم الانـــقـــلابـــي مــهــدي 
المشاط وقادة آخرين موالين للجماعة 
الــتــقــوا فــي صــنــعــاء المــبــعــوث الأمــمــي 
هانس غرونبرغ والفريق المرافق له، 
لمناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة 

بإحلال السلام.
ونــقــلــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكالة «سبأ» عن المشاط أنه «أكــد أن 
الوقائع قد أثبتت أن الولايات المتحدة 
الأميركية وبريطانيا هما من تضعان 
الــعــراقــيــل أمــــام كــل مـــحـــاولات إحــلال 

السلام في اليمن».
وزعـــــم الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي الـــذي 
يعد واجــهــة صــوريــة لحكم الجماعة 
الانقلابية أنه «كلما حدث أي تقارب 
بين جماعته والسعودية والوصول 
إلــــى تــفــاهــمــات تـــســـارع أمـــيـــركـــا إلــى 
إرســــــــال مــبــعــوثــهــا «المــــــشــــــؤوم» إلـــى 

المنطقة، وتفشل كل الجهود“.
وقــــرأ مــراقــبــون فـــي تــصــريــحــات 
المشاط أنها تأتي في سياق مناورة 
الــجــمــاعــة وعــــدم جــديــتــهــا فـــي تلقف 
الحلول المطروحة من قبل الوسطاء 
الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين، مـــع سعيها 

لــلــحــصــول عـــلـــى مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
واقتصادية، بالتوازي مع عدم تقديم 
أي تــنــازلات جــوهــريــة، وفــي مقدمها 

التخلي عن أسلحتها الإيرانية.
وذكر الإعلام الحوثي أن المشاط 
نــقــل لــلــمــبــعــوث تـــحـــذيـــرات جــمــاعــتــه 
الــدولــي بما في  ليوصلها للمجتمع 
ذلــــك الـــــدول الأوروبـــــيـــــة، مــمــا وصــفــه 
«ســـعـــي أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا لــلــدفــع 
باتجاه التصعيد»، مع تهديده لهما 
بالتضرر فــي حــال عــودة التصعيد. 
وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي تـــلـــويـــحـــاً مـــــن قــبــل 
الــجــمــاعــة بــالــلــجــوء إلــــى اســتــهــداف 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة 
فــي المــنــطــقــة. إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارة 
الخارجية الأميركية سفر المبعوث إلى 
اليمن تيم ليندركينغ مطلع الشهر 
الحالي، إلى منطقة الخليج العربي؛ 
«تــعــزيــز الــجــهــود الــقــائــمــة لضمان  لـــ
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق جــديــد وإطـــلاق 

عملية سلام شاملة».
وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان الأمــــيــــركــــي، 
سيجتمع المبعوث الخاص ليندركينغ 
خــــــلال زيـــــارتـــــه إلــــــى ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
والمملكة العربية السعودية، بشركاء 

يـــمـــنـــيـــين وعــــمــــانــــيــــين وســــعــــوديــــين 
ودوليين؛ لمناقشة جهودهم المنسقة 

لتعزيز المحادثات الجارية.
وقال البيان إن الولايات المتحدة 
تعمل بشكل وثــيــق مــع كــل مــن الأمــم 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
وســلــطــنــة عـــمـــان وشــــركــــاء آخـــريـــن؛ 
للبناء على الهدنة التي توسطت فيها 
الأمـــم المــتــحــدة، والــتــي أتــاحــت أطــول 
فترة هدوء في اليمن منذ بدء الحرب، 
وذلـــك بــغــرض دعـــم عملية سياسية 
شمولية بقيادة يمنية تتيح لليمنيين 
تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لبلادهم.

يـــشـــار إلــــى أن أكـــبـــر إنـــجـــاز في 
مساعي السلام اليمني تمثل أخيراً 
فيما شهدته صنعاء، الشهر الماضي، 
مــــن «نـــقـــاشـــات جــــــادة ومـــكـــثـــفـــة» مــع 
قــادة الجماعة الحوثية أجــراهــا وفد 
ســــعــــودي وآخــــــر عـــمـــانـــي، إذ تــشــيــر 
الــــتــــســــريــــبــــات إلـــــــى وجــــــــود خـــريـــطـــة 
يــتــم بــلــورتــهــا لــتــشــمــل تــثــبــيــت وقــف 
المــســارات  الــنــار وتوسيع الهدنة فــي 
الــرواتــب وفتح  الإنسانية، بما فيها 
المــعــابــر ورفـــــع الــقــيــود عـــن المـــطـــارات 
والموانئ، وانتهاء بالاتفاق على مسار 

تفاوضي يختتم بالتوصل إلى سلام 
دائم.

ومـــــع عـــــدم الاطـــمـــئـــنـــان الـــنـــابـــع 
مــــــن «فــــــوضــــــويــــــة» الـــــرســـــائـــــل الـــتـــي 
قـــادة الجماعة الحوثية في  يبعثها 
تصريحاتهم، والتي يفهم منها عدم 
جديتهم، فإن الدور الإيراني المطلوب 
والــــضــــغــــوط الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
قــد يُــفــضــيــان فــي الــنــهــايــة إلـــى إقــنــاع 
الــرهــان على  الجماعة بالتخلي عــن 
الــقــوة المـــعـــززة بــالأفــكــار الــقــادمــة من 
خارج العصر، وفق ما يقوله مراقبون 
لــلــشــأن الــيــمــنــي. وكـــانـــت الــخــارجــيــة 
السعودية أفادت، في بيان سابق، بأن 
الفريق السعودي برئاسة السفير آل 
 من اللقاءات في 

ً
جابر عقد مجموعة

صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في 
الــعــديــد مــن المــوضــوعــات ذات الصلة 
بــالــوضــع الإنــســانــي، وإطـــلاق جميع 
الأســرى، ووقــف إطــلاق النار، والحل 

السياسي الشامل في اليمن.
اللقاءات  وفي حين اتسمت تلك 
والنقاشات «بالشفافية وسط أجواء 
تفاؤلية وإيــجــابــيــة»، أوضـــح البيان 
الـــســـعـــودي أنــــه «نـــظـــراً لــلــحــاجــة إلــى 

المزيد من النقاشات، فسوف تستكمل 
تــلــك الـــلـــقـــاءات فـــي أقـــــرب وقـــــت؛ بما 
يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي 
شامل ومستدام ومقبول مــن جميع 

الأطراف اليمنية».
إســــــنــــــاداً لــــهــــذه الــــجــــهــــود، كـــان 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن وصـــفـــوا، في 
بيان، محادثات صنعاء التي أجراها 
الــســعــودي والــوفــد العماني  الــفــريــق 
بـــأنـــهـــا «مـــثـــلـــت خــــطــــوة قـــيـــمـــة نــحــو 
وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات 
سياسية يمنية - يمنية شاملة، تحت 
رعــايــة المبعوث الأمــمــي الــخــاص إلى 
بــنــاءً على المرجعيات المتفق  الــيــمــن، 
عــلــيــهــا، وبـــمـــا يــتــمــاشــى مـــع قـــــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
ودعــــــا أعــــضــــاء المـــجـــلـــس جــمــيــع 
الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار، 
والمشاركة البناءة في عملية السلام، 
والــــتــــفــــاوض بــحــســن نـــيـــة، مــؤكــديــن 
اســـتـــمـــرار دعـــمـــهـــم الــــقــــوي لــلــجــهــود 
الرامية نحو تسوية سياسية، وإنهاء 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي نــهــايــة 

المطاف.

المبعوث الأممي هانس غروندبرغ يلتقي في صنعاء القيادي الحوثي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

عدن: علي ربيع

عائدات الضرائب في مناطق الجماعة وصلت إلى أكثر من مليار دولار

الحوثيون يهملون قطاعات الصحة والمياه والعبء على الوكالات الأممية
«إذا لم يكن هناك تمويل أممي 
فإن المستشفيات لن تعمل، وخدمات 
المــيــاه والــصــرف الصحي ستتوقف، 
وبالمثل أعمال النظافة، فــإذا توقفت 
الـــــحـــــوافـــــز المـــــقـــــدمـــــة مــــــن المـــنـــظـــمـــات 
الإغــــاثــــيــــة، فـــــإن الـــقـــمـــامـــة ســتــتــكــدس 
فــي شــــوارع صــنــعــاء». بــهــذا يلخص 
عاملون فــي قطاعي الصحة والمــيــاه 
فـــــي صــــنــــعــــاء؛ إذ يـــواصـــل  الـــــوضـــــع 
الحوثيون التخلي عن هذه القطاعات 
مــنــذ ثمانية أعــــوام، مــع قــطــع رواتـــب 
مــئــات الآلاف مــن المــوظــفــين المــدنــيــين 

والعسكريين.
مكتفياً بذكر اسمه الأول خشية 
الانــــتــــقــــام، يــــؤكــــد الـــطـــبـــيـــب الــيــمــنــي 
«الــشــرق الأوســــط» أن  عبد الــوهــاب لـــ
منظمة الصحة العالمية تتولى مهمة 
تــــزويــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي صــنــعــاء 
وغيرها بالوقود، كما تدفع الحوافز 
فــيــهــا، ولـــولا ذلـــك لتوقفت  للعاملين 
هــــــذه المــــنــــشــــآت عــــن الــــعــــمــــل؛ لأنــــــه لا 
تــوجــد كــهــربــاء عــمــومــيــة فــي مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــين، كــمــا أن الـــكـــادر 

الطبي لن يستمر في العمل من دون 
الــرواتــب  تلك الــحــوافــز، خصوصاً أن 
مقطوعة منذ ما قبل نهاية عام ٢٠١٦.

ووفــــق مــا يــذكــره عــبــد الــوهــاب، 
المــســؤولــين الحوثيين فــي وزارة  فــإن 
الصحة وإدارة المستشفيات يقومون 
بــمــصــادرة جـــزء مــن الــحــوافــز المالية 
المخصصة للعاملين في المستشفيات 
والمــراكــز الطبية لصالحهم، وهــو ما 
يــؤكــده عــبــد الــلــه يــحــيــى، الــعــامــل في 
قطاع المياه، حيث يبين أن هذا القطاع 
يــعــمــل أيــضــاً بــتــمــويــل مــن المنظمات 
الإغاثية، خصوصاً منذ فترة ما بعد 
تــفــشــي وبــــاء «الــكــولــيــرا» عـــام ٢٠١٨، 
نتيجة تلوث مياه الشرب، ويقول إن 
المشرفين الحوثيين على هذا القطاع 
يــقــومــون بــالاســتــيــلاء عــلــى جـــزء من 
م عــلــى هــيــئــة وقـــود  الـــدعـــم الــــذي يـــقـــدَّ

وحوافز مالية.
ورغـــــم أن الـــســـكـــان فـــي صــنــعــاء 
والمدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 
يــــدفــــعــــون تـــعـــرفـــة اســــتــــهــــلاك المـــيـــاه 
ورســـــــوم الــــصــــرف الـــصـــحـــي بــمــبــالــغ 
تـــفـــوق بــخــمــســة أضــــعــــاف تـــلـــك الــتــي 
يـــجـــري دفــعــهــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

الـــحـــكـــومـــة، فـــإنـــه لا أحــــد يـــعـــرف أيــن 
تذهب تلك العائدات، طبقاً لما يقوله 
يحيى الذي يعمل في هذا القطاع منذ 

عقدين من الزمن.
الــصــحــة العالمية  كــانــت منظمة 
قد طلبت خــلال هــذا العام مبلغ ٣٩٢ 
مليون دولار أمــيــركــي، حتى تتمكن 
مـــــن إيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات الــصــحــيــة 
إلـــى ١٢٫٩ مــلــيــون يمني،  الأســاســيــة 
مــؤكــدة أن هـــذا الــدعــم ضــــروري لمنع 
انــتــشــار الأمــــــراض المــســتــوطــنــة الــتــي 
تنقلها المياه والأمراض المنقولة، مثل 
الملاريا وحمى الضنك، وكذلك أمراض 

الإسهال الحاد، وسوء التغذية.
ومــــن جــهــتــهــا، طــالــبــت المــنــظــمــة 
لــلــهــجــرة بــمــبــلــغ ٢٢ مليون  الــدولــيــة 
الــصــحــي  الــــقــــطــــاع  لـــتـــغـــطـــيـــة  دولار 
الـــذي تــشــرف عــلــيــه، وقــالــت: «المــراكــز 
الصحية المدعومة منها في مناطق 
سيطرة الحوثيين معرّضة للتهديد 
جراء نقص التمويل، حيث تقدم هذه 
المـــرافـــق الــرعــايــة الــصــحــيــة الــوحــيــدة 
المتوافرة للمهاجرين الذين تقطعت 
بـــهـــم الـــســـبـــل، والـــــذيـــــن يـــعـــانـــون مــن 
الانــتــهــاكــات الــجــســيــمــة والــعــنــف في 

رحلاتهم».
وفــي ظل إخفاء الحوثيين كافة 
البيانات المتعلقة بإجمالي العائدات 
المــالــيــة المحصلة على هيئة ضرائب 
ورســــــوم جــمــركــيــة بـــخـــلاف عـــائـــدات 
الــــزكــــاة، ذكـــــرت مـــصـــادر تـــجـــاريـــة أن 
الــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى أنــهــم جمعوا 
(الــــدولار نحو  نحو ٦٧٦ مليار ريــال 

٥٥٠ ريالاً) خلال العام الماضي.
أمـــا فــريــق خــبــراء الأمـــم المتحدة 
ر فـــي تــقــريــره عن  بـــشـــأن الــيــمــن فـــقـــدَّ
الــــعــــام المــــاضــــي حـــصـــول الــحــوثــيــين 
عـــلـــى مــبــلــغ ٣٣ مـــلـــيـــار ريــــــال فــــي كــل 
شهر أي ٣٩٧ مليار ريال خلال العام 
الأول من التهدئة، على هيئة رسوم 
جمركية وضريبية من واردات الوقود 
إلــــى مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة فـــقـــط، مــؤكــداً 
أن الـــحـــوثـــيـــين لــــم يــســتــخــدمــوا هـــذه 
الــعــائــدات فــي دفــع مرتبات الموظفين 
الــحــكــومــيــين، وذلـــك فــي خـــرق واضــح 

لبنود اتفاقية ستوكهولم.
إلــــى مـــوازنـــة ٢٠١٤،  وبـــالـــعـــودة 
فــقــد بــلــغ إجــمــالــي الـــرواتـــب والأجـــور 
الــعــمــومــيــين ٩٧٧ مــلــيــار  لــلــمــوظــفــين 
ريـــال مــوزعــة بــين ٤٣٥ مــلــيــار رواتـــب 

الــجــيــش والأمــــــن، و٥٤٢ مــلــيــار ريـــال 
رواتــب القطاع المدني، وإذا  استبُعد 
الموظفون المدنيون الذين يتسلمون 
رواتبهم من قبل الحكومة، فإن رواتب 
المــدنــيــين بمناطق سيطرة  المــوظــفــين 
تــتــراوح بين ٢٥ - ٣٠ ملياراً  الحوثي 
كحد أقصى كل شهر، وهو رقم أقل من 
الرقم الذي يجري تحصيله من مورد 
واحــد، وهــو ضرائب سفن المشتقات 

النفطية بميناء الحديدة.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في 
«الشرق الأوسط»،  القطاع التجاري لـ
فإن الحوثيين يحصلون على مليارات 
الــريــالات مــن ضــرائــب أربـــاح شركات 
اتـــصـــالات الــهــاتــف المــحــمــول الــثــلاث 
العاملة في مناطق سيطرتها وبنسبة 
 ٥٠ فــــي المــــائــــة، إلـــــى جـــانـــب عـــائـــدات 
استهلاك خدمة الإنترنت التي لا تزال 
محتكرة، والــضــرائــب على العقارات 
والسيارات، وفوقها مئات المليارات 
المــحــصــلــة تــحــت مــســمــى الـــزكـــاة، إلــى 
جــانــب الــجــبــايــات المـــتـــعـــددة وفـــرض 
رسوم جمركية إضافية على البضائع 
القادمة من الموانئ الخاضعة لسيطرة 

الحكومة.

عدن: محمد ناصر

نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له

تدهور صحة ناجين من معتقلات الحوثيين
أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر يـــمـــنـــيـــة بــــأن 
الــعــشــرات مــن الــنــاجــين مــن معتقلات 
الجماعة الحوثية يعانون من تدهور 
أوضــاعــهــم الصحية جـــراء التعذيب 
الــــجــــســــدي والــــنــــفــــســــي فـــــي ســـجـــون 
الـــجـــمـــاعـــة، كــمــا هـــو حــــال اثـــنـــين من 
الصحافيين المفرج عنهما في صفقة 
تبادل الأسرى والمحتجزين في الشهر 
المـــاضـــي. وذكــــرت مــصــادر طــبــيــة في 
مدينة مأرب اليمنية، أن الصحافيَين 
توفيق المنصوري وحارث حميد نُقلا 
إلى المستشفى جراء تدهور حالتيهما 
الصحية بعد أيام من تحريرهما من 
ســجــون الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة، وذلــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اتـــــهـــــام المــيــلــيــشــيــات 
بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم تـــعـــذيـــب جــســديــة 
ونفسية ضد الآلاف من السجناء في 

معتقلاتها.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلـــــك، أكــــد وزيـــر 
الإعـــلام والثقافة والسياحة اليمني 
مـــعـــمـــر الأريــــــانــــــي «تـــــدهـــــور الـــوضـــع 
الصحي للمنصوري وحُميد ونقلهما 
للمستشفى جراء التعذيب الوحشي 
الذي تعرضا له طيلة سنوات الاعتقال 
بمشاركة المدعو عبد القادر المرتضى، 
رئــيــس مـــا يــســمــى (لــجــنــة الأســـــرى)، 
يسلط الضوء من جديد على الأوضاع 
المأساوية التي يقاسيها آلاف المغيبين 

في تلك المعتقلات».
ووصــــــــــــــــــــــف الإريــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي فـــــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة، مــا يــتــعــرض له 
المــئــات مــن السياسيين والإعــلامــيــين 
والــصــحــافــيــين وغــيــرهــم مــن المدنيين 
الـــرافـــضـــين لـــلانـــقـــلاب فـــي مــعــتــقــلات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن صــنــوف 
التعذيب النفسي والجسدي والإهمال 

وانـــــعـــــدام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، بــأنــه 
«جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
تـــضـــاف لــســجــل الـــجـــمـــاعـــة الأســــــود، 

الحافل بالجرائم والانتهاكات».
وطالب الوزير اليمني المجتمع 
المــتــحــدة ومبعوثها  الـــدولـــي، والأمــــم 
الـــــخـــــاص إلـــــــى الــــيــــمــــن، ومـــنـــظـــمـــات 
«ممارسة  وهيئات حقوق الإنسان بـ
ضــــغــــوط حـــقـــيـــقـــيـــة عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي لـــوقـــف تــعــذيــبــهــا المــمــنــهــج 
للمحتجزين في معتقلاتها، والمضي 
تـــبـــادل كـــل الأســـــرى والمختطفين  فـــي 
عـــلـــى قــــاعــــدة (الــــكــــل مـــقـــابـــل الــــكــــل)، 
ومــــلاحــــقــــة المـــــتـــــورطـــــين فـــــي جــــرائــــم 
التعذيب، وضــمــان عــدم إفلاتهم من 

العقاب».
وكـــانـــت تــقــاريــر حــقــوقــيــة أكـــدت 
توثيقها مقتل ٧ مختطفين مدنيين 
جراء التعذيب في معتقلات الحوثيين 
الــجــمــاعــة  خــــلال عــــام ٢٠٢٢، مــتــهــمــة 
بارتكاب جرائم تعذيب متنوعة بحق 
١٢٠ مختطفاً ومخفياً قسراً في تلك 
المعتقلات، وتوثيق منظمات حقوقية 
مـــقـــتـــل ٣٠٠ مــخــتــطــف مــــدنــــي تــحــت 
الــتــعــذيــب فــي مــعــتــقــلات الميليشيات 

منذ بدء الانقلاب.
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، أفـــــــاد 
مستشار وخبير عسكري يمني بأن 
الـــحـــربـــي بــصــنــعــاء ممتلئ  الــســجــن 
بـــمـــئـــات الـــضـــبـــاط والأفــــــــــــراد، مــنــهــم 
المـــخـــفـــيـــون قــــســــرا، ومـــنـــهـــم الأســـيـــر، 

ومنهم المختطف من منزله.
وقـــال الخبير العسكري محمد 
الكميم إن «ســجــون الأمــن السياسي 
والأمــــــــــن الــــقــــومــــي والاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية والبحث الجنائي وأقسام 
الــشــرطــة فــي كــل المــحــافــظــات الــواقــعــة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين مــمــتــلــئــة 
بـــالأســـرى والمختطفين  هـــي الأخـــــرى 
والمعتقلين والمغيبين والمخفيين قسراً، 
وهــــم تـــربـــويـــون وأســــاتــــذة جــامــعــات 
ومهندسون وسياسيون، ولا علاقة 
لــهــم بـــالـــحـــرب». وأكــــد أن «الــســجــون 
المـــركـــزيـــة الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــين في 
كـــل المــحــافــظــات المــحــتــلــة تـــوجـــد بها 
أقسام مخصصة للأسرى والمعتقلين 
والمــخــفــيــين قــســراً وهـــم بــالمــئــات، وأن 
معسكر الأمن المركزي بصنعاء، وهو 
مــن أكــبــر المــعــســكــرات الــيــمــنــيــة، يعج 

بآلاف الأسرى والمعتقلين».

صورة متداولة في «تويتر» للصحافي المنصوري بعد تدهور صحته

عدن: «الشرق الأوسط»

فيصل بن فرحان يناقش مع ذو الكمال التطورات إقليمياً ودولياً
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إستونيا تتسلم مهمة «العزم الصلب» في أربيل

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك
بغداد: حمزة مصطفى

الـــوزراء العراقي  بحث رئيس 
محمد شــيــاع الــســودانــي مــع وزيــر 
الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو 
الـــعـــلاقـــات بـــين بـــغـــداد ورومــــــا في 

الميادين العسكرية والسياسية.
وقـــال بــيــان للمكتب الإعــلامــي 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي بــعــد 
استقباله الوزير الإيطالي، أمس، 
إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا 
ــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب،  ــكــ فــــــي مـــــجـــــال مــ
والقضاء على عصابات (داعــش)، 
من خلال التحالف الدولي، ودورها 
في تدريب القوات الأمنية العراقية 
ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي 

(الناتو)».
وأشار السوداني إلى «العلاقة 
الــعــراق وإيطاليا من  المتميزة بــين 
خلال التعاون الثنائي في مجالات 
متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل 
ــارات، بــمــا يــخــدم  ضــمــن هـــذه المــــســ
المــصــالــح المــشــتــركــة، وأمـــن المنطقة 

والعالم».
وبــينّ رئيس الـــوزراء أن «أمــام 
الــــعــــراق وإيـــطـــالـــيـــا فـــرصـــاً كــبــيــرة 
وواعدة للتعاون في عدة مجالات، 
ــادة مـــن خـــبـــرة الــشــركــات  ــفـ ــتـ والاسـ
الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة، 
والتعليم والصناعة، والاستخدام 
ــيــــاه، والـــــــدخـــــــول فــي  ــمــ ــلــ الأمـــــثـــــل لــ
شـــراكـــات صــنــاعــيــة واقــتــصــاديــة»، 
مؤكداً أن هناك زيارة مرتقبة لوفد 
عـــراقـــي رفــيــع إلـــى إيــطــالــيــا لبحث 

آليات التعاون بين البلدين.
وكانت وزارة الدفاع العراقية 
قد أعلنت أن وزير الدفاع الإيطالي 
ــو وصـــــــل إلــــى  ــتــ ــيــ ــروســ ــدو كــ ــ ــويــ ــ غــ
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد، أمــس 

الثلاثاء، بغرض إجــراء مباحثات 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
الــــعــــســــكــــري المـــــشـــــتـــــرك فــــــي كـــافـــة 

المجالات.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن 
وزيــر الدفاع العراقي ثابت محمد 
سعيد أجرى مباحثات مع نظيره 

الإيطالي في مقر الوزارة ببغداد. 
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان فـــــإن الــــوزيــــر 
الـــعـــراقـــي «رحــــب فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء 
بــنــظــيــره الإيــطــالــي، مثمناً جهود 
إيــــــطــــــالــــــيــــــا خــــــــــــلال مــــشــــاركــــتــــهــــا 
ــالــــف الـــــــدولـــــــي فــــــي حــــرب  ــتــــحــ ــالــ بــ
الــــعــــراق ضـــد (داعـــــــش) الإرهــــابــــي، 
كما ثمّن دور بعثة حلف (الناتو) 
ودعمها العراق من خلال الــدورات 
التدريبية والتطويرية التي أُقيمت 
لكوادر وزارة الدفاع داخــل العراق 

وخارجه».
ووفــــق الــبــيــان فــــإن الــجــانــبــين 
«تباحثا حول سبل تطوير العلاقات 
المستقبلية بين العراق وجمهورية 
إيطاليا، فضلاً على سعي البلدين 
إلى فتح سبل التعاون المشتركة في 
المستقبل، وسيجري وضع الخطط 

اللازمة لذلك».
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، تــســلــمــت 
جـــمـــهـــوريـــة إســـتـــونـــيـــا مــســؤولــيــة 
الـــقـــيـــام بــالمــهــمــات الــــدوريــــة لمهمة 

«الــعــزم الــصــلــب» فــي الــعــراق، بــدلاً 
من هولندا.

وطــبــقــاً لــتــقــريــر إســتــونــي فــإن 
وحــــــــدة المـــــشـــــاة الـــتـــابـــعـــة لــكــتــيــبــة 
الاستطلاع الإستونية، اتخذت من 
قاعدة أربيل الجوية مقراً لها، حيث 

ــام الــدولــيــة  ــهـ ــوة المـ يـــوجـــد مـــركـــز قــ
المشتركة. 

وأشار التقرير إلى أن الوحدة 
الـــعـــســـكـــريـــة الإســـتـــونـــيـــة ســتــكــون 
ــاعــــدة  ــقــ ــة الــ ــايــ ــمــ مــــســــؤولــــة عـــــن حــ
والاســـتـــجـــابـــة الــســريــعــة، وتــوفــيــر 

ــن لــلــمــوظــفــين الــرئــيــســيــين في  ــ الأمـ
الموقع.

الـــــقـــــوات  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكـــــــــد 
الهولندية سلمت هذه المسؤوليات 
إلــــى الإســـتـــونـــيـــين مـــن خــــلال حفل 
رمزي لرفع العلم الإستوني وإنزال 

العلم الهولندي.
ونقل التقرير عن قائد الوحدة 
الــهــولــنــديــة كــابــتن جــيــفــري، قــولــه: 
«الــخــدمــة هــنــا تستدعي الاهــتــمــام 
والارتــــبــــاط بــشــكــل مــســتــمــر، وهــو 
مــا يمكن أن يشكل تحدياً فــي ظل 

الهدوء الظاهر. أتمنى للإستونيين 
التوفيق في خدمتهم، وليس لديّ 
ــنـــجـــحـــون فــي  ــيـ شـــــك فـــــي أنــــهــــم سـ

المهمة».
وفـــي إطـــار الــتــنــاوب الــــدوري، 
فــإن الــوحــدة الإســتــونــيــة ستتسلم 
مهامها للدورة المقبلة في أكتوبر 
المـــقـــبـــل. وكـــانـــت  (تـــشـــريـــن الأول) 
ـــوات إلـــى  ــ ــلــــت قـ ــد أرســ إســـتـــونـــيـــا قــ
ــار مــهــمــات مختلفة  الــعــراق فــي إطـ

منذ عام ٢٠٠٣.
ووفق وزارة الدفاع الأميركية، 
فــإن عملية «الــعــزم الصلب» تعمل 
من خلال شركاء إقليميين من أجل 
إلــحــاق الهزيمة بتنظيم «داعـــش» 
في العراق وسوريا من أجل تعزيز 

الاستقرار الإقليمي.
يذكر أن العراق الذي تمكن من 
إلــحــاق الهزيمة بتنظيم «داعـــش» 
أواخر عام ٢٠١٧، لا يزال يعاني من 
وجود خلاياه في مناطق مختلفة 

منه.
ــرار  ــمـ ــتـ ــن اسـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
الــدولــي، فإنه تأثر خلال  التحالف 
السنوات الماضية بموقف الفصائل 
ــن إيـــــــران مــن  المــســلــحــة الـــقـــريـــبـــة مــ
الوجود الأميركي في العراق، حيث 
المــتــحــدة على رأس  الــولايــات  تقف 
الدول التي تمثل التحالف الدولي.

وعلى الرغم من الهدنة الحالية 
أقــل مــن سنة بشأن  المستمرة منذ 
المــقــرات الأميركية،  عــدم استهداف 
سواء كانت السفارة التي تقع داخل 
المنطقة الخضراء، أو قاعدتي عين 
ــراق أو حــريــر في  ــعـ الأســــد غــــرب الـ
أربــيــل مــن قــبــل الــفــصــائــل المسلحة 
فـــإن  المــــســــيــــرات،  بـــالـــصـــواريـــخ أو 
قوافل الدعم اللوجيستي للتحالف 
الدولي في العراق لا تزال تتعرض 
لتفجيرات بالعبوات الناسفة على 
ــا داخــــــل الأراضــــــي  ــ ــــرورهـ طـــريـــق مـ

العراقية.
وجــــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
الإعـــــــلان عــــن مــقــتــل زعـــيـــم تــنــظــيــم 
«داعــــــــش» الــــــذي عـــــينّ قـــبـــل شــهــور 
أبــو الحسين الحسيني الهاشمي 

القرشي في تركيا أول من أمس.
وعلى مدى السنوات الماضية، 
قـــضـــت عــلــمــيــات عــســكــريــة لـــقـــوات 
التحالف الدولي والعراق وتركيا، 
أبـــرز زعــامــات التنظيم، وفي  على 
أبــو بكر البغدادي الذي  مقدمتهم 
كان قد أعلن من جامع النوري في 
الموصل عقب احتلال المدينة، قيام 

التنظيم في عام ٢٠١٤.
وأعــلــن التنظيم فــي ديسمبر 
أبــو  (كـــانـــون الأول) المــاضــي مقتل 
ــيــــر أبـــو  ــتــ ــرشــــي، واخــ ــقــ ــن الــ الـــحـــسـ
الحسين الحسيني القرشي خلفاً 
لــه. وكـــان أبــو الحسن الــقــرشــي قد 
تــولــى قـــيـــادة «داعـــــش» بــعــد مقتل 
زعيمه الأسبق أبو إبراهيم القرشي 
خلال غارة جوية على شمال إدلب 
غرب سوريا في مارس (آذار) ٢٠٢٢، 
وخــلــف أبــو إبــراهــيــم الــقــرشــي، أبو 
بكر البغدادي، بعد مقتله بضربة 
أمــيــركــيــة فـــي إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 

سوريا في أكتوبر ٢٠١٩.

السوداني يستقبل وزير الدفاع الإيطالي في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

الدنمارك تعتزم تقليص وجودها العسكري في العراق
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

ــر الـــدفـــاع الــدنــمــاركــي  قـــال وزيــ
تــرويــلــس لــونــد بــولــســن، أمــــس، إن 
الدنمارك تعتزم تقليص وجودها 
ــــي الـــــعـــــراق بـــــــدءاً مــن  ــكـــري فـ ــسـ ــعـ الـ

ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٤، وتـــركـــز  فــ
بـــدلاً مــن ذلــك  جــهــودهــا العسكرية 
عــلــى دول البلطيق بــوضــع كتيبة 
تحت تصرف حلف شمال الأطلسي 
لــلــدفــاع عــن المــنــطــقــة. وقــالــت وزارة 
الــــدنــــمــــارك ســتــســحــب  الـــــدفـــــاع إن 

إحـــــدى وحــــــدات الأمـــــن والـــحـــراســـة 
التابعة لها، التي تضم نحو ١٠٥ 
جنود في العراق، اعتباراً من فبراير 
العام المقبل، لكنها ستواصل تقديم 
الكوادر والمشورة لبعثة حلف شمال 
الأطلسي في العراق، حسبما أوردت 

«رويترز». وأوضحت وزارة الدفاع 
الــعــام في  الــقــوات ستبقى بقية  أن 
ــكـــون عـــلـــى أهــبــة  ــتـ الــــدنــــمــــارك، وسـ
ــداد لــــلانــــتــــشــــار فـــــي دول  الاســـــتـــــعـــ

البلطيق حال حدوث أزمة.
وقال بولسن: «علينا أن نكون 

مستعدين لوجود دنماركي طويل 
الأمـــــد فـــي دول الــبــلــطــيــق، وهــنــاك 
حــاجــة لتحقيق تــــوازن بــين وجــود 
جنود لنا على الأرض والاستعداد 
لــنــشــرهــم مــن الـــدنـــمـــارك». وأضـــاف 
ــر أن بــــــلاده تـــعـــتـــزم الــتــبــرع  ــ ــــوزيـ الـ

بمبلغ ١٫٧ مليار كرونة دنماركية 
(نحو ٢٥٠ مليون دولار) لأوكرانيا 
لــلأغــراض العسكرية. ومــن المتوقع 
أن تضم الكتيبة ما بين ٧٠٠ و١٢٠٠ 
جندي، ويتوقع نشرها في لاتفيا 

بين ٤ و٦ أشهر سنوياً.

نواب إسرائيليون يسحبون تأييدهم من دعم إقامة «أذربيجان الجنوبية» في إيران

كوهين يتحدث عن تقارب مع أوروبا لمواجهة طهران
بروكسل - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ قــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـ
الإسرائيلي إيلي كوهين إن أوروبا 
تقترب أخيراً من الموقف الإسرائيلي 
بشأن إيران، بعدما أجرى مشاورات 
مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي أمس في بروكسل.
وتــــــــأتــــــــي مــــــــــشــــــــــاورات وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي فــي سياق 
ــاد  ــدفــــع الاتــــحــ ــيــــب لــ ــهــــود تــــل أبــ جــ
الأوروبــــــــي بـــاتـــخـــاذ ســيــاســة أكــثــر 
حزماً مع إيران، حسبما أورد موقع 

«إسرائيل أوف تايمز».
وقـــــال كـــوهـــين إنــــه نـــاقـــش مع 
رئيسة الــبــرلمــان الأوروبــــي روبــرتــا 
ميتسولا إدراج «الحرس الثوري» 
ــائــــمــــة الاتــــحــــاد  ــلــــى قــ الإيـــــــرانـــــــي عــ
الأوروبــي للمنظمات «الإرهابية»، 
بــالإضــافــة إلــى «مــحــاولات إيرانية 
لاستهداف يهود وإسرائيليين على 

الأراضي الأوروبية».
وذكـــــــــر كـــــوهـــــين فــــــي حـــســـابـــه 
على «تــويــتــر» أنــه بحث فــي لقائه 
مــع ميتسولا أيضاً سبل مواجهة 

الخطط النووية الإيرانية.
وأضاف أن أوروبا «باتت تدرك 
خــطــر حــكــم الإرهــــاب الإيـــرانـــي الآن 
أكثر مــن أي وقــت مــضــى»، مضيفاً 
ــع إســــرائــــيــــل فــيــمــا  أنـــهـــا «تـــتـــفـــق مــ
يتعلق بضرورة مواجهة الإرهــاب 
الـــــذي يـــأتـــي مـــن الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 

ويموله».
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
ــران مـــن امــتــلاك  ــ الاثـــنـــين إن مــنــع إيـ
ســـــــلاح نـــــــــووي وكـــــذلـــــك مـــواجـــهـــة 
«وكلاء» طهران بالمنطقة سيبقيان 

على رأس أولويات إسرائيل.

فـــي شــــأن مــتــصــل، ســحــب ٢٥ 
نــائــبــاً إســرائــيــلــيــاً، توقيعاتهم من 
الــخــارجــيــة  تـــوصـــي وزارة  رســـالـــة 
بــــدعــــم إقـــــامـــــة دولــــــــة «أذربــــيــــجــــان 
الــجــنــوبــيــة» فـــي المــحــافــظــات الــتــي 
يقطنها أغلبية من الأذريين الأتراك 

في شمال غربي إيران.
ــــزاب  ــــان ٣٢ نــائــبــاً مـــن الأحـ وكـ
الــــــوزراء بنيامين  لــرئــيــس  المـــؤيـــدة 
نتنياهو قاموا بدعم مطالب بعض 
الأحــــزاب الأذريــــة المــعــارضــة لإيــران 
فــي إقــامــة مــا يسمونه «أذربــيــجــان 

الجنوبية».
ـــــرة المــــخــــابــــرات  ــــانــــــت وزيــــــ وكــ
الإســرائــيــلــيــة، جــيــلا جــمــلــئــيــل، قد 
كتبت في تغريدة على «تويتر» أنها 
تمكنت من إقناع النواب الموقعين 
على التوصية بالتراجع عن نص 
الــرســالــة.  وقالت في تغريدة على 
«تويتر»: «بعد اطلاعي على طرح 
مـــا يــســمــى بـــدعـــم انـــفـــصـــال أجــــزاء 
مــن إيــــران، اقــتــنــع أعــضــاء الــبــرلمــان 
الإسرائيلي بالتراجع». وأضافت: 

«مـــحـــاربـــة نــظــام الــتــطــرف الــديــنــي 
رغــبــة مــشــتــركــة لــعــديــد مــن الــــدول، 
ويجب علينا دائماً الاستمرار على 

هذا النحو».
وأثـــــــــــــارت الــــتــــوصــــيــــة غــضــب 
ــة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وســــائــــل الإعــــــــلام الإيـ
لــم يــصــدر أي تعليق مــن الجهات 
الرسمية. كما لاقت ردوداً غاضبة 
الــنــزعــة القومية  بــين الأحــــزاب ذات 
فــــي إيـــــــــران، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أنـــصـــار 
نـــجـــل الــــشــــاه رضـــــا بـــهـــلـــوي الــــذي 
المــــاضــــي،  ــر  ــهــ الــــشــ ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ زار إسـ
بدعوة من جملئيل. ووصف رضا 
بهلوي فــي تغريدة على «تويتر» 
ــان المــــشــــرعــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــ ــيـ ــ بـ
ــداء الــلــفــظــي عــلــى وحـــدة  ــتــ «الاعــ ـــ بــ
الأراضي الإيرانية»، وقال إنه «غير 
مــقــبــول وفـــي خــدمــة مــصــالــح نظام 
الجمهورية الإســلامــيــة». وأضــاف 
أن الــرســالــة «تــتــعــارض تــمــامــاً مع 
المـــواقـــف الــتــي أبــلــغــنــي بــهــا الــقــادة 
الإســرائــيــلــيــون خـــلال اجتماعاتي 

الأخيرة معهم».

صورة نشرها كوهين من لقائه بمسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل (تويتر)

ابنة إيراني ـ ألماني محكوم عليه بالإعدام
 تناشد برلين الضغط على طهران

برلين: «الشرق الأوسط»

نــاشــدت ابــنــة ألمــانــي - إيــرانــي 
مــحــكــوم عــلــيــه بـــالإعـــدام فـــي إيـــران 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة، بـــذل مــزيــد من 
الجهود في ممارسة الضغط على 
ــاذ والــــدهــــا مــــن حــبــل  ــقــ ــران لإنــ ــهــ طــ
المــشــنــقــة. وطــالــبــت جــاتــســلــه، ابــنــة 
المــدان جمشيد شارمهد، الحكومة 
الألمـــانـــيـــة الــضــغــط عــلــى الــســلــطــات 
الإيرانية؛ لأنه من دون ذلك سيظهر 
لطهران «أنه ليس لدينا خط أحمر»، 
مشيرة إلى أنه لا يوجد مطلقاً حتى 
الآن أي رد حكومي جــاد من شأنه 
القيادة في إيران  «أن يثير اهتمام 

أو يثنيها عن إعدام والدي».
وشــــــــــكــــــــــت جــــــــاتــــــــســــــــلــــــــه، فــــي 
تــصــريــحــات لإذاعـــــة «دويــتــشــلانــد 
فــــونــــك» الألمــــانــــيــــة، أمـــــــس، مــــن أن 
برلين «ظلت غير فعالة في قضية 
والدها لفترة طويلة»، وقالت: «لقد 

تأخرت للغاية»، موضحة أنه كان 
يجب على برلين أن تتصرف عندما 
تـــم اخــتــطــاف والـــدهـــا قــبــل عــامــين 
ونـــصـــف عــــــام. وقــــالــــت إن وزيـــــرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 
تقوم بجهود أكثر من سلفها، لكن 
ــذا لا يـــكـــفـــي. لــلأســف  ــ «لــــلأســــف هـ
الكلمات لا تكفي»، حسبما أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية.
وأكـــــــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي 
إيران حكماً بالإعدام مثيراً للجدل 
بــحــق المـــواطـــن الألمـــانـــي - الإيــرانــي 
ــايـــة  جـــمـــشـــيـــد شـــــارمـــــهـــــد فــــــي نـــهـ
الــشــهــر المـــاضـــي. وحــمّــلــت محكمة 
«الثورة» التي تنظر في الاتهامات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، فـــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي الرجل البالغ من 
الــعــمــر ٦٧ عــامــاً مــســؤولــيــة هجوم 
«إرهابي»، كما وجهت إليه المحكمة 
تهمة التعاون مع أجهزة مخابرات 
أجـــنـــبـــيـــة. ولا يــمــكــن الــتــحــقــق مــن 

ـــادة مــا يــتــم تنفيذ  الادعـــــــاءات. وعـ
عقوبة الإعدام في إيران شنقاً.

وكانت بيربوك قد طلبت من 
طهران التراجع عن الحكم التعسفي 

«غير المقبول على الإطلاق».
وتــــصــــاعــــدت الـــــتـــــوتـــــرات بــين 
ــيـــة بــســبــب  إيــــــــران والـــــقـــــوى الـــغـــربـ
ــا تـــــتـــــراوح بــــين الـــبـــرنـــامـــج  ــايـ قـــضـ
النووي الإيراني المثير للجدل إلى 
قمع طهران العنيف لاحتجاجات 
استمرت شــهــوراً عقب وفــاة شابة 
وهـــي رهـــن الاحــتــجــاز لـــدى شرطة 
ــــول)  ــلـ ــ ــــي ســبــتــمــبــر (أيـ الأخـــــــــلاق فـ
أيــلــول المــاضــي. واعــتــقــل شارمهد، 
الــــــــــــذي حـــــصـــــل عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً، فــي عــام 
المــخــابــرات  ٢٠٢٠ ووصــفــتــه وزارة 
في ذلك الوقت بأنه «زعيم جماعة 
(تندر) الإرهابية التي دبرت أعمالاً 
مــســلــحــة وإرهـــابـــيـــة فـــي إيـــــران من 
الولايات المتحدة»، وفق «رويترز».

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية
لندن - فيينا - طهران: 

«الشرق الأوسط»
أفــــــــــادت «جـــمـــعـــيـــة الــــحــــد مــن 
ــأن الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  الـــتـــســـلـــح» بـــ
ــادة  ــ ــي إعـ ــدأت فــ ــ لــلــطــاقــة الــــذريــــة بــ
تركيب كاميرات المراقبة في بعض 
المنشآت النووية الإيرانية بموجب 
الاتــفــاق الأخــيــر بــين مــديــر الوكالة 
رافـــائـــيـــل غــــروســــي، وإيــــــــران الــتــي 
تقترب من عتبة الأسلحة النووية.

وتــوصــل غــروســي طــهــران في 
بــدايــة مـــارس (آذار) إلــى اتــفــاق مع 
المسؤولين الإيرانيين بشأن إعــادة 
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــرات المـ ــيـ ــ ــامـ ــ تـــشـــغـــيـــل كـ
مواقع نووية عدة وزيادة عمليات 

التفتيش في منشأة فوردو.
ــاق فـــي تــفــادي  ــفــ وتــســبــب الاتــ
الــتــابــع للوكالة  مجلس محافظي 
الدولية إصداراً جديداً يدين طهران 
بسبب عـــدم تــجــاوبــهــا مــع مطالب 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق 
فــي ثلاثة مــواقــع ســريــة، عثر فيها 
ــيــــوم، تـــعـــود إلــى  عــلــى آثـــــار يــــورانــ
أنشطة ما قبل الاتفاق النووي، ولم 
تــعــرف الــوكــالــة الــدولــيــة طبيعتها 

بعد.
وقـــــالـــــت طـــــهـــــران بــــعــــد عـــــودة 
غروسي، إنه لا يوجد اتفاق يتعلق 
بوضع كاميرات جديدة في المنشآت 
النووية الإيرانية. وكان غروسي قد 
أبلغ الصحافيين فــي مطار فيينا 
لدى عودته من طهران، أن الطرفين 
ــادة تــركــيــب جميع  ــ اتــفــقــا عــلــى إعــ
ــبـــة الإضـــافـــيـــة، مثل  مـــعـــدات المـــراقـ
كاميرات المراقبة، التي تم وضعها 
في المواقع النووية بموجب الاتفاق 
المبرم عام ٢٠١٥ مع القوى الكبرى، 
والتي أزالتها طهران على مراحل.

ويخلو تقرير «جمعية الحد 
ــي تـــتـــخـــذ مــن  ــ ــتـ ــ ــلــــح» الـ ــســ ــتــ ــن الــ ــ مــ
واشنطن مقراً لها، من أي معلومات 
عـــن عــــدد كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الــتــي 
ــهـــران عــلــى تــركــيــبــهــا أو  ــقـــت طـ وافـ
المواقع المستخدمة فيه، ولم يصدر 
تعليق من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، والمنظمة الإيرانية للطاقة 

الذرية.
لـــكـــن مــــراســــل صــحــيــفــة «وول 
ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» فـــــي فــيــيــنــا، 
لورنس نــورمــان، أكــد عبر حسابه 
على «تــويــتــر»، نقلاً عــن مــصــادره، 
بدء إيران فعلياً من تمكين الوكالة 
الدولية من إعادة تركيب كاميرات 
المــــراقــــبــــة. وقــــــال «مـــــن المـــتـــوقـــع أن 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــة خــــــــلال الأيــــــــام  ــهـ ــتـ ــنـ تـ
المقبلة». وأشــار في تغريدة أخرى 
ــيـــرات ومـــعـــدات  ــامـ ــكـ ــــول الـ ــــى دخــ إلـ
الرقابة إلى موقعين فقط، وأضاف 
«هــنــاك عملية تــدريــجــيــة... بعض 
المصادر تشكك في اكتمال العملية 

بسرعة».
تــقــريــر «جمعية الحد  ــار  وأشــ
ــلــــح» إلـــــــى تـــصـــريـــحـــات  ــتــــســ مـــــن الــ
صــحــافــيــة لمــديــر الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قال 
الــوكــالــة «ستبدأ بتركيب  فيها إن 
الكاميرات» و«إعادة توصيل بعض 
مـــعـــدات المـــراقـــبـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت»، 

مــضــيــفــاً أن الــعــمــلــيــة ســتــســتــغــرق 
أسابيع وستزيد من قدرة الوكالة 
على مراقبة برنامج إيران النووي»، 
ــه «خـــفـــض  ــ ــأنـ ــ ــاً الــــتــــطــــور بـ ــ ــفــ ــ واصــ
تصعيد» للتوترات بشأن برنامج 

إيران النووي.

 إنذار إيراني

ولــيــس مــن الــواضــح أن يشمل 
ــــي  ــــروسـ الاتــــــــفــــــــاق الأخـــــــيـــــــر بـــــــين غـ
وطــــــــــهــــــــــران، تــــســــلــــيــــم تـــســـجـــيـــلات 
كاميرات المراقبة، أي العملية التي 
ترفضها طــهــران مــنــذ تخليها عن 
ــي» المــلــحــق  ــافــ ــوكـــول الإضــ ــروتـ ــبـ «الـ
«معاهدة حظر الانتشار النووي»  بـ
في فبراير (شباط) ٢٠٢١؛ ما أدى إلى 
تقليص نطاق المراقبة الخاصة في 
مجالات حساسة، لا يشملها «اتفاق 
الضمانات» الذي ينص على مراقبة 
الأنشطة والمــواد التي تستخدم في 
الــنــووي، فضلاً عن  تطوير السلاح 
التابعة للأمم المتحدة  إلمام الوكالة 
بكل المواد النووية في إيران وإمكان 

تخزينها واستخدامات تلك المواد.
وكان المتحدث باسم الخارجية 
الإيــرانــيــة، نــاصــر كنعاني قــد وجّــه 
رســالــة تــحــذيــر جــديــدة فــي المؤتمر 
الصحافي الأسبوعي الاثــنــين، إلى 
الوكالة الدولية، بشأن ما يصدر من 
مسؤولي الوكالة من تعليقات حول 
مدى التزام طهران بالاتفاق الأخير.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــــأن كـــنـــعـــانـــي سُـــئـــل 
بـــــشـــــأن الــــتــــقــــاريــــر بـــــشـــــأن تـــبـــاطـــؤ 
طــهــران وأحــيــانــاً عــدم تعاونها في 
مسار تركيب كاميرات المراقبة في 
المــنــشــآت الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة. وقــال 
كـــنـــعـــانـــي «عـــــــــادةً يــعــلــق مــســؤولــو 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على 
هــذه القضايا». وأضـــاف «أصــدرنــا 
بياناً مشتركاً بعد الاتــفــاق الأخير 
فــي طــهــران، وتــم تحديد الخطوات 
الــتــنــفــيــذيــة والــعــمــلــيــة لإزالـــــة ســوء 
الــتــفــاهــمــات، ولــقــد ســافــر مسؤولو 
الوكالة مرتين إلى إيران، والتعاون 

معهم مستمر خطوة بخطوة».
وقـــال «لا نـــرى طـــرح مــثــل هــذه 
القضايا في وسائل الإعــلام مفيداً، 
نــوصــي مــســؤولــي الــوكــالــة بتجنب 
ــل الإعــــــــــلام؛ نــــظــــراً لـــلاتـــفـــاق  ــ ــائـ ــ وسـ
ــــود  ــبــــال إيـــــــــران وفـ ــقــ ــتــ ــيـــــر واســ ــ الأخـ
الوكالة الدولية، يجب أن يسمحوا 
لتأكيد القضايا مساريها الطبيعي 

والتقني».

 مسألة شائكة

ــلــــى مـــــــدى أكــــثــــر مـــــن عـــامـــين  عــ
ــرات إلـــى  ــيــ ــامــ ــكــ ــولـــت قـــضـــيـــة الــ ــحـ تـ
مـــســـألـــة شـــائـــكـــة ضـــمـــن الـــتـــطـــورات 
الــدرامــاتــيــكــيــة لــلــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيراني؛ إذ ترفض طهران وصول 
مـــفـــتـــشـــي الــــوكــــالــــة الـــــدولـــــيـــــة، إلـــى 
محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة 
في جميع المنشآت رغم أنها تواصل 
تخزين المعلومات. وتشترط طهران 
تــســلــيــم ذاكــــــرة الـــكـــامـــيـــرات لإحــيــاء 
الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، وتهدد 
في الوقت نفسه بمحو التسجيلات 
في حال فشلت الجهود الدبلوماسية 

لإحياء الاتفاق النووي.
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٢، 
ردت طـــهـــران عــلــى قـــــرار دفـــعـــت به 
الــدول الغربية لإدانتها في مجلس 
بــإزالــة  الــدولــيــة،  الــوكــالــة  محافظي 
ــيـــرات المــراقــبــة  ٢٧ كـــامـــيـــرا مـــن كـــامـ
مــن مــواقــع نــوويــة عـــدة، خصوصاً 
منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم. وأحــــصــــى غـــروســـي 
حــيــنــهــا عــــدد الـــكـــامـــيـــرات المــتــبــقــيــة 
ــة فــــي المــــنــــشــــآت الإيــــرانــــيــــة  ــالـ ــوكـ ــلـ لـ

بنحو ٤٠ كاميرا أو أكثر.
لطالما حــذرت الوكالة الدولية 
ــيــــة وزيــــــــــادة  ــافــ ــفــ مــــــن تــــــراجــــــع الــــشــ
الشكوك، وحــالــة عــدم اليقين حيال 

الأنشطة النووية الإيرانية.
بــــــــدأت طـــــهـــــران عـــمـــلـــيـــة إزالـــــــة 
ــن مــنــشــآتــهــا  ــبــــة مــ ــيــــرات المــــراقــ كــــامــ
النووية، بعد هجوم بطائرة مسيّرة 
ــة «تــيــســا» لتجميع  اســتــهــدف ورشـ
ــركـــزي فـــي مــديــنــة  أجـــهـــزة الـــطـــرد المـ
كــرج، يونيو ٢٠٢١. وبعد الهجوم، 
قــــالــــت طــــهــــران إن أربـــــــع كـــامـــيـــرات 
عــلــى الأقـــــل تـــضـــررت جـــــراء الــعــمــل 

التخريبي.
في منتصف ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١، أعلنت طهران السماح 
للوكالة الدولية بتغيير كاميراتها 
في ورشة تيسا، وطرحت في الوقت 
نــفــســه فــرضــيــة تــعــرضــت كــامــيــرات 
المراقبة لعمليات قرصنة، ساهمت 
في العمل التخريبي، وهو ما نفاه 

غروسي بشدة.
وذلــــــــــك قــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر مــن 
إعــلانــهــا خــطــة بــشــأن وقــــف الــعــمــل 
في الورشة ونقلها إلى موقع جديد 

بمدينة أصفهان وسط البلاد.
فـــي ١٢ أبـــريـــل الـــعـــام المـــاضـــي، 
أكدت الوكالة الدولية أنها استكملت 
تركيب كاميرات مراقبة فــي ورشــة 
ــزة الـــطـــرد  ــ ــهـ ــ ــــدة لــتــجــمــيــع أجـ ــديـ ــ جـ
المركزي، أنشأتها طهران بعد إقفال 

ورشة تيسا.
ــران  ــ ــهـ ــ والمـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــــــين طـ
والدول الأطراف في الاتفاق (الصين 
ــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــانــ ــريــــطــ وروســــــيــــــا وبــ
وألمانيا)، وبمشاركة غير مباشرة 

من الولايات المتحدة، متعثرة منذ 
ــلــــول) المـــاضـــي عــنــدمــا  ســبــتــمــبــر (أيــ
رفــضــت طـــهـــران آخــــر مــقــتــرح تــقــدم 
بـــه مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
والاتفاق مهدد بالانهيار منذ 
ــــات المـــتـــحـــدة مــنــه  انـــســـحـــاب الـــــولايـ
عام ٢٠١٨ في عهد الرئيس السابق 
ــــب، وإعـــــــــــــادة فــــرض  ــرمــ ــ ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ دونـ
عقوبات على إيران. فبعد نحو عام 
على الانسحاب الأميركي، تراجعت 
إيـــــران تــدريــجــيــاً عـــن تــنــفــيــذ معظم 
الــتــزامــاتــهــا الأســاســيــة المــنــصــوص 

عليها في الاتفاق.

 مفاوضات متعثرة

وقـــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيرانية، أول من أمس، 
إن «المـــســـار الــدبــلــومــاســي لا يــزال 
مــفــتــوحــاً»، مــشــدداً عــلــى أن بــلاده 
تواصل تبادل الرسائل عبر طرق 
مختلفة. وقال إن طهران «مستعدة 
لإنـــجـــاز المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة مع 
الــحــفــاظ على خطوطها الحمر». 
وحـــذر فــي الــوقــت نفسه الأطـــراف 
آلــيــة «سناب  الغربية مــن تحريك 
بك» المنصوص عليها في الاتفاق 
الـــنـــووي، والــتــي تتيح فــي نهاية 
المــطــالــب، الـــعـــودة إلـــى الــعــقــوبــات 
الأمــمــيــة ضــد طـــهـــران، الــتــي جــرى 
تــجــمــيــدهــا بــمــوجــب الـــقـــرار ٢٢٣١ 

بعد التوصل للاتفاق النووي.
فــــي فـــبـــرايـــر المـــــاضـــــي، قــالــت 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة فـــي آخــــر تــقــريــر 
لها بشأن البرنامج الإيــرانــي، إن 
مـــخـــزون طـــهـــران مـــن الــيــورانــيــوم 
المــخــصــب تــجــاوز ١٨ مـــرة السقف 
المسموح بــه فــي الاتــفــاق الــنــووي. 
ــزون  ــ ــخــ ــ ــر أن مــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ وذكـــــــــــــر 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب بنسبة ٦٠ 
في المائة، الذي يجري إنتاجه في 
منشأتي «نطنز» و«فــــوردو»، زاد 
٢٥٫٢ كيلوغرام إلى ٨٧٫٥ كيلوغرام 
مــنــذ الــتــقــريــر الــفــصــلــي الــســابــق. 
وأضــــــــــاف أن إجــــمــــالــــي مــــخــــزون 
اليورانيوم المخصب بهذه الدرجة، 
وبــدرجــات نــقــاء أقـــل، يــقــدر بنحو 

٣٧٦٠٫٨ كيلوغرام.
وأكــــد تــقــريــر الــوكــالــة الــعــثــور 
ــوم خـــصـــب بــنــســبــة  ــيــ ــورانــ عـــلـــى يــ
٨٣٫٧ في المائة في منشأة فوردو، 
وهي أقرب نسبة إلى ٩٠ في المائة 

المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.
بــعــد تــقــريــر الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــة  ــ ــالـ ــ ــر وكـ ــ ــديــ ــ الأخــــــــيــــــــر، أعـــــــــــرب مــ
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي ايه) وليام بيرنز، عن قلقه 
المــفــاجــئ للبرنامج  الــتــقــدّم  حــيــال 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، مـــعـــتـــبـــراً أنّ 
ــيــــين لا يـــحـــتـــاجـــون ســـوى  ــرانــ الإيــ
إلــى بضعة أســابــيــع لبلوغ نسبة 
٩٠ في المائة، من التخصيب، «إذا 
قـــرّروا تــجــاوز هــذا السقف». لكنه 
ــتـــحـــدة لا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــاف أن الـ ــ أضــ
المـــرشـــد عــلــي خامنئي  أنّ  تــعــتــقــد 
ــرّر «اســتــئــنــاف بــرنــامــج التسلّح  قـ
الذي نقدّر أنه علّق أو أوقف نهاية 

العام ٢٠٠٣».

مفتش من الطاقة الذرية يركّب 
كاميرات للمراقبة في منشأة 

نطنز في ٨ أغسطس ٢٠٠٥ (أ.ب)
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غروسي يعرض في فيينا في ٩ يونيو ٢٠٢٢ نموذجاً من كاميرات 
المراقبة التي أوقفتها إيران (إ.ب.أ)
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أدانت استهداف المدنيين والمنشآت الطبية في السودان

«الجامعة العربية» تدعو لوقف الحرب 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــا مــجــلــس جــامــعــة الـــدول 
ــلاثـــــاء، إلـــى  ــ ــثـ ــ ــيــــة، يــــــوم الـ ــعــــربــ الــ
«الـــوقـــف الـــفـــوري لــكــافــة الأعــمــال 
الـــســـودان، مــن دون  القتالية فــي 
قــيــد أو شــــرط، وتــعــزيــز الالــتــزام 
بالهدنة، سعياً نحو عدم تفاقم 
ــاع الإنــســانــيــة والمعيشية  الأوضــ
لــلــشــعــب الــــســــودانــــي، والــحــفــاظ 
على مكتسباته وســلامــة الدولة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا 
القرار  ومنشآتها». جاء ذلك في 
الـــــصـــــادر عــــن اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
مستوى المندوبين الدائمين، في 
جلسته المستأنفة، برئاسة مصر، 
فــــي ســــيــــاق مـــواصـــلـــة مــتــابــعــتــه 

تطورات الوضع في السودان.
ــد  ــ ــأشـ ــ بـ المــــــجــــــلــــــس  وأدان 
ــهـــداف المــدنــيــين  ــتـ ــبـــارات «اسـ ــعـ الـ
ــة، وبـــخـــاصـــة  ــيــ ــدنــ ــنــــشــــآت المــ والمــ
الطبية منها، وقتل المدنيين أياً 
كــانــت جــنــســيــاتــهــم». وحــــذر من 
مغبة وتداعيات تلك الأعمال التي 
تــؤدي إلى «زيــادة حدة الصراع، 
انــتــهــاكــاً خــطــيــراً للقانون  وتــعــد 

الدولي الإنساني».
 وترحّم المجلس على أرواح 
«الشهداء السودانيين» وغيرهم 
الذين فقدوا حياتهم جراء النزاع، 
وتقدم بأحر التعازي لذويهم. كما 
«الحفاظ  طالب مجلس الجامعة بـ
على حرمة البعثات الدبلوماسية 
وســلامــة وأمـــن الــطــواقــم العاملة 
بــهــا، اتــســاقــاً مــع اتــفــاقــيــة فيينا 
الــدبــلــومــاســيــة لسنة  لــلــعــلاقــات 
١٩٦١»، مــحــذراً «مـــن أي مساس 
بــهــا بــمــا يــعــد انــتــهــاكــاً لــقــواعــد 
الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــــدولــــــــــي، يـــتـــحـــمـــل 
ــتـــورط في  مــســؤولــيــتــه كـــل مـــن يـ
تــلــك الأفـــعـــال الــشــائــنــة». وأعـــرب 
المــجــلــس بــبــالــغ الـــحـــزن والأســــى 

عـــن خـــالـــص الـــتـــعـــازي لمــصــر في 
ــغــــراوي،  «اســـتـــشـــهـــاد» مــحــمــد الــ
مساعد الملحق الإداري بالسفارة 
المــصــريــة فـــي الـــخـــرطـــوم. وتــقــدم 
بــالــشــكــر لــلــســلــطــات الــســودانــيــة 
«تنسيقها وتأمينها وتوفيرها  لـ
الـــظـــروف المــواتــيــة لإجــــلاء أفـــراد 
البعثات الدبلوماسية والرعايا 
العرب والأجانب بسلام وحرفية 

في ظل ظروف أمنية معقدة».
المـــــــجـــــــلـــــــس أشـــــــــــــــــاد أيـــــضـــــاً 
الــتــي بذلتها مصر،  «الــجــهــود  بـــ
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والأردن، والإمـــــارات، والــجــزائــر، 
والمـــــغـــــرب، فــــي إجــــــلاء رعـــايـــاهـــا 
ورعــايــا عــدد مــن الـــدول العربية 
وعدد من المدنيين والدبلوماسيين 
والمـــســـؤولـــين الـــدولـــيـــين»، مــؤكــداً 
«ضـــرورة الحفاظ على المصالح 
المــشــتــركــة بــين الـــســـودان والــــدول 
الـــعـــربـــيـــة»، داعــــيــــاً إلـــــى «إخـــــلاء 
المستشفيات والمرافق المدنية من 
ــوات أو مــظــاهــر عــســكــريــة،  ــ قـ أي 
وفـــــتـــــح المــــــجــــــال أمــــــــــام الأعـــــمـــــال 
الإغاثية والمــســاعــدات الإنسانية 
لــجــمــيــع المـــدنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين 

والمقيمين بالسودان».
 وأكـــــــــد «اســـــتـــــعـــــداد الـــــــدول 
الأعــضــاء لتوفير جميع أشــكــال 
الــــــــدعــــــــم الإنـــــــســـــــانـــــــي الـــــــطـــــــارئ 
والمــســاعــدات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة 
ــالــــس الـــــوزاريـــــة  مـــــن خــــــلال المــــجــ
المـــتـــخـــصـــصـــة وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
ــة الــوطــنــيــة  ــيـ ــهـــات الـــســـودانـ الـــجـ
والمنظمات الدولية والإقليمية».

كــمــا أشـــاد المــجــلــس بجهود 
ــاء فــــي الــجــامــعــة  ــ ــــضـ الــــــــدول الأعـ
الــعــربــيــة ومـــبـــادراتـــهـــا الــخــاصــة 
بـــالـــهـــدنـــة، وبــــالــــنــــداء الإنـــســـانـــي 
الــصــادر فــي ١٩ أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، عن الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
«وقف إطلاق النار في السودان  بـ

الــوضــع  الـــســـودان  لتجنيب أهـــل 
المــأســاوي الـــذي وجـــدوا أنفسهم 
فيه ولــم يكونوا مسؤولين عنه، 
ورحـــــب  أوزاره».  ــلـــون  ويـــتـــحـــمـ
المــجــلــس بــالــدعــوة الــتــي وجهها 
الأمين العام، والتي تم بناء عليها 
ــة، عــبــر تقنية  ــارئــ عــقــد دورة طــ
الـــتـــواصـــل «الـــســـمـــعـــي الــبــصــري 
عن بُعد» لمجلس وزراء الشؤون 
الاجتماعية العرب برئاسة قطر، 
وزراء  لمـــجـــلـــس  ــة  ــ ــارئـ ــ طـ ودورة 
الصحة العرب برئاسة الجزائر، 
وذلك للتعاطي العربي «الشامل» 
ــة الــراهــنــة وتــداعــيــاتــهــا  مــع الأزمــ
الإنسانية والصحية على الشعب 

السوداني.
ــلـــس الـــجـــامـــعـــة،  ودعــــــــا مـــجـ
ــاء الـــشـــرق  ــبــ ــة أنــ ــ ــالـ ــ بـــحـــســـب «وكـ
الأوســـــــط» الــرســمــيــة فـــي مــصــر، 
أمـــــــــس، المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي إلــــى 
«توفير كافة المساعدات الإنسانية 
والطبية العاجلة لسد احتياجات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي والــحــيــلــولــة 
دون تفاقم الأحــوال الإنسانية». 
وحـــث جــمــيــع الــــدول والمــنــظــمــات 
والـــــوكـــــالات الـــدولـــيـــة المــخــتــصــة 
عــلــى «تــقــديــم الــدعــم لـــدول جــوار 
السودان التي تستقبل المواطنين 
السودانيين الباحثين عن (ملاذ 
آمـــن) فــي تــلــك الــــدول لمساعدتها 

على تحمل الأعباء المتزايدة».
كــــمــــا شــــــــدد المــــجــــلــــس عــلــى 
«ضــرورة حل الأزمــة الراهنة بما 
يضمن أمـــن الـــســـودان وســيــادتــه 
ووحــــــدتــــــه الــــتــــرابــــيــــة وصـــيـــانـــة 
مـــؤســـســـاتـــه، ويــحــقــق طــمــأنــيــنــة 
المواطنين السودانيين، ويفضي 
إلى تلبية تطلعاتهم في السلام 
والتنمية»، مؤكداً رفضه «التدخل 
الــخــارجــي فـــي شــــؤون الـــســـودان 
الداخلية تجنباً لتأجيج الصراع 
وإطالة أمد الأزمة الراهنة وتهديد 

الأمن والسلم الإقليميين».

محادثات سعودية ـ أفريقية لوقف الحرب

طرفا النزاع في السودان يوافقان على هدنة لـ٧ أيام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعلنت حكومة جنوب السودان 
أنها حصلت على موافقة مبدئية من 
طــرفــي الــنــزاع الــحــالــي فــي الــســودان 
على تسمية ممثليهما في محادثات 
ســتــعــقــد فــــي أي مـــكـــان يـــخـــتـــارانـــه، 
وذلك في محادثة هاتفية مع القادة 
الــســودانــيــين أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، حــثّ 
ــنــــوب الــــســــودان  ــيــــس جــ ــا رئــ خـــلالـــهـ
سلفا كير ميارديت على الاستفادة 
من هدنة ٧ أيام، واقتراح موعد لبدء 

المحادثات.
ــان أصـــــــدرتـــــــه وزارة  ــ ــيـ ــ بـ وفـــــــي 
ــجــــنــــوب الـــــــســـــــودان،  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
وتــــحــــصــــلــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
عــلــى نــســخــة مـــنـــه، شــــدد ســلــفــا كير 
ــال هــاتــفــي مع  ــارديـــت، فـــي اتـــصـ ــيـ مـ
الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس 
ــد الــعــام  ــائـ ــقـ ــادي والـ ــيـ المــجــلــس الـــسـ
لــلــقــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة، على 
أهمية وقف إطلاق النار لأطول فترة 
ممكنة، وتسمية الممثلين لمحادثات 

تعقد في مكان يتفق عليه لاحقاً.
الـــفـــريـــق  الـــبـــيـــان أن  وأواضـــــــــح 
محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد 
قــوات الدعم السريع وافــق أيضاً من 
حيث المبدأ على هدنة تستمر ٧ أيام 
في الفترة من ٤ إلى ١١ مايو (أيــار) 
الحالي، كما وافق طرفا النزاع على 
تسمية ممثليهما فــي المــحــادثــات. 
وأشار رئيس جنوب السودان، وهو 
ــدول الــتــابــعــة  ــ ــاء الـ ــ قــائــد فــريــق رؤسـ
للجمعية الحكومية الدولية المعنية 
بالتنمية «إيقاد» المكلفة بالمشاورات 
مع القادة السودانيين، إلى أن الوضع 
الإنــــســــانــــي المــــتــــدهــــور بـــســـرعـــة فــي 
الــخــرطــوم يجعل مــن الـــضـــروري أن 

يصالح القادة.
ووفــق البيان، تواصل حكومة 
الــســودان التعامل مع قيادة  جنوب 
ــــودان لاســتــكــشــاف  ــسـ ــ جـــمـــهـــوريـــة الـ

آفاق تضييق الفجوة بين الطرفين، 
على أمــل تحقيق وقــف إطــلاق النار 
المــســتــدام، ووقـــف الأعــمــال العدائية 
الــــطــــريــــق  تــــمــــهــــد  يــــمــــكــــن أن  الـــــتـــــي 
لتسوية سياسية. وأكد في اتصال 
«الشرق الأوسط»، إستيفن  هاتفي لـ
لـــوال نــقــور، عــضــو لجنة الــعــلاقــات 
الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان 
ــنــــوب الــــــــســــــــودان، أن  الــــقــــومــــي بــــجــ
الرئيس سلفاكير ميارديت تحصل 
على موافقة في مكالمة هاتفية أمس 
مــع الــبــرهــان وحميدتي. وتــوقــع أن 
يتم إيقاف إطلاق النار لفترة أطول، 
بالإضافة إلى إرسال ممثلي الطرفين 
من أجــل البدء في محادثات جــادة، 
تــفــضــي إلـــــى الــــوصــــول إلـــــى اتـــفـــاق 
الــدائــرة في السودان.  ينهي الحرب 
ولفت إلى أن الرئيس سلفاكير وضع 
أولوية قصوى لعملية وقف إطلاق 
النار، وطالب بضرورة الاستجابة 
لــلــدعــوات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة إلــى 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، وحــــــثّ طــرفــي 
الــنــزاع على الاســتــفــادة مــن هــدنــة ٧ 

أيــــام لــتــســمــيــة واقــــتــــراح مــوعــد بــدء 
المحادثات.

اتصالات سعودية

مــن جــهــة أخــــرى، أجــــرى الأمــيــر 
اتــصــالاً هاتفياً،  فيصل بــن فــرحــان 
أمـــــس، بــرئــيــس مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي موسى فكي. وجرى خلال 
الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بـــين الأطــــراف 
المـــتـــنـــازعـــة فــــي الــــــســــــودان، وإنــــهــــاء 
الــعــنــف، وتــوفــيــر الــحــمــايــة الــلازمــة 
للمدنيين السودانيين والمقيمين على 
أرضــهــا، بما يضمن أمــن واستقرار 
ورفاه السودان وشعبه. كما تم بحث 
ــاع الــراهــنــة  ــ آخـــر الــتــطــورات والأوضـ
الــقــارة الأفريقية، بالإضافة إلى  في 
المــســتــجــدات والمــوضــوعــات  مناقشة 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
«الشرق  المشترك. وقال شهود عيان لـ
الأوســـط» إن طــائــرات حربية تابعة 
الــســودانــي قصفت منطقة  للجيش 

ســـوبـــا، شــــرق الـــخـــرطـــوم، ويــحــتــمــل 
أن يـــكـــون الــقــصــف بـــاتـــجـــاه أهــــداف 
ــم الـــســـريـــع تــتــحــرك في  ــقـــوات الـــدعـ لـ
تلك المناطق. وأفادت مصادر محلية 
بوقوع اشتباكات متفرقة بالأسلحة 
الثقيلة والخفيفة في عدد من أحياء 
«الــخــرطــوم شــــرق» المــتــاخــمــة للمقر 
الــرئــيــســي لــقــيــادة الــجــيــش والمــطــار 
الــدولــي، الــتــي يــزعــم كــل مــن الجيش 
و«الــدعــم السريع» السيطرة عليها. 
وشوهد الطيران الحربي يحلق على 
ــع فـــي المــنــاطــق الــطــرفــيــة  نــطــاق واســ
لمدينة أم درمـــان، وفــي أنحاء أخرى 
بجنوب الخرطوم، ويهاجم تجمعات 
لــــــقــــــوات الــــــدعــــــم الـــــســـــريـــــع تـــتـــحـــرك 

بالسيارات العسكرية.
وفــي مـــوازاة ذلــك، أعلنت قــوات 
الدعم السريع أمس (الثلاثاء) إسقاط 
طائرة من طراز «ميغ» تتبع للجيش 
السوداني. وقالت، في بيان، إن قوات 
الجيش شنت غارات بالطائرات على 
عدد من المناطق السكنية بالخرطوم، 
تصدت لها قواتها بإسقاط الطائرة 

التي ظلت تهاجم وتقتل المواطنين 
الأبــريــاء فــي انتهاك صــارخ لحقوق 
ــر الــبــيــان أن «الـــدعـــم  ــ ــان. وذكـ الإنــــســ
السريع» يواصل حسم أي اعتداءات 
من قوات الجيش على مواقع تمركز 

قواتها أو مساكن المواطنين العزل.
وكـــان الــجــيــش قــد أعــلــن تدمير 
أكــثــر مـــن نــصــف المــــقــــدرات الــقــتــالــيــة 
ــبــــاط  ــريــــع، وإحــ لــــقــــوات الــــدعــــم الــــســ
تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الدعم 
الــقــوة المنتشرة في  السريع لإســنــاد 

العاصمة الخرطوم.
ويــتــمــتــرس طـــرفـــا الـــصـــراع في 
السودان حول مواقفهما الرافضة لأي 
تفاوض سياسي، رغم استجابتهما 
للمساعي الدولية والإقليمية لإجراء 
النار.  محادثات بشأن وقــف إطــلاق 
واندلعت الاشتباكات في منتصف 
ــان) المــــــاضــــــي، عــقــب  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ أبـــــريـــــل (نـ
خلافات حادة بين الجيش و«الدعم 
الــــســــريــــع» بـــشـــأن عــمــلــيــة الإصـــــلاح 
الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري ودمـــــــج قــــوات 

الأخيرة في جيش مهني واحد.

الدخان يغطي سماء العاصمة السودانية جراء القصف (أ.ف.ب)

«حوار سلمي»... وشكري التقى مبعوث البرهان في القاهرة السيسي طالب بتهيئة المناخ لـ

جدد دعوتها لوقف إطلاق النار
ُ
مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«وقــف  ــددت مــصــر دعــوتــهــا لـــ جــ
ــــودان». وأكــــد  ــســ ــ ــــلاق الــــنــــار فــــي الــ إطــ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
عــلــى «الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا مصر 
النار، وتهيئة  لوقف وتثبيت إطلاق 
المـــنـــاخ لــلــحــوار الــســلــمــي واســتــكــمــال 
المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب 
السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية 
المتفاقمة للنزاع». في حين أشار وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري، ســامــح شــكــري، 
ــاج عــلــي،  ــحــ ــه الــ ــلـ ــع الـ ــ ــاء دفـ ــقـ ــــلال لـ خـ
مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان 
رئــيــس مجلس الــســيــادة الــســودانــي، 
في القاهرة أمس الثلاثاء، إلى «أهمية 
التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة 

وعدم خرقها».
ووفــق إفــادة للمتحدث الرسمي 
ــة، أحـــمـــد  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بــــاســــم الـ
فهمي، فإن الرئيس أشار خلال حوار 
مــع صحيفة «أســاهــي» إحــدى كبرى 
الــصــحــف الــيــابــانــيــة وأعـــرقـــهـــا، على 
هامش زيـــارة رئيس وزراء اليابان، 
فوميو كيشيدا، الأخــيــرة لمصر، إلى 

أن «الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة 
تقوم على رفــض التدخل في شؤون 
الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية 
ــنـــزاعـــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة». كما  الـ
تحدث عن موقف مصر من التطورات 

في السودان.
واســتــقــبــل شــكــري يـــوم الــثــلاثــاء 
دفع الله الحاج علي، وذكــر المتحدث 
الــرســمــي، مــديــر إدارة الدبلوماسية 
الــعــامــة بــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، 
أحمد أبو زيد، أن المبعوث السوداني 
ــر الــخــارجــيــة المــصــري  ــ ـــى وزيـ نــقــل إلـ
رســـالـــة شــفــهــيــة مـــن رئـــيـــس مجلس 
ــى الــرئــيــس  ــ ــي إلـ ــســــودانــ الــــســــيــــادة الــ
ــطــــورات الأوضـــــاع  ــول تــ الــســيــســي حــ
فـــي الـــســـودان عــلــى ضـــوء الــعــمــلــيــات 
ــثـــر مــن  الــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة مـــنـــذ أكـ
أسبوعين، مقدماً الشكر لمصر حكومة 
«كل مودة  وشعباً على استقبالها بـ
ــيـــين  وتـــــرحـــــاب المــــواطــــنــــين الـــســـودانـ
الفارين من نيران الحرب». وقال وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري إن «تــوجــيــهــات 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي لــجــمــيــع أجـــهـــزة 
الـــدولـــة المــصــريــة المــعــنــيــة مــنــذ الــيــوم 
ـــدر مــن  ــ قــ أكــــبــــر  تــــوفــــيــــر  الأول، هـــــي 

الــرعــايــة وحــســن الــضــيــافــة لــلأشــقــاء 
الـــســـودانـــيـــين». وكــشــف أبـــو زيــــد، أن 
الوزير شكري أعاد التأكيد خلال اللقاء 
عــلــى «مــوقــف مــصــر الــثــابــت والمُــعــلــن 
الــيــوم الأول لــلأزمــة السودانية،  منذ 
والداعي إلى ضــرورة الوقف الفوري 
لإطلاق النار، حفاظاً على دماء أبناء 
الشعب السوداني الشقيق، وأهمية 
ــيـــع الأطــــــــــــراف بــتــثــبــيــت  ــمـ الــــــتــــــزام جـ
الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة 
لعمليات الإغاثة الإنسانية وتضميد 
الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل 

الخلافات القائمة».
وأكـــد وزيـــر الخارجية المصري 
أن «مـــصـــر حــريــصــة عــلــى الــتــعــامــل 
ــع الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الــــســــودان  مــ
باعتبارها شأناً داخلياً، ومــن هنا 
تــأســس موقفها خــلال الاجتماعات 
الــتــي تــنــاولــت الــوضــع فــي الــســودان 
الــدول العربية والاتحاد  في جامعة 
ــلــــس الأمــــــــــن، عــلــى  ــــي ومــــجــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
ــرام جـــمـــيـــع الأطـــــــراف  ــ ــتـ ــ ضــــــــرورة احـ
الدولية والإقليمية لسيادة السودان، 
وعدم التدخل في الأزمة بشكل يؤدي 
إلـــى تــأجــيــج الـــصـــراع وإراقـــــة المــزيــد 

مــــن الـــــدمـــــاء». ووفــــــق بـــيـــان لــــــوزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، الــثــلاثــاء، فقد 
استعرض شكري مجمل الاتصالات 
ــه بـــعـــدد  ــرائــ ــــع نــــظــ الــــتــــي أجـــــراهـــــا مـ
ــــدول الــفــاعــلــة والمـــؤثـــرة دولــيــاً  مـــن الـ
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً، مــــؤكــــداً «وحـــــــدة رســـالـــة 
المجتمع الدولي الداعية إلى ضرورة 
وقف الاقتتال الدائر حماية لمقدرات 
الشعب السوداني الشقيق، وحفاظاً 
عـــلـــى ســــلامــــة الــــــســــــودان ووحــــدتــــه 
ومؤسساته الوطنية». ونقل شكري 
إلــى المبعوث السوداني «قلق مصر 
البالغ من استمرار الوضع الحالي 
في السودان، وأنها لن تألو جهداً في 
سبيل مساعدة الأشقاء في السودان 
على تجاوز تلك المحنة انطلاقاً من 
إيـــمـــانـــهـــا الــــراســــخ بــــوحــــدة المــصــيــر 
والتاريخ المشترك بين شعبي وادي 

النيل».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــلــقــى وزيـــر 
الخارجية المصري، اتصالاً هاتفياً، 
ــلـــى لــلاتــحــاد  ــــس، مـــن المــمــثــل الأعـ أمـ
ــيــــة  ــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــ ــ الأوروبــــــــــــــي لـ
والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، 
للتشاور والتنسيق بشأن التطورات 

ــودان. وبــحــســب  ــ ــســ ــ ــي الــ الــــجــــاريــــة فــ
متحدث «الــخــارجــيــة المــصــريــة» فقد 
تـــنـــاول الاتـــصـــال الــجــهــود المــبــذولــة 
والاتصالات الجارية بهدف التوصل 
إلى «وقف دائم لإطلاق النار»، كما تم 
التطرق إلى «الأوضاع الإنسانية في 
السودان، وسبل دعم وتعزيز قدرات 
الدول الحدودية المتلقية للمواطنين 
الــســودانــيــين الــنــازحــين مــن الاقتتال 

الدائر».
ــح مــتــحــدث «الــخــارجــيــة  ــ وأوضـ
ــــي  المـــصـــريـــة» أن «المــــســــؤول الأوروبــ
ــره لــلــجــهــود الــتــي  ــديـ ــقـ أعــــــرب عــــن تـ
الـــــيـــــوم الأول  ــا مــــصــــر مــــنــــذ  ــهـ ــذلـ ــبـ تـ
لــلــتــوصــل لـــوقـــف لإطـــــلاق الـــنـــار في 
السودان، بالإضافة إلى الجهود التي 
اضطلعت بها في استقبال وتسهيل 
الـــــدول  ــــلاء الآلاف مــــن مـــواطـــنـــي  إجــ
الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، 
بالإضافة إلى استضافتها المواطنين 
الــســودانــيــين». واتــفــق الــطــرفــان في 
ــلـــى «اســــتــــمــــرار  نـــهـــايـــة الاتـــــصـــــال عـ
الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة في إطار جهود التوصل لحل 

للأزمة».

موسكو تجلي رعاياها وتبقي دبلوماسييها... وآلاف اليمنيين عالقون

٣٣٤ ألف نازح داخلياً منذ اندلاع القتال

المــتــحــدة، الثلاثاء،  أعلنت الأمــم 
نزوح ما لا يقل عن ٣٣٤ ألف شخص 
داخـــلـــيـــاً فـــي الـــــســـــودان، مــنــذ انــــدلاع 
ــوات «الــدعــم  ــ الــقــتــال بـــين الــجــيــش وقـ
ــل  ــريــ ــر أبــ ــهــ ــتـــصـــف شــ ــنـ ــع» مـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ

(نيسان) الماضي.
وأكــــد مــتــحــدث بــاســم «المــنــظــمــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة» الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المتحدة في جنيف، أن نحو ٢٤٠ ألف 
شــخــصٍ نـــزحـــوا فـــي مــنــاطــق جــنــوب 
وغرب دارفور، غرب السودان. وحتى 
قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة، كان 
هناك ٧. ٣ مليون نــازح فــي الــســودان 

بسبب صراعات سابقة.
ومن ناحية أخــرى، تجاوز عدد 
السودانيين الذين يلتمسون اللجوء 
إلـــى الــــدول المـــجـــاورة ١٠٠ ألـــف، وفــق 
ــتــــحــــدة لـــشـــؤون  مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المــ
ــــل كــثــيــر مــنــهــم إلــى  الـــلاجـــئـــين. ووصـ

تشاد وجنوب السودان ومصر.
وقـــــال المـــفـــوض الـــســـامـــي لــلأمــم 
الــلاجــئــين فيليبو  لـــشـــؤون  المــتــحــدة 
ــنــــين:  ــر» الاثــ ــتــ ــويــ ــبـــر «تــ ــــدي، عـ ــرانــ ــ جــ
المــفــوضــيــة، مــع الحكومات  «تستعد 
والشركاء، لاحتمال فرار أكثر من ٨٠٠ 
القتال في السودان  ألــف شخص من 
ــاف:  ــ ــاورة». وأضــ ــ ــجــ ــ ــدان المــ ــلـ ــبـ ــى الـ ــ إلـ

«نأمل ألا يحدث ذلك».
وأطــلــقــت الــحــكــومــات مــن جميع 

أنحاء العالم مهام إجــلاء مواطنيها 
جــــواً إلــــى بـــر الأمـــــــان. وقـــالـــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الاثــــنــــين، إن 
الولايات المتحدة أجلت أكثر من ٧٠٠ 
شــخــص مـــن الــــســــودان خــــلال الأيــــام 
الــثــلاثــة المــاضــيــة.  وأوضــــح متحدث 
باسم الخارجية، في إيجاز صحافي، 
أن ثــلاث قــوافــل أميركية وصلت إلى 
بورتسودان على البحر الأحمر منذ 
يوم السبت الماضي، وعلى متنها أكثر 
من ٧٠٠ مواطن أميركي وعائلاتهم، 
ومواطنون من دول حليفة وشريكة.

وأضاف المتحدث: «هذه العملية 
الناجحة لم تكن لتتحقق لولا تفاني 
وشــجــاعــة طــاقــم موظفينا المحليين 
الذين سهلوا التنقلات من الخرطوم 
إلــــى بـــورتـــســـودان خــــلال رحــلــة بــريــة 

شاقة».
 وتـــابـــع، أنـــه مــنــذ بـــدايـــة الــقــتــال 
المـــاضـــي، أجلت  أبــريــل  فــي منتصف 
الولايات المتحدة أكثر من ألف مواطن 

أميركي إلى بر الأمان.
ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ ــــي مـــوســـكـــو،  وفــ
الدفاع الروسية الثلاثاء إجــلاء أكثر 
من ٢٠٠ شخص من السودان، وقالت 
ــوزارة فــي بــيــان، إنّ أربــــع طــائــرات  ــ الــ
عسكرية أجلت هؤلاء الأشخاص إلى 
روســـيـــا، ومـــن بينهم دبــلــومــاســيــون 
وطــــــــــواقــــــــــم عـــــســـــكـــــريـــــة وأقـــــــاربـــــــهـــــــم 
ومواطنون آخرون من «دول صديقة» 

وجمهوريات سوفياتية سابقة.

ــكـــــن الــــســــفــــيــــر الــــــــروســــــــي فـــي  لـــ
ــرنـــوفـــول،  ــيـ ــه تـــشـ ــ ــدريــ ــ ــوم أنــ ــ ــرطـ ــ ــــخـ الـ
أوضــــــح أن جــمــيــع مـــوظـــفـــي الــبــعــثــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــاقــــون مــــع «بــعــض 
الاستثناءات القليلة»، موضحاً أنه 
جـــرى إجــــلاء الــنــســاء والأطـــفـــال، وأن 

السفارة مستمرة في عملها.
وفي صنعاء، أفاد مصدر يمني، 
بــــأن الآلاف مـــن مــواطــنــي  الـــثـــلاثـــاء، 
بلاده «ما زالوا عالقين في السودان، 
ويعيشون ظــروفــاً إنسانية صعبة، 

وبحاجة إلى سرعة إجلاء».
ــبـــراشـــي، رئــيــس  ــــد عــفــيــف الـ وأكـ

الــعــام للطلاب اليمنيين في  الاتــحــاد 
السودان، في تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانية، أنه «يوجد حالياً نحو ٢٠٠٠ 
يمني عــالــق فــي مدينة بــورتــســودان 
السودانية يعيشون ظروفاً إنسانية 

صعبة، ولا يملكون سكناً مناسباً».
إلـــى «أن هـــؤلاء يعانون  ــار  وأشــ
عــــدم وجـــــود تــغــذيــة كـــافـــيـــة، إضــافــة 
ــهــــم الـــصـــعـــب  ــعــ إلـــــــى اســــتــــغــــلال وضــ
ــار». ولــفــت إلــــى «أن  ــعــ بـــارتـــفـــاع الأســ
أغــــلــــب الـــيـــمـــنـــيـــين الـــعـــالـــقـــين قــــــرروا 
مـــغـــادرة الـــســـودان ببعض الأغـــراض 
المــهــمــة، وتـــركـــوا مــعــظــم مقتنياتهم 

وممتلكاتهم»، مشيراً إلى وجود نحو 
٤٠٠ يمني عــالــق بــمــديــنــة مــدنــي في 
السودان، وهي نقطة إجلاء مستقرة 

خارج الخرطوم.
وأضـــــاف أن «هـــــؤلاء يــنــتــظــرون 
ــوديــــــــن فـــي  تـــــرتـــــيـــــب وضــــــــــع المــــــــوجــــــ
بورتسودان؛ كي لا يتكدس العالقون 
هناك»، موضحاً أنه «حتى الآن جرى 
إجــــلاء ٤١٤ يــمــنــيــاً إلــــى مــديــنــة جــدة 
ــادر  ــ ــتـــين، وغـ ــعـ ــة، عـــلـــى دفـ ــعـــوديـ الـــسـ

معظمهم إلى أرض الوطن براً».
ــبـــراشـــي إن «الــحــكــومــة  وقـــــال الـ
بـــالإجـــلاء، ومـــا زلنا  اليمنية وعـــدت 

ننتظر ترتيباتها، ويعيش العالقون 
فـــي مــعــانــاة لــلــيــوم الـــحـــادي عــشــر»، 
مشيراً إلى أن «من بين العالقين ١٥٠٠ 

طالب وطالبة مع أسرهم».
وخــلال الأيـــام المــاضــيــة، تعهدت 
الحكومة اليمنية العمل على إجلاء 
رعــايــاهــا الــراغــبــين فـــي المـــغـــادرة من 
الـــســـودان رغـــم الإمـــكـــانـــات الــصــعــبــة، 
ــاع  ــكـــاوى مـــن تـــدهـــور أوضــ وســــط شـ
العالقين ومطالبات شعبية بسرعة 

إجلائهم.
ووفـــــــــــق إحـــــصـــــائـــــيـــــات يـــمـــنـــيـــة 
رســمــيــة، يــتــجــاوز عــدد اليمنيين في 
السودان ١٧ ألف شخص، جزء منهم 
فقط طلب مغادرة البلاد والعودة إلى 

اليمن.
وأفيد في الرباط بوصول طائرة 
تابعة للخطوط الملكية المغربية، على 
مــتــنــهــا ١٢٥ شــخــصــاً، وذلــــك تنفيذاً 
لــتــعــلــيــمــات الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
الــســادس، بخصوص تسيير  محمد 
جسر جــوي لتأمين عـــودة المواطنين 
المغاربة من السودان، على أثر تدهور 

الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
ــر بـــيـــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة  ــ وذكـ
المغربية: «إن هذه الرحلة تعد الرابعة 
مــن نــوعــهــا لــتــأمــين إعــــادة المــواطــنــين 
ــســــودان، أو  المـــغـــاربـــة المــقــيــمــين فـــي الــ
البلد  الذين تزامن وجودهم في هــذا 
الشقيق مع الظرفية الداخلية الصعبة 

التي يمر بها».

رعايا روس في انتظار صعودهم واحدة من الطائرات الأربع التي أرسلتها موسكو إلى الخرطوم (إ.ب.أ)

عواصم: «الشرق الأوسط»

شكري (يمين) خلال لقاء مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني (الخارجية المصرية)

السعودية تجلي ٥٣٩٠ شخصاً
من ١٠٢ جنسية

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــواصــل 
ــتــــهــــا  ــالــ ــه الـــــســـــعـــــوديـــــة رســ ــ ــيـ ــ فـ
الإنـــســـانـــيـــة والـــــــــدور الــــريــــادي 
ــا ورعــــايــــا  ــهـ ــيـ ــنـ ــواطـ بـــــإجـــــلاء مـ
الـــدول الشقيقة والصديقة من 
الــــســــودان، اســـتـــمـــراراً للجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا بــتــوجــيــهــات من 
قيادة البلاد، وصلت إلى جدة 
سفينة «جلالة الملك - الرياض» 
تحمل على متنها ١٤ مواطناً 
و٢٠٦ أشـــخـــاص مـــن مــواطــنــي 
الولايات المتحدة وكندا وجنوب 
الــســودان واليمن، ليرتفع عدد 
الذين تم إجلاؤهم من السودان 
يــنــتــمــون  ــــى ٥٣٩٠ شـــخـــصـــاً  إلــ
ـــ١٠٢ جــنــســيــة، و٢٣٩ مــواطــنــاً  ــ لـ
سعودياً. وحرصت السعودية 
على توفير كامل الاحتياجات 
الأساسية لرعايا الدول الشقيقة 
والـــصـــديـــقـــة تــمــهــيــداً لتسهيل 

مغادرتهم إلى أوطانهم.
إلـــى ذلــــك، أعــربــت سيندي 
ــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ مـــــاكـــــين المـــــــديـــــــرة الـ
لبرنامج الأغذية العالمي التابع 
ــدة، عــــن شــكــرهــا  ــتــــحــ ــم المــ لــــلأمــ
لــــلــــســــعــــوديــــة، لإجــــــــــلاء فـــريـــق 
الــســودان، معبرة  البرنامج من 
عــن امتنانها للمملكة لسرعة 
حــســم الإجـــــــراءات فـــي الأوقــــات 

الــــصــــعــــبــــة. ويـــــعـــــد «بــــرنــــامــــج 
الأغذية العالمي للأمم المتحدة» 
الــرائــدة في  المنظمة الإنسانية 
إنـــقـــاذ الأرواح وتــوفــيــر  مــجــال 
المساعدات الغذائية في حالات 

الطوارئ.
وعادة ما تستخدم البارجة 
الـــحـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «جـــلالـــة 
ــة» الـــتـــي يــبــلــغ  ــيــ المـــلـــك - الــــدرعــ
طولها ١٠٢ متر لمواكبة ناقلات 
النفط عبر البحر الأحمر وفي 
الــتــدريــبــات مـــع قــــوات بــحــريــة، 
ها نفذت الأســبــوع الماضي 

ّ
لكن

عملية مختلفة تمثلت بإجلاء 
الــدائــرة في  مدنيين من المعارك 

السودان.
كــــانــــت تـــلـــك المـــهـــمـــة جـــــزءاً 
مـــــــــن جـــــــهـــــــود إجــــــــــــــلاء أوســـــــــع 
نطاقاً، منحت المملكة العربية 
ــاً فــي  الـــســـعـــوديـــة دوراً مـــركـــزيـ
ــة الــحــالــيــة فـــي الـــســـودان،  ــ الأزمـ
مـــا ســلّــط الـــضـــوء عــلــى الــنــفــوذ 
الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــمــلــكــة فــــي أعـــين 

العالم.
وقال كاميرون هدسون، من 
مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية، ومقره واشنطن: «لقد 
بــكــفــاءة عملهم  ــأثـــرت بـــشـــدة  تـ
لــلــمــســاعــدة فـــي إجــــلاء الــنــاس، 
ووضع أسطولهم البحري تحت 

تصرف الأشخاص الفارين».

الرياض: «الشرق الأوسط»
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التكدس ينتقل إلى أشكيت... وهدوء في أرقين

أعداد النازحين السودانيين إلى مصر تتجاوز ٢٥ ألفاً

بـــين  المــــــــعــــــــارك  بـــــــــــدأت  مـــــــا أن 
الــجــيــش الـــســـودانـــي وقـــــوات الــدعــم 
الــســريــع فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم، حتى تعرضت البضاعة 
الــســودانــي  الــتــاجــر  الــتــي يمتلكها 
الشاب محمد صالح، للنهب؛ فقرر 
التوجه إلى محطة حافلات قندهار 
شــمــال الــخــرطــوم لــلــفــرار إلـــى وادي 
حلفا السودانية المتاخمة للحدود 
المصرية، لكنه فوجئ بارتفاع ثمن 
الــتــذكــرة إلـــى نــصــف مــلــيــون جنيه 
ســـودانـــي، فــقــرر الــبــقــاء أيـــامـــاً عــدة 
حتى هدأ الزحام قليلاً، وانخفضت 

الأجرة إلى النصف.
استغرقت الرحلة من الخرطوم 
إلـــى وادي حــلــفــا ١٢ ســاعــة كــامــلــة، 
واضطر صالح صاحب الـــ٢٩ عاماً، 
والــــذي يــعــول أشـــقـــاءه، إلـــى المبيت 
فـــــي حـــلـــفـــا لــــعــــدم تـــــوافـــــر حـــافـــلات 
تــنــقــلــه والمــــئــــات غـــيـــره إلــــى أســــوان 
أو أبــــو ســمــبــل المـــصـــريـــتـــين، يــقــول 
ــددت ثـــمـــن الـــتـــذكـــرة  ــ ــات حــ «الــــشــــركــ
ـــ٢٥٠ ألف  لأســـوان مــن وادي حلفا بـ
جنيه سوداني، والمقاعد محجوزة 
لمدة ٣ أيام، فركبت مع آخرين لمعبر 
أشكيت، في سيارة نقل مقابل دفع 

٣٠ ألف جنيه سوداني».
يأتي ذلك، وسط حالة من الهدوء 
ـــين» الــــحــــدودي بعد  فـــي مــعــبــر «أرقـــ
إلــى منفذ «أشكيت»  الــزحــام  انتقال 
الواقع في الجهة الشرقية من أرقين. 
وعدّ اللواء عمرو إسماعيل، رئيس 
هيئة الموانئ البرية والجافة بمصر، 

تراجع أعــداد النازحين السودانيين 
إلى مصر عبر أرقين «أمراً طبيعياً»، 
بعد استقبال المعبر آلاف المواطنين 
المــصــريــين والــســودانــيــين والأجــانــب 
خلال الأيام الماضية. وأكد إسماعيل 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريحات 
أن «التكدس موجود فقط بالجانب 
السوداني بمعبر أشكيت – قسطل»، 
ــى أن «أعــــــــداد الـــنـــازحـــين  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
إلــى مصر تتجاوز ٢٥  السودانيين 
ألفاً منذ اندلاع الحرب في السودان».

ونوّهت مصر الأسبوع الماضي، 
إلى استقبالها أكثر من ١٤ ألف نازح 
ســـودانـــي، وأكـــثـــر مـــن ألــفــي مــواطــن 
أجــنــبــي مـــن ٥٠ دولــــة و٦ منظمات 

دولية. وتشهد مدينة أبو سمبل في 
جنوب مصر نشاطاً مكثفاً من قِبل 
أعضاء السفارات الأجنبية في مصر؛ 
لتسهيل عمليات إجــلاء مواطنيهم 
مــن الـــســـودان والــعــالــقــين فــي مدينة 
وادي حلفا السودانية. بحسب ما 
رصـــدتـــه «الـــشـــرق الأوســـــــط»، حيث 
اكــتــظــت مــعــظــم الـــفـــنـــادق المـــوجـــودة 
ــة، بـــأعـــضـــاء  ــيــ ــاحــ ــيــ ــة الــــســ ــنــ ــديــ ــالمــ بــ
ــــارات  ــفـ ــ ــــسـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــدولـ ــنــــظــــمــــات الـ المــ
الأجنبية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويـــتـــوقـــع مـــتـــابـــعـــون تــضــاعــف 
أعـــداد القادمين مــن الــســودان خلال 
الفترة المقبلة مع استمرار المعارك 
بالخرطوم، رغم الاتفاق على تمديد 

الهدنة بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم السريع، وانتظار عــدد كبير 
من الفارين من الحرب بمدينة حلفا 
الــســودانــيــة؛ تمهيداً لعبورهم إلى 
مصر عبر ميناء «أشكيت - قسطل» 
بين مصر والسودان. واستمر تدفق 
الــنــازحــين مــن ميناء قسطل البري 
في الضفة الشرقية لبحيرة ناصر، 
خلال الساعات الماضية؛ إذ تعمل ٤ 
معديات مصرية على نقل الحافلات 
والسيارات القادمة من السودان إلى 
مصر في رحلة تستغرق نحو ساعة 
داخــــل مــيــاه بــحــيــرة نــاصــر. وتبلغ 
الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــعــديــات 
أبــو سمبل نحو  الكبيرة بــمــراســي 

١٠ حــافــلات، بينما تحمل المعدية 
الصغيرة نحو ٥ حافلات فقط.

ودخلت مجموعة من المصريين 
النازحين من السودان في مشادات 
مــع مــســؤولــين ســودانــيــين، للسماح 
لهم بالعبور إلى الجانب المصري من 
دون سيارة، بحسب ما رواه سائقو 
«الشرق الأوسط»  شاحنات مصرية لـ
بعدما ساهموا في نقل نازحين إلى 
الجانب المــصــري. ويستغل سائقو 
الــكــبــيــر بمعبر  ــام  الــــزحــ الـــحـــافـــلات 
«أشكيت» ويطلبون مبالغ باهظة، 
بــحــســب شـــاب مــصــري يــدعــى وائـــل 
أفــراد الجالية المصرية  السيد، أحد 
القادمة من الخرطوم، والذي التقته 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» داخـــــــل مــديــنــة 
أبــو سمبل، خــلال طريقه للقاهرة، 
ــم أن حــمــولــة الحافلة  مــوضــحــاً «رغـ
الواحدة تبلغ ٤٩ راكباً، فإنها تحمل 
٧٠ أو ٨٠ راكباً، حيث يستغل سائقو 
الحافلات الزحام، ويطلبون مبلغاً 
قـــيـــمـــتـــه ١٠ آلاف جـــنـــيـــه ســــودانــــي 
لعبور الفرد الواحد على متنها، من 
منفذ أشكيت إلى قسطل في مسافة 

قصيرة للغاية».
وأجـــلـــت مــصــر أكــثــر مـــن ٦٠ في 
ــالــــســــودان،  ــة مــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا بــ ــائــ المــ
حسب السفيرة سها جندي، وزيــرة 
الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
والـــتـــي قــالــت فـــي تــصــريــحــات مــســاء 

الاثـــنـــين إنــــه «يـــجـــري الــتــنــســيــق مع 
الأمــــم المــتــحــدة مــن أجـــل الــفــاريــن من 
الـــحـــرب فـــي الـــــســـــودان». واضـــطـــرت 
الــكــثــيــر مـــن الأســـــر الـــســـودانـــيـــة إلــى 
ركــوب سيارات نقل مصرية للعبور 
إلــى الجانب المــصــري؛ لعدم قدرتهم 
على دفع مئات الآلاف من الجنيهات 
السودانية للعبور إلى مدينة أسوان.

وبــســبــب اعــتــمــاد خــط قــســطــل - 
أســوان البري، على العبور من مياه 
بـــحـــيـــرة نــــاصــــر، فـــــإن حـــركـــة المـــــرور 
تتوقف مع غروب الشمس؛ ما يدفع 
الــحــافــلات إلـــى المــبــيــت لــيــلا بجانب 
المراسي النهرية حتى صباح اليوم 
التالي. وأغرى عدد النازحين الكبير 

ــقـــي حـــافـــلات  فــــي وادي حـــلـــفـــا ســـائـ
مـــصـــريـــين بـــالـــعـــبـــور إلــــــى الـــجـــانـــب 
الـــســـودانـــي لــنــقــلــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 

التوقف أمام ميناء قسطل.
في السياق نفسه، يشهد معبر 
أرقين البري في الناحية الغربية من 
معبر قسطل هـــدوءاً لافتاً فــي حركة 
الــنــزوح، لليوم الثالث على التوالي 
ــفــــاريــــن الـــســـودانـــيـــين  بـــعـــد اتــــجــــاه الــ
والجاليات الأخرى إلى معبر أشكيت 
- قسطل لتوفر الخدمات بــه، وقربه 
من مدينة حلفا السودانية. وافتتحت 
مصر والسودان في عام ٢٠١٥، معبر 
ــبـــري، بــهــدف  «قــســطــل – أشــكــيــت» الـ
زيــــادة حــركــة الــتــجــارة بــين البلدين؛ 
حيث تصل مساحته الإجمالية نحو 
١٨٠ ألف متر مربع، بعد التوسعات 

الإضافية.
بدورها، دشنت جمعية الهلال 
الأحمر المصرية، حملة «دعم سلامة 
أولادنــــــــا بــــالــــســــودان»، حـــيـــث قــامــت 
الجمعية بتقديم الخدمات الإغاثية 
والـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة عــلــى الـــحـــدود 
المـــصـــريـــة - الـــســـودانـــيـــة فـــي مــعــبــري 
«أرقــــين» و«قــســطــل»، بــالإضــافــة إلــى 
ــفـــســـي وإعــــــــادة  ــنـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــات الـ ــ ــدمـ ــ خـ
الـــروابـــط الــعــائــلــيــة وتـــوزيـــع حقائب 
النظافة الشخصية وخدمات أخرى 
يــحــتــاج إلــيــهــا الـــعـــابـــرون لــلــوصــول 
إلى منازلهم بأمان. وقالت الجمعية 
ــه تــم تــقــديــم نــحــو ٣  فــي بــيــان لــهــا إنـ
آلاف وجــبــة جــافــة وحــقــائــب نظافة، 
فــــــي ٦٤٩ حـــــالـــــة دعــــم  والمــــــســــــاعــــــدة 
نفسي، و٥٦٥ خدمة طبية للنازحين 
الـــســـودانـــيـــين خــــلال الأيــــــام الــعــشــرة 

الماضية.

الحدود المصرية - السودانية: 
عبد الفتاح فرج

عبور حافلات في المعديات المصرية ببحيرة ناصر (الشرق الأوسط)جانب من نشاط جمعية الهلال الأحمر المصري (الهلال الأحمر)

مسيرة البحث المؤلمة عن المفقودين في السودان

عندما توقف الشاب السوداني 
أيــمــن أبـــو عــركــي، وعــمّــه حــســام، عن 
الردّ على هاتفيهما، لجأت عائلتهما 
ــان ما  ــرعـ ـــى «فـــيـــســـبـــوك»، حــيــث سـ إلـ
وصلتها عبر الموقع صــورة لسيارة 
وقد اخترقها الرصاص من كلّ مكان 

وبداخلها جثّتان.
تها 

ّ
وعلى هذه الصورة التي تلق

ــــرة مـــن أحـــد المــــدوّنــــين، كـــان رقــم  الأسـ
السيارة واضــحــاً، وهــو مطابق لرقم 
الــرجــلان «وذهبا  تلك التي استقلّها 
بها لشراء مياه» وسط المعارك في ١٦ 
أبريل (نيسان)، حسب ما قال لوكالة 
الصحافة الفرنسية قريب لهما طالباً 

عدم الكشف عن هويته.
ــداة انــــــدلاع  ــل الـــــرجـــــلان غــــــ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
وق

المعارك بين الجيش بقيادة الجنرال 
عبد الــفــتّــاح الــبــرهــان، وقـــوات الدعم 
السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان 

«حميدتي». ب بـ
ّ
دقلو الملق

وانـــدلـــعـــت المـــعـــارك بـــين حليفي 

ــي الــعــشــر  ــوم فــ ــيــ الأمــــــس وعـــــــــدوّي الــ
الأواخـــر مــن رمــضــان مــن دون سابق 
إنـــــــذار، الأمـــــر الـــــذي لـــم يــمــكّــن الأســـر 
السودانية من التزوّد بما يكفيها من 

مؤونة كافية من الطعام والمياه.
ــفــــاد المــــيــــاه لــــم يــجــد  وبـــســـبـــب نــ
الـــــشـــــاب وعـــــمّـــــه بـــــــداً مـــــن المــــخــــاطــــرة 
الــغــارات  بحياتهما والــخــروج تحت 
الــجــويــة ونـــيـــران المــدفــعــيــة والــبــنــادق 

الآلية لجلب الماء لعائلتهما.
وفي خضمّ المعارك في الخرطوم، 
المدينة التي يقطنها أكثر من خمسة 
ــــث انـــقـــطـــعـــت  ــيـ ــ ــة، وحـ ــمــ ــــين نــــســ ــــلايـ مـ
ــاه الـــجـــاريـــة بــصــورة  الــكــهــربــاء والمـــيـ
تــامّــة، بــاتــت شبكات التواصل  شبه 
ــل ثــمــيــنــة  ــ ــــواصـ تـ ــاعــــي أداة  ــمــ ــتــ الاجــ
للسكان المحبوسين داخـــل منازلهم 

خوفاً من الأعيرة الطائشة.
وعـــلـــى «فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر»، 
أصــــبــــحــــت الأســــــــــر الـــــتـــــي انـــقـــطـــعـــت 
الاتصالات بينها وبين أبنائها، تطلق 
نداءات استغاثة ودعوات للمساعدة 
على أمل أن تجد من لديه أي معلومة 

عن أحبّائها المفقودين.
مــــن بــــين هـــــــؤلاء الــطــبــيــبــة هــبــة 
ــي فـــقـــدت والــــدهــــا فــــي ٢٣ أبـــريـــل  الـــتـ
ــة  بــعــدمــا «خـــرج لــشــراء بــعــض الأدويـ
الضرورية من الصيدلية لأنّه مصاب 

ه لم يعد».
ّ
بأمراض مزمنة، لكن

وتــضــيــف أنّ والـــدهـــا «شــخــص 
مسالم ولا ميول سياسية له»، مشيرة 
إلى أنّ «عمليات البحث عنه ما زالت 
ى أن يكون بخير وفي 

ّ
مستمرة، وأتمن

مكان آمن».
وتظهر منشورات على موقعي 
ــرات  ــشــ ــر» عــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــــوك» و«تــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ «فـ
الإعـــلانـــات عـــن مــفــقــوديــن، معظمهم 
ــقــــدوا فــــي ظــــروف  لــــرجــــال وأطــــفــــال فــ
مختلفة منذ اليوم الأول للاشتباكات.

وإزاء العدد الكبير لهذه الأسر، 
قرّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في السودان قبل أيام تخصيص خط 

هاتفي للإبلاغ عن المفقودين.
ــقـــدت شــقــيــقــهــا الأكـــبـــر  مـــنـــيـــرة فـ
ــر أدويـــــــنـــــــن الـــــــــذي يـــعـــمـــل فــي  ــكــ ــابــ بــ
مــصــنــع بــمــنــطــقــة الـــخـــرطـــوم بــحــري 

(شــمــال الــعــاصــمــة)، فــي الــيــوم الأول 
للاشتباكات. وتروي أنّ آخر تواصل 
بينها وبين شقيقها كان عبر مكالمة 
أبــريــل طلب  الــســبــت ١٥  يـــوم  هاتفية 
منها خلالها إبــلاغ زوجته وأطفاله 
الستّة بأنّه بخير وسيغادر المصنع 

ه 
ّ
بــأمّ درمـــان. لكن إلــى منزله  للعودة 

لم يعد، وظلّت أسرته بلا أخبار عنه.
ــرّرت منيرة  ــ قـ الـــوضـــع  إزاء هـــذا 
تبليغ «مــفــقــود»، وهـــي مــبــادرة عبر 
الإنترنت لمساعدة الأسر على معرفة 
مصير أبنائها المفقودين. وبعد ذلك 

ت في ٢٧ أبريل اتصالاً هاتفياً من 
ّ
تلق

المبادرة. وتقول، «لقد أبلغوني بأنّه 
تمّ العثور عليه مقتولاً برصاصتين، 
ولــم نستطع تسلم جثمانه المتحفّظ 
عــلــيــه حــتــى الآن فــي المــســجــد الكبير 
ــربـــــي، وذلـــــك  ــعـــ بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــســـــوق الـــ

نا 
ّ
لصعوبة إخــراجــه مــن هــنــاك، لكن

على تواصل مع إمام المسجد».
الــجــيــش  أنّ «قـــــــوات  وتــــوضــــح 
فــي إحـــدى نــقــاط التفتيش أرغــمــت 
اثـــنـــين مــــن أشـــقـــائـــي عـــلـــى الـــعـــودة 
أثناء محاولتهما الذهاب لاستلام 
الــجــثــمــان ودفـــنـــه بــســبــب صــعــوبــة 

الأوضاع والاشتباكات».
وتشكّلت مبادرة «مفقود» في 
عام ٢٠١٩ لمساعدة أسر المتظاهرين 
الـــذيـــن فُــقــد أثـــرهـــم فـــي أعـــقـــاب قمع 
ــم الـــســـريـــع  ــ ــدعـ ــ الـــجـــيـــش وقـــــــــوات الـ
لاعتصام نظّمه يومها متظاهرون 
مـــطـــالـــبـــون بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أمـــــام 
مـــقـــرّ الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش في 

العاصمة.
وتقدّر أعداد المفقودين المدنيين 
حالياً في ولاية الخرطوم منذ اندلاع 
القتال بـ٢٥٠ شخصاً، معظمهم من 
ــنّ وذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  الــــســ كـــبـــار 
الخاصة والأطفال، حسب المتحدث 

باسم المبادرة مصعب كمال.
ــــلال  ــال أنّـــــــــه «خــ ــ ــمـ ــ وأوضـــــــــــح كـ

الأســــبــــوع الأول مــــن الاشـــتـــبـــاكـــات 
نشرت حالات لمفقودين يقدّر عددهم 
ــى ١٥٠ شــخــصــاً  ــ إلــ بــــحــــوالــــي ١٠٠ 
المــعــارك بدأت  أنّ  يومياً؛ خصوصاً 

بصورة مفاجئة من دون تحذير».
وأضـــاف أنّ «هـــؤلاء لا تنطبق 
عليهم شروط المفقودين، بل تقطّعت 
بهم السبل وحالت الاشتباكات دون 
وصـــولـــهـــم إلــــى ذويـــهـــم ومــنــازلــهــم 
بــســهــولــة... خــلال الأســبــوع الثاني 
ــالات  ــ ــرت حـ ــشــ ــات نــ ــاكــ ــبــ ــتــ ــن الاشــ ــ مـ
للمفقودين بصورة أكثر دقة، بواقع 

١٠ إلى ١٥ مفقوداً يومياً».
تـــمّ  بــعــضــاً مـــمـــن  أنّ  وأوضـــــــح 
العثور عليهم كانوا معتقلين «لدى 

قوات الدعم السريع أو الجيش».
وتــعــمــل المــــبــــادرة حــالــيــاً على 
ــبـــحـــث عــن  ــلـ ــا لـ ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ ــع جـ ــيــ ــوســ تــ
الــظــروف الراهنة  أنّ  المفقودين، إلا 
تمنعها من العمل بكفاءة، خصوصاً 
أنّ هــنــاك أعــــداداً كــبــيــرة مــن الجثث 
في الشوارع لا يمكن الوصول إليها 

وبالتالي يستحيل إحصاؤها.

انتشار عسكري بين البيوت والأحياء السكنية (أ.ف.ب)

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

نقص في الأدوية والوقود والكوادر البشرية والأمن

النظام الصحي في الخرطوم يئن

في مساء يوم ٢٧ أبريل (نيسان)، سقطت 
المــقــبــول فــي الخرطوم  أيــمــن  قذيفة على مــنــزل 
بحري؛ مما أدى إلى إصابة ابنته البالغ عمرها 
١٣ عاماً في قدميها، وانتشار شظايا القذيفة 

في أجزاء أخرى من جسدها.
إنــه لم يتمكّن من إيصال  ويقول المقبول 
ابنته، التي كانت تصرخ بفعل النزيف المستمر، 
إلى المستشفى إلا صباح اليوم التالي؛ بسبب 
اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات قـــرب مــنــزلــه، مضيفاً: 
«اكتفينا بإجراء إسعافات أولية، وفي صباح 
اليوم التالي بحثنا عن مستشفى في بحري، 
لــكــنــنــا لــــم نــــجــــد، واضــــطــــررنــــا لـــلـــمـــجـــيء إلـــى 
مستشفى النو في أم درمــان». وواجــه يعقوب 

بولس موقفاً مماثلاً.
أُصـــيـــب بــولــس بـــأربـــع طــلــقــات نـــاريـــة في 
ساقيه، بينما كان يستقل دراجة نارية، آتياً من 
الخرطوم إلى منزله في أمبدة بغرب أم درمان.
وأبلغ «وكالة أنباء العالم العربي»، بأنه 
بعد عبوره جسر النيل الأبيض، الذي تتمركز 
الــســودانــي، سمع  تــابــعــة للجيش  قـــوات  عليه 
ــــوات طــلــقــات نـــاريـــة، فـــأبـــدل مـــســـاره، لكنه  أصـ

فوجئ بوابل من الرصاص يُطلَق نحوه.
ــرقـــت الإطـــــار  ــتـ وأضــــــــاف: «أول طــلــقــة اخـ
ــة، وبـــعـــدهـــا أصــبــت  ــاريـ ــنـ الــخــلــفــي لـــلـــدراجـــة الـ
فــي الــســاقــين اليمنى والــيــســرى دفــعــة واحـــدة، 
وســقــطــت أمــــام أحـــد الأبــــــواب، ولــحــســن حظي 
كــان الــبــاب مــفــتــوحــاً». وبــعــد هـــدوء الأوضـــاع، 
ــــى أي مــن  لــــم يــتــمــكــن بـــولـــس مــــن الــــوصــــول إلـ
المستشفيات القريبة، وتلقى الإسعافات الأولية 
في منزل حولته «طوارئ أمبدة السبيل»، إلى 

عيادة لإسعاف الحالات الطارئة.
ويحتاج بولس وابنة المقبول إلى تدخل 
جراحي، لكن المستشفيات تعاني من نقص حاد 
فــي الــكــوادر الطبية، فــي ظــل القتال الــدائــر في 
شوارع الخرطوم. وقالت سمية مدثر، المديرة 
«وكالة أنباء العالم  «مستشفى النو»، لـ الطبية لـ
الــعــربــي»، إن المستشفى يعاني مــن نقص في 
الأطباء رغم أن وزارة الصحة تمده بالأكسجين 

بين الحين والآخر.
لكنها أبدت مخاوف، على الكوادر الطبية 

مع استمرار الاشتباكات وتعرض «مستشفى 
الرومي»، الذي يبعد عن «مستشفى النو» نحو 
ثلاثة كيلومترات، للقصف الأسبوع الماضي. 
ــد بـــيـــكـــون شـــغـــال وخـــاتـــي  ــ ــــواحـ ــــت: «الـ ــافـ ــ وأضـ

(يضع) يده على قلبه من شدة الخوف».
وأشارت إلى أن كثيراً من الحالات الحرجة 
من مصابي الاشتباكات، خصوصاً المدنيين، 
يــلــجــأون إلــى «مستشفى الــنــو» كــونــه يقع في 

منطقة آمنة نسبياً.
وكانت «اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء»، 
أعلنت يوم الأحد الماضي، أن ٧٠ في المائة من 
المستشفيات القريبة من مناطق الاشتباكات 
«المحصورة لدينا»، متوقفة عن العمل، من أصل 
٨٦ مستشفى أساسياً في العاصمة والولايات.
وأوضــحــت، أنــه يــوجــد ٦١ مستشفى في 
حالة توقف عــن العمل، و٢٥ مستشفى تعمل 
بــشــكــل كــامــل أو جـــزئـــي، حــيــث يــقــدم بعضها 
الإسعافات الأولية فقط. وقالت إنه «حتى هذه 
المستشفيات مــهــددة بــالإغــلاق أيــضــاً، نتيجة 
نقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والماء 

والكهرباء».
الــبــراحــة  الــلــجــنــة، «أن مستشفى  وذكــــرت 
بــمــديــنــة بــــحــــري، تــــعــــرّض لــقــصــف فــــي بـــدايـــة 
الأسبوع. كما أن ١٦ مستشفى أخرى تم قصفها، 

وتعرض ١٩ مستشفى للإخلاء القسري».
«مستشفى  وقالت سمية، المديرة الطبية لـ
الـــنـــو»، إن مـــركـــز غــســل الــكــلــى لـــحـــالات الــكــبــد 
الــذي يعمل  الوبائي بالمستشفى، هو الوحيد 
في مدينة أم درمــان، ويستقبل حــالات من كل 
أنحاء المدينة وبقية مدن العاصمة. وأضافت: 
«أوقــفــوا الــحــرب عشان نــرتــاح والــنــاس تذهب 
إلى مستشفيات أخرى». وذكرت فتحية أحمد، 
مديرة الرعاية الصحية في محلية كــرري بأم 
ــز الصحية  ــراكـ ــرى تــحــويــل المـ ــان، أنـــه «جــ ــ درمــ
إلـــى عـــيـــادات عــامــة بــمــعــاونــة لــجــان المــقــاومــة، 
ومبادرات تطوعية لاستقبال الحالات التي يتم 
تحويلها من مستشفيات العاصمة الواقعة في 

مناطق الاشتباكات».
ويــمــثــل نــقــص الـــوقـــود، والـــكـــوادر الطبية 
والأدوية المنقذة للحياة، أكبر التحديات، وقالت 
فتحية: «فتشنا عن الوقود في السوق السوداء 

ما لقينا».

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قصص متعددة والألم واحد... سودانيون يروون ويلات الحرب
أنـــــــين وأوجــــــــــــاع مـــســـتـــلـــقـــيـــة خــلــف 
ــيــــق عــلــى  الأضــــــلــــــع، وحـــــشـــــرجـــــات تُــــضــ
الـــكـــلـــمـــات مـــســـارهـــا فـــتـــخـــرج فــــي شــكــل 
تــمــتــمــات، ودمـــعـــة ســاكــنــة فـــي المــحــاجــر 
لا تـــفـــارق أعـــين الــنــازحــين مـــن الـــســـودان 
لمدينة جدة، وحقيبة أرهقها السفر، كل 
ما فيها بقايا حلم العودة للوطن الذي 

غدا مرهوناً بيد الجنرالات.
الــوجــوه التي التقتها «الشرق  تلك 
الأوسط» أثقلها الحزن، لا العزاء أصبح 
ممكناً، ولا الفرح أصبح قريباً في ديار 
كانت بالأمس دياراً، كل شيء فيها تغير، 
فــراق النفس للنفس،  وأصــعــب مــا فيها 
والخروج من الوطن عنوة، وأصعب من 
ذلــك كما يقول نــازحــون «أنــنــا لا نمتلك 
تاريخاً لموعد العودة، فنظل وأمنياتنا 
المــخــنــوقــة قــابــعــين فـــي مـــطـــارات الــعــالــم 
تمزقنا الأيـــام شــوقــاً، وبــاب الـــدار مغلق 

حتى إشعار آخر».
فــي زحــمــة هــذا الألـــم وتــكــدســه على 
مـــســـاحـــة الـــقـــلـــب، وجـــــد الــــنــــازحــــون مــن 
مختلف الأجــنــاس والأعــــراق بمن فيهم 
ــيــــون، مــــن يــجــبــر خـــواطـــرهـــم،  الــــســــودانــ
ويواسيهم ليس بالقول فقط، بل بفعل 
ــقــــول، فــمــا قــدمــتــه الــســعــوديــة  يــســبــق الــ
التي أخرجتهم من أتون الحرب بسلام، 
عــمــلــيــاً، يـــفـــوق المـــنـــظـــور والمــــأمــــول على 
ــة حــركــت  ــ حـــد وصـــفـــهـــم؛ فـــلا تـــوجـــد دولـ
أساطيلها وطائراتها، وأنفقت ما أنفقت 
لإخــــراج الــعــمــوم مــن دون قــيــد أو شــرط 
ســوى السعودية، موضحين أن المملكة 
لــم تكتف بــذلــك، بــل وفـــرت الإقــامــة على 
أراضيها متحملة كل الأعباء مع توفير 

كافة الخدمات للنازحين.
ــن الــتــقــت  ــده جــمــيــع مــ ــ ــا أكــ ــذا مــ ــ وهــ
مــــعــــهــــم «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»، ومـــنـــهـــم 
مــوســى الــنــعــيــم، (نــمــســاوي الــجــنــســيــة، 
ــل) ولــديــه ٤ مــن الأبــنــاء،  ســـودانـــي الأصــ
حين قــال: «إنــه وبعد مــرور ١٣ يوماً في 
ظل هــذه الأحــداث توجهنا مباشرة إلى 
بــورتــســودان، ووجــدنــا كل الترحيب من 
الــســعــودي ومنسوبي السفارة  السفير 

الذين قدموا لنا كل الرعاية والاهتمام 
والمواساة».

والنعيم، عاش في النمسا منذ عام 
١٩٩٠، وعــاد لموطنه الأصــلــي قبل أشهر 
على اندلاع الحرب، لقضاء العيد بين أهله 
وذويه، وكان مقرراً حسب حديثه العودة 
للنمسا بعد ذلـــك، إلا أن الأحـــداث كانت 

متسارعة.
المــروعــة التي عاينها  ومــن المشاهد 
الــنــعــيــم، انــتــشــار الــجــثــث فـــي الـــشـــوارع، 
وقـــال: «أمــتــلــك مــنــزلاً فــي أم درمــــان، وقد 
ــار كــثــيــف، وانــتــشــرت  ــــلاق نــ تـــعـــرض لإطـ
بجواره الجثث التي ظلت أكثر من ٤ أيام 
ملقاة في الشوارع حتى جرى انتشالها، 
إضافة إلى النقص الحاد للمواد الغذائية 
والمــواد الطبية لعدة أسباب، من أبرزها 
رفض مُلاك تلك المنافذ فتحها خشية على 
حياتهم، وهذا ما زاد حجم المأساة التي 

يعيشها السودانيون يومياً».
ويضيف: «بعد مــرور ١٣ يوماً من 
الأحداث المتتالية والمشاهد المروعة، كان 
لــزامــاً علينا الــتــحــرك نــحــو بــورتــســودان 
الــــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو ٨٠٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً عــن 
العاصمة الخرطوم، بعد أن سمعنا عن 
المبادرة السعودية حول عمليات الإجلاء 
لكافة الراغبين في الخروج من السودان، 
وتوفير كل الإمكانات لعملية النقل. وهذا 

كان طوق النجاة. 
وعــلــى الــفــور تــواصــلــت مــع السفير 
السعودي مباشرة، وقوات الجيش الملكي 
السعودي، ومنسوبي السفارة، فرحبوا 
بنا، وقــدمــوا لنا كل الرعاية منذ لحظة 
وصولنا حتى صعودنا السفينة، حتى 
وصولنا إلى جدة، وهذا كان بمثابة حلم؛ 

أن نخرج سالمين من هذه الأحداث.
القصص لا تتشابه ولــكــن المعاناة 

واحدة، فهذه وديان فتح الرحمن البشير، 
الــتــي تحمل الجنسية الأمــيــركــيــة، سبق 
أنينها ودموعها كلامها، فالتهجير الذي 
حــدث لعائلتها قصم ظــهــرهــا: والدتها 
المسنة تعاني من أمراض مزمنة غادرت 
ــــر، والأخ  بــاتــجــاه آخـ اتـــجـــاه، والأب  فـــي 
وبقية أفراد العائلة راحوا، كلاً في اتجاه 

مختلف طلباً للنجاة.
«الــشــرق الأوســـط»:  وتــقــول وديـــان لـــ
«أنــــا فـــي جــــدة، وهــــذا بــفــضــل مـــا تــقــدمــه 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة لــكــل الــنــازحــين من 
خـــدمـــات يــصــعــب وصــفــهــا، إلا أن قلبي 
وعقلي يفكران فــي والـــدي وأهــلــي الذين 
تــوزعــوا فــي كــل صــوب، كــل مــا أرجـــوه أن 
أسمع عنهم ما يطمئنني، فالحرب أثقلت 
كــاهــلــنــا، وهـــي فــي الــســاعــات الأولــــى من 

اندلاعها».
وتابعت وديان: «جاءت الأحداث من 

غير سابق إنذار... أفقنا في الصباح على 
صوت الرصاص، وكان علينا التحرك مع 
تفاقم الوضع في الخرطوم. ولــم يمض 
يومان على الأحداث، حتى قررنا الخروج 
نحو ولاية الجزيرة لبورتسودان ومنها 

إلى الخارج».
وعن رحلتها للخروج من الخرطوم، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــنــــا الـ تــــقــــول وديـــــــــــان: «واجــــهــ
الصعاب وتغلبنا عليها، ومنها نقاط 
التفتيش. كانت الرحلة طويلة، ولكن كان 
هناك أمل مع إعــلان المبادرة السعودية، 
ومـــــا إن وصــــلــــت لــــبــــورتــــســــودان، حــتــى 
وجــدت الترحيب مــن السفير السعودي 
وكــل العاملين في السفارة، وكــان مرض 
ابني يؤرقني، وعلى الفور قامت السفارة 
لــه، وتعاملوا  الــرعــايــة الصحية  بتقديم 
معي كسعودية... كل الخدمات سخرت 

للنازحين دون استثناء».

نازحون في أحد الفنادق التي خصصتها السعودية لاستقبالهم (تصوير: علي خمج)

جدة: سعيد الأبيض
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ّ
القضاء اللبناني يتسل

 التحقيق الفرنسي مع مروان خير الدين
بيروت: يوسف دياب

الــــــوفــــــود  ــــوب  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ تـ يـــــفـــــتـــــرض أن 
ــيـــوم (الأربــــعــــاء)،  الــقــضــائــيــة الأوروبــــيــــة الـ
رجـــا ســلامــة شــقــيــق حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريـــــاض ســـلامـــة، فـــي المـــلـــفّ المـــالـــي الــعــائــد 
لشركة «فــوري» وحساباتها في المصارف 
اللبنانية والتحويلات المالية الخاصة بها 
إلى الخارج، بالإضافة إلى مدير التنظيم 
والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي، 
إلاّ أن مثول سلامة غير مضمون حتى الآن؛ 
إذ أوضح مصدر قضائي معنيّ بالتحقيق 
أن «الجواب على مذكرة استدعائه لم يأتِ 
بعد، ولم يتبينّ ما إذا تبلّغ أصولاً بموعد 
«الشرق  لـ الجلسة أم لا». وأوضـــح المــصــدر 
الأوســــــــط»، أن «إفـــــــادة رجــــا ســـلامـــة تبقى 
محورية وأساسية بالنسبة للأوروبيين، 
خصوصاً القاضية الفرنسية أو بوريزي 
الــتــي تــقــود هــذا التحقيق بــإشــراف قاضي 
التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا». 
وقــال إن «تغيّب رجــا سلامة إذا حصل لن 
أنــه استنفد فترة  يــكــون مــبــرراً، خصوصاً 
الــذي  الــــواردة فــي التقرير الطبي  النقاهة 
تقدّم به وكيله القانوني يــوم الثلاثاء في 
٢٥ أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن أنه يعاني 
من آلام في الأمعاء ويحتاج إلى استراحة 
أيـــام»، معتبراً أن «تغيّبه عن  لمـــدّة ثمانية 
أنــه ممتنع عن  (الــيــوم) يعني  الــغــد  جلسة 
التعاون مع المحققين الأوروبيين، ويدلّ على 
أن غيابه الأســبــوع المــاضــي لــم يكن بداعي 
المـــرض، بــل تهرباً مــن التحقيق ومواجهة 
الأسئلة التي ستطرح عليه». وشدد المصدر 
على أن «القرار النهائي بإعادة استجواب 
رجا سلامة أو صرف النظر عن إفادته، أمر 
تــقــرره القاضية الفرنسية ولــيــس القضاء 

اللبناني الذي ينفّذ الاستنابة».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، عــلــمــت «الـــشـــرق 
ــام الــتــمــيــيــزي  ــعــ الأوســــــــــط»، أن الـــنـــائـــب الــ
القاضي غسان عويدات «تسلّم من الجانب 
الفرنسي، نسخة عن محاضر التحقيقات 
التي أجرتها بوريزي في باريس مع رئيس 
مجلس إدارة (بنك المــوارد) الوزير السابق 
مروان خير الدين». وأفادت المعلومات بأن 
عويدات «أحــال هذه المحاضر على قاضي 
التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 
اللبناني، والاســتــفــادة  المــلــفّ  إلــى  لضمّها 
الــتــي ستبدأ  فــي جــلــســات التحقيق  مــنــهــا 
في ١٨ مايو (أيار) الحالي». وعمّا إذا تبلّغ 

لــبــنــان بــاســتــدعــاء خــيــر الــديــن إلـــى فرنسا 
مجدداً، أكدت المعلومات أن «السماح لخير 
ــان مــشــروطــاً  الــديــن بــالــعــودة إلـــى لــبــنــان كـ
ــام الــقــضــاء الــفــرنــســي كـــلّ شهر  بــالمــثــول أمــ
مــــرّة واحـــــدة وبــشــكــل دوري، مـــا يــعــنــي أن 
ــادة اســتــجــوابــه فــي بــاريــس مــجــدداً أمــر  إعــ
طبيعي». ولفتت إلى أن خير الدين «لا يزال 
قيد الرقابة في لبنان، ويحظر عليه الإدلاء 
بتصريحات أو معلومات أو مقابلة أي من 
المعنيين بالتحقيقات الأوروبــيــة، لا سيما 
ريــــاض ســلامــة ونــجــلــه وشــقــيــقــه ومــاريــان 
الحويك وآخرين». ووفق المصادر المواكبة 
للملفّ، فــإن «المستجدات التي طــرأت على 
التحقيقات قد تستدعي جولة جديدة، يعود 
للمحققين الأوروبيين تحديد موعدها إذا 

اقتضى الأمر استدعاءات جديدة».
واستمعت الــوفــود الأوروبــيــة أمــس، 
إلــى إفــادة وليد نقفور، المدقق في شركة 
«أرنست آند يونغ»، وأيضاً سمعان غلام 
صــاحــب شــركــة «غـــلام» للتحقيق المــالــي، 
ــواء  ــ ــلـــى أجــ وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة عـ
الجلسة، بأن غلام «بدا مربكاً إلى أقصى 
الحدود، وتمحور استجوابه حول الأموال 
التي خرجت من مصرف لبنان لحسابات 
شركة (فوري)». وأكد المصدر أن «الأسئلة 
المــوجــهــة إلــيــه ركّــــزت عــلــى الــتــقــريــر الــذي 
ــدّه مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــ أعــ
لــطــلــب حــاكــم  ــانـــي) ٢٠٢١ اســتــجــابــة  ــثـ الـ
مصرف لبنان وتقاضى لقاءه مبلغ ٢٠٠ 

ألف دولار، والذي يوضح فيه أن لا أموال 
دخــلــت إلــى مــصــرف لبنان مــن العمليات 
الـــخـــاصـــة بــشــركــة (فــــــــوري)، وأن ريـــاض 
سلامة لم يستفد شخصياً من حسابات 
المصرف، وأن حساباته الخاصة منفصلة 
تـــمـــامـــاً عــــن حـــســـابـــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي». 
وكــشــف المــصــدر أن «مــعــظــم أجــوبــة غــلام 
اقـــتـــصـــرت عـــلـــى كـــلـــمـــات (لا أعــــــــرف)، (لا 
أذكر)، (لا أعلم)، وعندما سئل عن علاقته 
الشخصية برياض سلامة، أوضــح أنها 
مجرّد (علاقة عمل)، غير أن أجوبة غلام 
استفزّت بوريزي التي نبّهته إلى أن أقواله 
تتناقض مع مضمون تقريره، وطلبت منه 
إيداعها تقريراً خطيّاً يحتوي معلومات 
واضــحــة تجيب عــلــى كـــلّ أســئــلــتــهــا، وأن 
ــوم الــجــمــعــة (بــعــد  ــ ــاه قـــبـــل يـ ــ يـــودعـــهـــا إيــ
غــدٍ)، تحت طائلة استدعائه مرة جديدة 
للتحقيق وتحميله مسؤولية التهرّب من 

تقديم المعلومات الدقيقة».
ورغم اقتراب موعد جلسة استجوابه 
أمام القاضية بوريزي في باريس المقررة 
فــي ١٦ مــايــو الــحــالــي، لــم يــجــرِ حتى الآن 
تبليغ ريـــاض ســلامــة رســمــيــاً بمضمون 
الاستنابة الفرنسية، ووفق مصادر مقربة 
من القاضي شربل أبو سمرا، فإن «مثول 
سلامة أمام القضاء الفرنسي في باريس، 
لا يلغي جلسة التحقيق المقررة بملفه في 
بــيــروت فــي ١٨ مــايــو؛ أي بعد يومين من 

جلسة استجوابه في باريس».

خير الدين في بيروت بعد عودته الشهر الماضي وفي استقباله رئيس «الحزب الديمقراطي 
اللبناني» طلال أرسلان (تويتر)

البطريركية المارونية: الراعي لا يدعم مرشحاً على حساب آخر

«مأزق الرئاسة» نائب رئيس البرلمان اللبناني يسعى وراء مخرج لـ
بيروت: كارولين عاكوم

تبرز بعض المبادرات الرئاسية 
الفردية في لبنان، وتستمر محاولات 
إيجاد خرق في جدار الأزمة. وبرز في 
هذا الإطار في الأيام الأخيرة الحراك 
الذي يقوم به نائب رئيس البرلمان، 
النائب إلــيــاس بــو صــعــب، وكـــان قد 
الــخــطــوة نفسها النائب  إلـــى  سبقه 
الــذي أعلن يــوم أمس  غسان سكاف 
عن تفاؤله بإمكانية نجاح المعارضة 
فــي الاتــفــاق على مــرشــح نهاية هذا 

الأسبوع.
وبــعــدمــا كــان بــو صعب التقى، 
الأسبوع الماضي، رئيس كتلة «حزب 
الــلــه» الــنــائــب محمد رعـــد، زار أمس 
الــراعــي،  المــارونــي بــشــارة  البطريرك 
والـــتـــقـــى الــنــائــبــين مــيــشــال مــعــوض 
وفــــؤاد مــخــزومــي مــن كتلة «تــجــدد» 
اللبنانية»  ورئــيــس حـــزب «الـــقـــوات 

سمير جعجع.
وقـــــــال بـــعـــد لـــقـــائـــه الـــــراعـــــي إن 
«الزيارة استكشافية»، مبدياً أسفه 
«لأن المسؤولين الذين يتعاطون في 
الملف الرئاسي غير مهتمين بعامل 
الوقت». ولفت إلى «أن الأمور لم تصل 
إلـــى مــرحــلــة الأســـمـــاء؛ لأن الأفـــرقـــاء 
وانــطــلاقــاً مــن مــبــادرة الــبــطــريــرك لم 
يــتــوصــلــوا إلـــى اســـم مــشــتــرك يطرح 
للرئاسة»، وأكد أن «الأمور يجب أن 
تبدأ بالحوار، وأزمتنا أكبر وأعمق 
مـــــن اســـــــم رئـــــيـــــس، إنــــمــــا هـــــي عــــدم 
اســتــعــداد أي مــن الأفـــرقـــاء للتحاور 

مع الآخر».
وفي هذا الإطــار، تؤكد مصادر 
الــراعــي لا  المــارونــيــة أن  البطريركية 
يدعم مرشحاً للرئاسة على حساب 
آخـــــــر، وهـــــو يــــعــــارض الـــلـــجـــوء إلـــى 
تــعــطــيــل نـــصـــاب جــلــســة الانــتــخــاب، 
الــبــدعــة الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا الــبــعــض، 
«الـــشـــرق  وفــــق تــعــبــيــرهــا. وتـــقـــول لــــ
الأوســـط»: «الــراعــي يعبّر عن موقفه 
في عظاته الأسبوعية، وبكركي لن 
تتوقف عــن محاولاتها لإيــجــاد حل 
لهذه الأزمة»، مبدية استغرابها مما 
وصفته بتصلب مواقف السياسيين 
والمــســؤولــين وعــدم قيامهم بدورهم 
لانـــــتـــــخـــــاب رئـــــــيـــــــس. وتــــعــــتــــبــــر أن 

«هناك نوعاً من الاستهتار من قبل 
المسؤولين الذين ينتظرون المواقف 
الخارجية ويــراهــنــون على رهانات 
ــة». مــــن هـــنـــا تـــجـــدد المـــصـــادر  ــ ــيـ ــ واهـ
التذكير بموقف الراعي الداعي إلى 
أهمية ممارسة الحياة الديمقراطية 
من البرلمان، المكان الطبيعي للحوار، 
حـــيـــث يـــفـــتـــرض أن تــبــقــى جــلــســات 
انتخاب الرئيس مفتوحة وليفز من 

يحصل على أكثرية الأصوات.
ــادر  ــــول مــــصــ ــقـ ــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تـ ــ مــ
«الــقــوات» عن حــراك بو صعب: «من 
ــحـــاول الــــخــــروج من  ــه يـ ــح أنــ الــــواضــ
الاســتــعــصــاء الــرئــاســي عبر مــبــادرة 
ــة اســتــكــشــافــيــة، إلا إذا تــبــين  فــــرديــ
ــك، (أي أنــهــا غــيــر فــرديــة)،  خـــلاف ذلـ
ــل تــمــســك الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي  فــــي ظــ
(حــزب الله وحــركــة أمــل) بموقفهما 
عبر دعم رئيس (تيار المردة) سليمان 
فــرنــجــيــة». وتــعــتــبــر فـــي المــقــابــل، أن 
المعطيات السياسية المتوفرة حتى 

الآن لا تعكس أي مؤشرات بإمكانية 
تجاوز الاستعصاء القائم، وتختصر 
الواقع بالقول: «الأمــور لا تــزال على 
حـــالـــهـــا إلا إذا ظـــهـــرت مــســتــجــدات 

مفاجئة».
لكن في المقابل، يتحدث النائب 
غسان سكاف عن إيجابية على خط 
المــعــارضــة، ويــذهــب إلــى الــقــول بأنه 
قد يتم تبني مرشح لها نهاية هذا 
الأسبوع، وهو ما يتعامل معه بحذر 
أكــثــر مــن مــصــدر مــعــارض ســبــق أن 

التقى سكاف.
وأشــــــار ســـكـــاف، أمـــــس، إلــــى أن 
«هــنــاك فريقاً قـــرّر مــن هــو مرشحه، 
وبــالــتــالــي يجب على الــفــريــق الآخــر 
تـــحـــديـــد مــــرشّــــحــــه»، وقــــــــال: «لـــذلـــك 
أنّــنــا نسمع  نقوم بمبادرة لا سيّما 
أن البعض على اســتــعــداد لتعطيل 
ــــاب رئـــيـــس  ــــخـ ــتـ ــ ــلــــســــة انـ نـــــصـــــاب جــ

للجمهورية».
وأعلن سكاف، في حديث إذاعي، 

ــبـــوعـــين اتـــصـــالات  ــدأ مـــنـــذ أسـ ــ ــه بـ ــ أنـ
مـــع الأفــــرقــــاء، مـــؤكـــداً أن «اســتــمــرار 
الانقسام في قوى المعارضة سيؤدّي 
ــبـــعـــض الــــنــــواب  إلـــــــى الاســـــتـــــفـــــراد بـ
ع 

ّ
ونقلهم من ضفة إلى أخرى». وتوق

«التوصل إلى اسم مرشح المعارضة 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، ليتم 
بعد ذلك إطــلاع بكركي على نتيجة 

الاتصالات».
ــر أنّــــــــه بــــاقــــتــــراح فـــريـــق  ــبــ ــتــ واعــ
ــاً واحــــــــداً يــمــكــن  ــة مـــرشـــحـ ــارضــ ــعــ المــ
إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتنافس 
ديمقراطي، كما أن مبادرته «ليست 
ــار المـــــــردة ســلــيــمــان  ــيـ ــد رئـــيـــس تـ ضــ
فرنجية، بــل هــي فقط لــلإســراع في 
إنجاز الانتخابات الرئاسية». وأكد 
أن «الاســتــحــقــاق الــرئــاســي ســيــاديّ 
يقع على عاتق مجلس الــنــواب، ولا 
صلاحية لأي دولة بتسمية الرئيس 

المقبل».
أمّــــــــا عـــــن حــــركــــة نــــائــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــيـــاس بـــو صــعــب، 
فأكد أن «كل المبادرات مطلوبة اليوم 
من أي شخص، وليس هناك تنسيق 

ولا حتّى تنافس بين المبادرتين».
وفـــيـــمـــا يــــبــــدي ســــكــــاف تـــفـــاؤلـــه 
بإمكانية اتفاق المعارضة على مرشح، 
لا تعبر مصادر نيابية معارضة كما 
التفاؤل نفسه.  مصادر «القوات» عن 
وتـــقـــول مـــصـــادر «الــــقــــوات»: «ســكــاف 
يــتــحــرك مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــلــوصــول 
إلى قواسم مشتركة بين المعارضة»، 
ومــع إقـــرار المــصــادر بــالــعــوائــق تجاه 
هذا الأمر تعبر عن أملها في النجاح 
بتذليلها، وتــقــول: «علينا الانتظار 

لنرى كيف يمكن أن تتطور الأمور».
الــشــيــعــي»  يـــــــزال «الـــثـــنـــائـــي  ولا 
للرئاسة،  يتمسك بفرنجية مرشحاً 
المــعــارضــة فــي مقاربة  بينما تنقسم 
أزمـــــــة الــــرئــــاســــة مــــع إعـــــــلان بــعــضــهــا 
ــراجــــع عــــن دعــــــم الـــنـــائـــب مــيــشــال  ــتــ الــ
معوض؛ لاقتناعها بغياب أي فرصة 
له للفوز، على غرار الحزب «التقدمي 
الاشــتــراكــي»، فيما يقف الجزء الآخر 
خلف ترشيحه لعدم قــدرة المعارضة 
الــتــوافــق على مرشح  حتى الآن على 
آخر، وهو ما سبق أن أقرّ به عدد من 

النواب المعارضين.

 بو صعب أمس (البطريركية المارونية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

«القوات» يتعهد منع دمجهم... والبلديات تطبّق إجراءات استثنائية

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ وزارة  أطـــــلـــــقـــــت 
اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد 
ــيـــل الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين  وتـــســـجـ
وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة 
لضبط عملهم وتحديد مــن يوجد 
فــي لبنان بــصــورة قــانــونــيــة، وذلــك 
في ظل نقاشات سياسية، وضغط 
أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى 

بلادهم.
ووجّه وزير الداخلية والبلديات 
بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين 
ومــــــن خـــلالـــهـــم إلــــــى الـــقـــائـــمـــقـــامـــين 

والبلديات والمخاتير في القرى التي 
لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها 
نـــازحـــون ســـوريـــون، لإطــــلاق حملة 
مـــســـح وطـــنـــيـــة لـــتـــعـــداد وتــســجــيــل 
ــيــــام  ــقــ الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين، والــ
بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى 
المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو 
إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما 
يُثبت تسجيله، والــتــشــدد فــي عدم 
تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل 
لـــدى البلدية  التثبت مــن تسجيله 
وحيازته إقامة شرعية في لبنان، 
وكذلك إجراء مسح ميداني لجميع 
المــؤســســات وأصــحــاب المــهــن الحرة 

التي يديرها النازحون السوريون 
والتثبت من حيازتهم التراخيص 
القانونية. كذلك، وجّه مولوي كتاباً 
إلى وزارة العدل آملاً التعميم على 
الــعــدل كافة بعدم تحرير أي  كُــتّــاب 
مــســتــنــد أو عــقــد لأي نــــازح ســـوري 
دون بيان وثيقة تُثبت تسجيله في 

البلدية.
إلــى المفوضية  وتوجّه مولوي 
الـــعـــلـــيـــا لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين آمـــــلاً 
بــإقــفــال ملفات النازحين  الــتــجــاوب 
ــــودون إلـــى  ــعــ ــ الــــســــوريــــين الـــــذيـــــن يــ
بــلادهــم طــوعــاً و«إخــطــار مفوضية 
ــادة  ــدم إعــ ــ ــم المـــتـــحـــدة بـــذلـــك وعـ ــ الأمـ

ــتـــى لــــو عـــــــاودوا  ــتـــح مـــلـــفـــاتـــهـــم حـ فـ
الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين 
الــســوريــين أن ورقـــة الــلــجــوء لا تعد 
إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن 
ــا) مــفــصّــلــة لــلــنــازحــين  (داتــ ـــ الـــعـــام بــ
الــســوريــين»، حسبما ذكـــرت وزارة 

الداخلية.
وتــتــزامــن الإجـــــراءات الجديدة 
مــــع تـــصـــاعـــد الـــحـــمـــلـــة الــســيــاســيــة 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة لإعــــــادة  ــركــ ــحــ ــتــ والــ
الـــلاجـــئـــين. وتــعــهــد حــــزب «الـــقـــوات 
«وضــع كــل الضوابط  بـــ اللبنانية» 
ــازحـــين  ــنـ ــج الـ ــ ــع دمــ ــنـ الـــقـــانـــونـــيّـــة لمـ
ــيـــس  ــيــــث قـــــــال رئـ الــــــســــــوريــــــين»، حــ

لجنة «الإدارة والعدل» في البرلمان 
النائب جورج عدوان، إن «موضوع 
الــنــازحــين وطــنــي، والجميع معنيّ 
بـــه»، مــشــيــراً فــي تــصــريــحــات لقناة 
«إم تي في» التلفزيونية إلى «أننا 
كــمــجــلــس نــيــابــي عــلــيــنــا وضــــع كــلّ 
الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــمــنــع كـــــلّ أشـــكـــال 
الدّمج، ويجب التعاون مع الجميع». 
وتــمــنــى عـــــــدوان، وهــــو قـــيـــادي في 
ــوات الــلــبــنــانــيــة»، عــلــى الــــدول  ــقــ «الــ
العربيّة «اشــتــراط عـــودة النازحين 
إلـــى بــلــدهــم قــبــل عـــودة ســوريــا إلــى 

الجامعة العربية».
وبــعــدمــا كــان «الــتــيــار الوطني 

الحر» في صــدارة المطالبين بإعادة 
الــنــازحــين، انضمت قــوى سياسية 
أخرى إلى الحملة، بينها «القوات» 
 إلى 

ً
و«الكتائب اللبنانية»، إضافة

مــرجــعــيــات كــنــســيــة لــبــنــانــيــة أكـــدت 
أن وجــــود الــنــازحــين أضــــاف أعــبــاء 
إضافية على المجتمع اللبناني الذي 
يعاني أصلاً من الضغوط المعيشية 

والأزمة الاقتصادية.
وطالبت مطرانية الفرزل وزحلة 
والـــبـــقـــاع لــلــطــائــفــة الــكــاثــولــيــكــيــة، 
ــان، الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة،  ــيــ فــــي بــ
«المسارعة إلى إجــراء مسح دقيق  بـ
المقيمين  اللبنانيين  وشــامــل لغير 

اللبنانية، وتحديداً  على الأراضـــي 
للنازحين السوريين، للتعرف على 
كيفية دخــولــهــم إلـــى لــبــنــان ومــبــرر 
وجودهم فيه». كما طالبت بدعوة 
ــن فــي  ــوديــ غـــيـــر الــلــبــنــانــيــين المــــوجــ
لـــبـــنـــان بــقــصــد الـــعـــمـــل، بـــمـــن فــيــهــم 
ــي قــطــاعــي  ــيـــون فــ ــمـ ــال المـــوسـ ــمـ ــعـ الـ
ــاء وغـــيـــرهـــمـــا، إلـــى  ــنـ ــبـ ــة والـ ــ ــزراعـ ــ الـ
«قوننة وجودهم وعملهم في لبنان 
التزامهم  والــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــنـــــافـــــذة الـــــتـــــي تـــرعـــى 
شؤونهم، ودفع الضرائب والرسوم 

المتوجبة عليهم».
ــى  ــة إلــ ــبــ ــنــــســ ــالــ وأضــــــــافــــــــت: «بــ

الــــنــــازحــــين الـــــذيـــــن دخـــــلـــــوا لــبــنــان 
ــمــــون فــي  ــيــ ــقــ لأســـــبـــــاب أمــــنــــيــــة، ويــ
مخيمات، وترعى شؤونهم الهيئات 
والمنظمات الدولية، من الضروري 
ــــي ســـجـــلات  تـــســـجـــيـــل أســـمـــائـــهـــم فـ
الـــقـــرارات التنظيمية  خــاصــة وفـــق 
تــمــهــيــداً لمــســاعــدتــهــم عــلــى الـــعـــودة 
إلــى ديــارهــم، وقــد استقر الأمــن في 
غالبية المناطق السورية». وطالبت 
بترحيل كل مقيم، بغضّ النظر عن 
جــنــســيــتــه، مـــوجـــود عــلــى الأراضــــي 
اللبنانية بطريقة غير شرعية ولا 
يملك أوراقــاً ثبوتية، وتسليمه إلى 

سلطات بلاده.

بأي حال مرّ عيد العمال على اللبنانيين؟

بيروت: نذير رضا

تــعــكــس دعــــوة المـــديـــر الـــعـــام لمؤسسة 
مــيــاه بــيــروت وجــبــل لــبــنــان والــبــقــاع جــان 
الــذيــن يــمــارســون عملاً  جــبــران للموظفين 
ثــانــيــاً، لــلاســتــقــالــة مـــن وظــيــفــتــهــم، ذروة 
الأزمـــــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــقــطــاع الــعــام 
فــي لــبــنــان لجهة الإنــتــاجــيــة، والــعــجــز عن 
اتــخــاذ أي إجـــراء بحق غير الملتزمين في 
ظل الظروف الحالية، حيث يعاني موظفو 
القطاع الرسمي من ضائقة معيشية بالغة، 
مــا اضطرهم لإهــمــال الــوظــائــف، وهــو أمر 
ينعكس أيــضــاً على سير العمل ونوعية 

الخدمات في البلاد.
ومرّ عيد العمال أول من أمس (الاثنين) 
على الموظفين اللبنانيين مصحوباً بجملة 
تحديات مالية ووظيفية، حيث تفاقمت 
المــعــانــاة، ولـــم تــعــد المــطــالــب تقتصر على 
تحسين الأجور، بقدر ما تطالب بإجراءات 
هيكلية تعزز العمل في الإدارات العامة، 
وتــمــنــح المــوظــفــين مــا يــمــكّــنــهــم مــن الــبــقــاء 
على قيد الحياة، بــمــوازاة صــراع عمالي، 
الــعــام إلى  منعاً لتحويل موظفي القطاع 
ــر لإعــــادة الحماية  مــيــاومــين، وصــــراع آخـ
ــن طـــبـــابـــة وتــعــلــيــم إلـــيـــه،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
على خلفية اشــتــداد الأزمـــة، وتــدهــور تلك 

الخدمات.
وأتاحت الأزمة للموظفين البحث عن 
مــصــادر رزق أخـــرى إلــى جــانــب الوظيفة، 
بعد تدهور قيمة الرواتب إلى أكثر من ٨٠ 
فــي المــائــة، فــقــد لــجــأ مــوظــفــون إلـــى أعــمــال 
ــة، فيما  ــفــ أخـــــرى خـــاصـــة أو وظـــائـــف رديــ
تعاني الإدارة مــن نــزيــف المــوظــفــين الذين 

هاجروا في حال توافرت الفرص لهم.
ــداء المــديــر  ــاء نــ ــواقـــع، جـ ــذا الـ ــام هـ ــ وأمـ

الــعــام لمؤسسة مياه بــيــروت وجبل لبنان 
والــبــقــاع جــان جــبــران لموظفين يمارسون 
أعــمــالاً أخـــرى، بالاستقالة الطوعية. ولم 
ينفِ جبران «الــظــروف المعيشية الصعبة 
التي تمر علينا جميعاً، خصوصاً أن أجور 
ورواتب العمال والموظفين أصبحت ضئيلة 
جداً مقابل الغلاء الفاحش، وانهيار العملة 
الوطنية، رغم بعض الزيادات التي حصلنا 

عليها».
وناشد جبران «الذين يمارسون عملاً 
ثانياً مــع عملهم فــي المؤسسة، والــذيــن لا 
يداومون بحجة عدم إمكانية الوصول إلى 
العمل، والذين لا يرغبون في الاستمرار في 
العمل في هذه الظروف الصعبة، أو الذين 
أنشأوا عملاً خاصاً بهم أو لأي سبب آخر، 
القيام بمبادرة شخصية ضميرية جريئة، 
بتقديم استقالتهم من العمل في المؤسسة، 
لإفــــســــاح المــــجــــال لـــدعـــم الــــذيــــن بــإمــكــانــهــم 

المواظبة في العمل بصدق وجدية».
وأعــلــن جــبــران أن «الإدارة تـــدرس مع 
ــر وضــعــيــة كل  المـــديـــريـــن ورؤســــــاء الــــدوائــ
العمال، وتقييم حضورهم وإنتاجيتهم في 
العمل، ليُبنى على الشيء مقتضاه، خلال 
ــر شــهــر أغــســطــس (آب)  فــتــرة أقــصــاهــا آخـ
الــحــالــيــة»، طالباً مــن الموظفين  مــن السنة 

«التفهّم والمساعدة للمصلحة العامة».
وبــــــــــدا تــــصــــريــــح جــــــبــــــران مـــفـــاجـــئـــاً، 
لــتــزامــنــه مــع عــيــد الــعــمــال الـــذي «يفترض 
أن يكون مساحة لحماية العمال وظيفياً 
والتضامن معهم في هذه الظروف»، وفق 
مــا تــقــول مــصــادر العاملين فــي المؤسسة، 
فيما يتخوف مديرون فيها من أن «تسهم 
الدعوة لتأجيج حالة إضافية من الفوضى 
الــتــي تــعــيــشــهــا المـــؤســـســـات، وفـــي المــقــابــل 
المــواطــن بتراجع إضــافــي في  يدفع ثمنها 

الخدمات».
اللبنانية تحسين  وتحاول الحكومة 
رواتب الموظفين عبر مساعدات اجتماعية 

وتــقــديــمــات مــالــيــة، لتخفيف الأعـــبـــاء عن 
موظفي القطاع العام، وتأمين استمراريتها 
الــخــدمــات. فعلى مرحلتين،  واســتــمــراريــة 
رفـــعـــت الــــرواتــــب إلــــى حـــــدود ٦ أضـــعـــاف، 
خــلال عــامــين، بــالــتــزامــن مــع تــدهــور قيمة 
الــتــي تــراجــعــت قيمتها مــن ١٥٠٠  الــعــمــلــة 
ليرة لــلــدولار الــواحــد، إلــى مائة ألــف ليرة 
للدولار الواحد. كما يتيح مصرف لبنان، 
اســتــثــنــائــيــاً، لــلــمــوظــفــين قــبــض رواتــبــهــم 
بالدولار الأميركي على سعر صرف ٦٠ ألف 
ليرة عبر منصة «صيرفة» العائدة له، ما 
يعني رفع قيمة الرواتب نحو ٤٠ في المائة، 
وذلك بعدما باتت معظم السلع في لبنان 

تُباع بالدولار الأميركي.
ويـــفـــرض هــــذا الـــوضـــع الــقــائــم أعــبــاء 
إضافية على المؤسسات والخدمات على 
حد ســواء، وتعاني معظم المؤسسات من 
تداعيات هذه الأزمة، حيث تنشط النقابات 
الــعــمــالــيــة عــلــى خــط الــتــواصــل الحكومي 
ــال  ــمــ ــعــ لمـــعـــالـــجـــة أوضــــــــــاع المــــوظــــفــــين والــ

بالتفصيل، مؤسسة تلو مؤسسة.
وإذ يتريث الاتحاد العمالي العام قبل 
إبداء أي موقف مختص بقرار المدير العام 
لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع 
جان جبران، يشير رئيس الاتحاد بشارة 
الأسمر إلى أنه اتفق في الأسبوع الماضي 
مــــع جــــبــــران عـــلـــى اجـــتـــمـــاع عـــــام يــحــضــره 
رؤســــاء الــنــقــابــات فــي المــؤســســة ورؤســــاء 
ــر الــطــاقــة وليد  ــا مــع وزيــ ــهـ مــجــالــس إدارتـ
فياض، لمعالجة وضع العمال في المؤسسة، 
وتـــأمـــين اســـتـــمـــراريـــتـــهـــم، وتــمــكــيــنــهــم من 

ارتياد مواقع عملهم.
واتـــخـــذ الـــحـــراك الــعــمــالــي هــــذا الــعــام 
شكلاً مختلفاً، حيث يسعى الحراك النقابي 
لــتــأمــين اســـتـــمـــراريـــة الـــعـــمـــال فـــي الــعــمــل، 

وتمكينهم من ارتياد وظائفهم.
«الشرق الأوسط» إن  ويقول الأسمر لـ
الرواتب التي دُفعت عبر زيــادات متتالية 

إبــراً مخدرة  للموظفين «لا تتعدى كونها 
في حين يستمر سعر صرف الدولار وسعر 
الصرف عبر منصة (صيرفة) بالصعود»، 
لافــتــاً إلــى أن الــزيــادات الأخــيــرة «التهمها 
التضخم، وارتــفــاع سعر صــرف الــدولار»، 
مشدداً على أن الحل «لا يمكن إلا أن يكون 
سياسياً، ينتج حكومة قادرة على التحرك، 
وتبدأ بوضع سقف لسعر صرف الدولار».

ويشير الأسمر إلــى أن «كــل الــزيــادات 
الــرواتــب مــهــددة بفقدان قيمتها في  على 
حال ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى»، 
مضيفاً: «أمام هذا الواقع، لن نطالب بزيادة 
الرواتب؛ لأن الأمور تدور في دوامة قاتلة... 
ما نطالب به هو حل سياسي وبداية حل 
اقــتــصــادي يـــؤدي إلــى وقــف صــعــود سعر 

صرف الدولار».
فـــي الإدارات  المـــوظـــفـــين  ويــبــلــغ عــــدد 
ألــفــاً، وتــوقــف التوظيف  الــعــامــة نــحــو ٩٠ 
بمعظمه في عام ٢٠١٧ إثر قرار من الحكومة 
بوقف تضخم القطاع العام، رغم الحاجة 
إلى موظفين في بعض الإدارات، ما يؤدي 

إلى تأخير معاملات المواطنين.
ويــــقــــول الأســـــمـــــر: «هــــنــــاك مـــقـــاربـــات 
خـــاطـــئـــة مــــن جـــهـــات عــــــدة، بــيــنــهــا الــبــنــك 
الـــدولـــي الــــذي يــطــالــب بــتــرشــيــق الــقــطــاع، 
علماً بأن معظم الموظفين هم في المؤسسات 
العسكرية والأمنية»، لافتاً إلى أن الأساتذة 
في القطاع الرسمي «يعانون أيضاً، ورميت 
على عاتقهم مهام إضافية في ظل وجود 
ــــدروس  ــاء الـ ــا يــفــتــرض إعـــطـ ــنـــازحـــين، مـ الـ
قبل وبعد الظهر فــي دوامـــين مختلفين». 
ويعرب عن مخاوفه من تحول الموظفين إلى 
«مياومين» على صعيد الحصول على بدل 
النقل، بفعل الشروط المرتبطة بالإنتاجية 
ــاً إلـــى  ــيــ فــــي المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، داعــ
«وجـــوب وضــع إطـــار سليم لــلــزيــادات في 
القطاع العام، بحيث تكون ممولة بطريقة 

مدروسة تؤمن الاستمرارية».

واشنطن تريد للبنان رئيساً «غير فاسد»
واشنطن: إيلي يوسف

ــي تـــوقـــيـــتـــه،  ــ ــيــــان لافــــــت فـ ــي بــ ــ فـ
ــزامــــن مـــــع تــــداعــــيــــات الــــحــــراك  ــتــ ــالــ بــ
الإقــلــيــمــي المــتــعــلــق بــمــلــف ســـوريـــا، 
دعــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــقــيــادات 
اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد 
«بسرعة»، يكون «غير فاسد، وقادرا 
ــارت إلى  الــبــلاد»، وأشــ على توحيد 
أنه «لا يمكن أن تأتي حلول الأزمتين 
السياسية والاقــتــصــاديــة فــي لبنان 
اللبناني ولــيــس من  الــداخــل  إلا مــن 
ــال المــتــحــدث  ــ المــجــتــمــع الــــدولــــي». وقـ
باسم الخارجية ماثيو ميلر، إنه بعد 
ستة أشهر على نهاية عهد الرئيس 
مــيــشــال عــــون والــفــشــل فـــي انــتــخــاب 
رئيس جديد يخلفه، تدعو الولايات 
ــيــــادات الــلــبــنــانــيــة إلـــى  ــقــ المـــتـــحـــدة الــ
انتخاب رئيس جديد بسرعة بغية 
تــوحــيــد الـــبـــلاد وســــن الإصـــلاحـــات 
الــلازمــة سريعا لانــتــشــال الاقتصاد 
اللبناني مــن أزمــتــه، إذ لا يــجــوز أن 
ــذه الــــقــــيــــادات مــصــالــحــهــا  ــ تـــضـــع هــ
الشخصية وطموحاتها قبل مصالح 
بــلــدهــا وشــعــبــهــا. وأضـــــاف الــبــيــان: 
اللبنانيين المنتخبين  لــلــقــادة  يــعــود 
خيار تشكيل حكومتهم، ولكن تجد 
المــتــحــدة أن لبنان يحتاج  الــولايــات 
إلــى «رئيس غير فاسد، وقــادر على 
تــوحــيــد الـــبـــلاد، وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة 
والمساءلة، ويعطي الأولوية لمصالح 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، ويـــعـــمـــل عــلــى 
الــوطــنــيــة، وتنفيذ  الــوحــدة  تحقيق 
ــمـــة،  ــة حـــاسـ ــاديــ ــتــــصــ ــات اقــ ــ ــــلاحــ إصــ
وأهمها تلك المطلوبة لضمان برنامج 

من صندوق النقد الدولي».
قـــال مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ــة إلــكــتــرونــيــة  ــالـ الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي رسـ

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن اخـــتـــيـــار  لـــــ
الــرئــيــس، مسؤولية مجلس النواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، مـــســـتـــرشـــداً بــتــفــويــضــه 
اللبنانيين. وأضـــاف فــي تعليق  مــن 
عــمّــا إذا كــــان بــيــان المــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة مــاثــيــو مــيــلــر، قـــد حسم 
الجدل حول اسم سليمان فرنجية، أن 
هذا الاختيار ليس دور أو مسؤولية 
المجتمع الدولي، وواشنطن لن تؤيد 
مــرشــحــا مــعــيــنــا، وســتــبــقــى ملتزمة 

بسيادة لبنان واستقلاله.
وبــيــنــمــا عُــــــدّ بـــيـــان الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ردا غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
الــــرئــــيــــس جــو  الاتـــــهـــــامـــــات لإدارة 
بايدن، بأنها تدعم ترشيح سليمان 
فرنجية، أو على الأقــل تغض النظر 
عن جهود فرنسا للدفع بترشيحه، 
قـــالـــت أوســـــاط ســيــاســيــة إن الــبــيــان 
حافظ على لغة الغموض بالنسبة 
إلــى المــوقــف الأمــيــركــي، فــي ظــل عدم 
امتلاك واشنطن أدوات ضغط كافية 
لتعديل مــيــزان الغلبة، فــي مواجهة 
هيمنة «حزب الله» و«محوره» على 
المشهد اللبناني. وأشارت إلى أن ملف 
لبنان لا يزال يحتل مرتبة متدنية في 
أولويات واشنطن، الأمر الذي أكدت 
عليه أوساط بعض الوفود اللبنانية 

التي زارت واشنطن مؤخرا.
ويـــقـــول طــونــي بـــــدران، الــبــاحــث 
ــاع  ــدفـ المــتــخــصــص فــــي «مـــؤســـســـة الـ
عـــن الــديــمــقــراطــيــات» فـــي واشــنــطــن، 
وهــي مؤسسة بحثية محافظة، إنه 
ســــواء كـــان بــيــان الــخــارجــيــة رســالــة 
غــــامــــضــــة مــــعــــارضــــة لــــهــــذا المــــرشــــح 
الــلــبــنــانــي أو ذاك، لكنه فــي النهاية 
«الــشــرق  ــاف لـــ ــ غــيــر ذات صــلــة. وأضـ
الأوسط»، كما هو الحال مع الرئيس 
اللبناني السابق، الذي بات منصبا 

لا معنى له إلى حد كبير، فإن القرار 
بيد «حــزب الله»، الــذي على الأرجــح 
الــلازمــة لانتخاب أي  لديه الأصـــوات 
يـــراهـــا مــنــاســبــة وينتظر  شــخــصــيــة 
ــــروف. عــــلاوة  ــــظـ بــبــســاطــة تـــرتـــيـــب الـ
على ذلك، فإن بيان وزارة الخارجية 
يبالغ في دور الرئيس وأهميته في 
الــنــظــام الــلــبــنــانــي. وأضـــــاف بــــدران، 
الــواقــع، وبغض النظر  إلــى  بالعودة 
الــتــكــهــنــات، أن اخــتــيــار الكلمات  عــن 
في البيان حول الفساد، يمثل رفضا 
صــريــحــا لــســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وتظل 
لـــم تعمل  بـــايـــدن  الــحــقــيــقــة أن إدارة 
فــقــط مـــن كــثــب مـــع الــرئــيــس الــســابــق 
(مـــيـــشـــال عـــــون) الـــــذي عــيّــنــه «حـــزب 
الله»، وفرضت عقوبات على صهره، 
لكنها ضغطت أيضا على الحكومة 
اتــفــاق  المــؤقــتــة لتوقيع  الإســرائــيــلــيــة 
مـــع لــبــنــان قــبــل مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه. 
ــرام  كــمــا عــمــلــت الإدارة بــجــد عــلــى إبـ
صفقة، بينما كان لا يزال في منصبه 
وبالشراكة مع أحد وزرائه، لاستيراد 
الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــــون الــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــاك لـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــي انـ ــ فـ
الأميركية ضد نظام الأســد. واعتبر 
بدران أنه إذا ومتى تمكن «حزب الله» 
من تنصيب رئيس، فإن إدارة بايدن 
ستواصل سياستها في دعم الدولة 
الــحــزب بغض  الــتــي يسيطر عليها 
الــنــظــر عـــن هــويــة الــرئــيــس الــجــديــد. 
ــطــــاب حــــول  ــخــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــ
لــة، غير المــوجــودة أصــلا، فإن  المــســاء
الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما 
لم يتوانوا عن الاستثمار في لبنان 
كما هو، أي دولة زائفة يديرها «حزب 
الله». وأضاف أن الفاعل الوحيد الذي 
لديه سياسة عقلانية تجاه لبنان هو 

المملكة العربية السعودية.
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الرئيس الإيراني يبدأ اليوم زيارة لدمشق في إطار «سياسة حسن الجوار»

رئيسي يبحث مع الأسد «تعزيز العلاقات» سياسياً واقتصادياً
ــبــــــدأ الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي  يــــ
إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، 
زيـــــــــارة رســـمـــيـــة لـــدمـــشـــق تــلــبــيــة 
لدعوة من نظيره السوري بشار 
الأســد، ليكون أول رئيس إيراني 
يزور سوريا منذ ١٣ عاماً. وأفادت 
وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» بأن 
الــزيــارة  رئيسي سيناقش خــلال 
الــتــي تـــدوم يــومــين «ســبــل تعزيز 
العلاقات السياسية ورفع مستوى 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
المشترك». ويتضمن جدول أعمال 
الزيارة لقاء لرئيسي مع الجالية 
الإيرانية في سوريا وزيارة لمراقد 

شيعية.
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ وأوضـــــحـــــت وكـ
الــســوريــة «ســـانـــا» الــرســمــيــة، من 
جــهــتــهــا، أن رئــيــســي يــبــدأ الــيــوم 

«زيـــــــارة رســمــيــة تــســتــمــر يــومــين 
عــلــى رأس وفـــد وزاري سياسي 
واقتصادي رفيع»، وأنه سيبحث 
مـــع الأســـــد «الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
ومـــلـــفـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
الــتــطــورات  إلــى  مشتركة، إضــافــة 

الإيجابية في المنطقة».
وعشية الزيارة، قال المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، علي 
ــهــــادري جـــهـــرمـــي، فـــي مــؤتــمــره  بــ
الصحافي الأسبوعي الثلاثاء، إن 
رئيسي يــزور ســوريــا «اســتــمــراراً 
لــســيــاســة حـــســـن الـــــجـــــوار» الــتــي 
إلــى  تنتهجها حــكــومــتــه، مــشــيــراً 
ــه ســـيـــركـــز فــــي مـــحـــادثـــاتـــه مــع  ــ أنـ
المسؤولين السوريين على «تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والسياسية 
بين طهران ودمشق ودول محور 
المــــقــــاومــــة». وبـــعـــدمـــا تـــحـــدث عن 
«تـــــعـــــاون نــــاجــــح» بــــين الــبــلــديــن 

ــالـــي «الأمـــــــــن ومـــكـــافـــحـــة  ــي مـــجـ ــ فـ
الإرهاب»، قال إنه يمكنهما أيضاً 
«الـــوقـــوف جنباً إلـــى جــنــب خــلال 
فــتــرة إعـــادة إعــمــار ســوريــا». كما 
الــظــروف المناسبة  اعتبر «توفير 
ــا،  ــلــــزوار الإيـــرانـــيـــين فـــي ســـوريـ لــ
ــة  ــويــ ــل الــــجــ ــ ــيــ ــ ــاطــ ــ ــز الأســ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
لــلــبــلــديــن، وتــعــزيــز تــعــلــيــم الــلــغــة 
ــلــــد، مــن  ــبــ الـــفـــارســـيـــة فــــي هــــــذا الــ
الأهـــداف الأخـــرى لهذه الــزيــارة»، 
بحسب ما نقلت عنه وكالة «إرنا».

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــســـفـــيـــر 
ــــق حــســين  ــــشـ الإيـــــــرانـــــــي لـــــــدى دمـ
أكبري إن بلاده «قادرة على اتخاذ 
إجــــــــــراءات فـــعـــالـــة لـــحـــل المــشــاكــل 
الاقتصادية فــي ســوريــا»، مؤكداً 
في تصريح لوكالة «إرنا» أن إيران 
مستعدة لتقديم المساعدة لسوريا 
حتى «تتمكن من تجاوز المشاكل 
الراهنة» التي تعاني منها. وتابع 

ــة»، بــحــســب  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ ــام  ــ ــظـ ــ أن «نـ
ــار  ــبــ يـــســـتـــطـــيـــع إجــ وصـــــفـــــه، «لا 
ــشــــق عـــلـــى الــتــخــلــي  ــران ودمــ طــــهــ
عــــن ســـيـــاســـاتـــهـــمـــا ومـــبـــادئـــهـــمـــا 

الأساسية».
وتُعتبر إيران حليفاً رئيسياً 
ــا وقـــد  لـــنـــظـــام الـــحـــكـــم فــــي ســــوريــ
ســاعــدتــه عسكرياً خـــلال ســنــوات 
الـــحـــرب ضـــد فــصــائــل المــعــارضــة. 
وتــــنــــشــــر إيــــــــــــران حــــالــــيــــاً مـــئـــات 
المــقــاتــلــين من  الــعــســكــريــين وآلاف 
تنظيمات شيعية مــن دول عــدة 
على الأراضـــي الــســوريــة. ويشكل 
ــاً  ــ ــحـ ــ ــاً واضـ ــقــ ــلــ وجـــــــــــود هـــــــــــؤلاء قــ
لإســرائــيــل الــتــي تــشــن بــاســتــمــرار 
ضــربــات عــلــى مــواقــع انــتــشــارهــم 
بــــــهــــــدف مـــــنـــــع الإيـــــــرانـــــــيـــــــين مـــن 
«تــرســيــخ» وجـــودهـــم فــي ســوريــا 
وتــدمــيــر شحنات الأســلــحــة التي 

يرسلونها إلى هذا البلد.

طهران - دمشق: «الشرق الأوسط»

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

ــــت ســــــــوريــــــــا، أمـــــــس،  ـــنـ ــلــ ــ أعـ
سقوط قتلى وجرحى عسكريين 
ومــــدنــــيــــين لـــيـــلـــة الاثــــــنــــــين، فــي 
ضــــــربــــــات جـــــويـــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــع فــــي مــحــيــط  ــواقــ اســـتـــهـــدفـــت مــ
ــا.  مـــديـــنـــة حـــلـــب بـــشـــمـــال ســـوريـ
ولـــم تعلن إســرائــيــل، كعادتها، 
مسؤوليتها عن الهجوم الجديد 
ــــذي تــســبــب فـــي إخـــــراج مــطــار  الـ
حــلــب الــدولــي مــن الــخــدمــة. لكن 
مـــن الـــواضـــح أن الإســرائــيــلــيــين 
يشتبهون في أن أسلحة إيرانية 
يتم تخزينها هناك، بدليل تكرار 
ضرباتهم لنفس المنطقة الواقعة 
بــين مــطــار حــلــب المــدنــي ومــطــار 

النيرب العسكري المجاور له.
ونفّذت إسرائيل منذ بداية 
ــارة، ٥  الــعــام الــحــالــي نحو ١٣ غـ
منها استهدفت العاصمة دمشق 
ومحيطها، و٣ استهدفت مطار 
حـــلـــب الـــــدولـــــي وأخــــرجــــتــــه مــن 

الخدمة.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــــة «ســــانــــا»  ــــوريـ ــــسـ الــــرســــمــــيــــة الـ
عـــن مـــصـــدر عـــســـكـــري: «حـــوالـــي 
الساعة ٢٣٫٣٥ (٢٠٫٣٥ ت غ) (...) 
نفذ الــعــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 
جــويــاً بــرشــقــات مــن الــصــواريــخ 
مــن اتــجــاه جــنــوب شــرقــي حلب، 
الــدولــي،  مستهدفاً مــطــار حــلــب 

وعــــــدداً مـــن الـــنـــقـــاط فـــي محيط 
حلب». وأشــارت الوكالة إلى أن 
الــقــصــف أدى «إلـــــى اســتــشــهــاد 
عــســكــري»، وإصــابــة ٧ بــجــروح، 
بــيــنــهــم ٢ مـــن المـــدنـــيـــين ووقــــوع 
خــســائــر مــاديــة و«خــــروج مطار 

حلب الدولي عن الخدمة».
ــال «المـــرصـــد  ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إن 
عدد القتلى يبلغ ٧ بينهم أفراد 
ــــران.  فـــي مــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لإيـ
وأوضـــح: «دوت عــدة انفجارات 
في منطقة مطاري حلب الدولي 

والـــنـــيـــرب الــعــســكــري فـــي حــلــب، 
نتيجة اســتــهــداف إســرائــيــلــي». 
إلــى  الــقــصــف «أدى  ــــاف أن  وأضـ
ــــرة»،  ــيـ ــ ــتــــودع ذخـ ــتــــعــــال مــــســ اشــ
وتسبب في «وقوع أضرار مادية 
كــبــيــرة فـــي المـــطـــاريـــن، وخــــروج 
الــدولــي عن الخدمة  مطار حلب 
مؤقتاً»، بحسب ما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية. كما سقطت 
صواريخ إسرائيلية في معامل 
الــدفــاع بمنطقة السفيرة بريف 
حلب، أسفرت عن أضرار مادية، 

وفق «المرصد».

ــل خــــلال  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــــت إســ
ّ
وشــــــن

الأعوام الماضية مئات الضربات 
الجوّية في سوريا، طالت مواقع 
للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة 
اللبناني.  الله»  «حزب  وأخــرى لـ
وفي ٢٩ أبريل (نيسان) الفائت، 
استهدفت صــواريــخ إسرائيلية 
الله»  «حــزب  لـــ مستودع ذخــيــرة 
ــطـــــار الـــضـــبـــعـــة  فــــــي مـــنـــطـــقـــة مـــ
العسكري بريف حمص، ما أدى 
إلى تدميره بشكل كامل وتدمير 
شـــــاحـــــنـــــات أســـــلـــــحـــــة، بــحــســب 
ــار إلــــى أنــه  ــ ــــذي أشـ «المــــرصــــد» الـ
أثناء محاولة الدفاعات الجوية 
ــي مـــنـــطـــقـــة شــنــشــار  ــ ــة فـ ــعــ ــواقــ الــ
التصدي للصواريخ الإسرائيلية 
عــلــى مـــطـــار الــضــبــعــة «أصــيــبــت 
مــحــطــة وقـــــود تــقــع عــلــى مــفــرق 
قرية آبل قرب النقيرة بصواريخ 
لا يُعلم إن كــانــت إسرائيلية أو 
لـــلـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة (لـــســـوريـــا 

وحلفائها)».
(آذار)،  مـــــــــارس   ٢٢ وفــــــــي 
ــلــــب لــقــصــف  تـــــعـــــرّض مــــطــــار حــ
إســرائــيــلــي، مــا أدى إلـــى خــروج 

المرفق الحيوي من الخدمة.
ونــــــادراً مـــا تـــؤكّـــد إســرائــيــل 
ها 

ّ
تنفيذ ضربات في سوريا، لكن

تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما 
الرامية  إيــران  تصفه بمحاولات 
إلى ترسيخ وجودها العسكري 

في سوريا.

صورة عبر القمر الصناعي للدمار الذي لحق بمطار حلب
 بعد الضربة الإسرائيلية في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

«رباعي التطبيع» السوري ـ التركي 
يجتمع في موسكو الأربعاء المقبل

أبــــــــــــــــــلــــــــــــــــــغ مـــــــــــصـــــــــــدر 
دبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي روســــــــــي 
«الشرق الأوسط» أن وزراء 
خارجية روسيا وسوريا 
وتركيا وإيران سيعقدون 
اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي الــعــاصــمــة 
الــروســيــة الأربـــعـــاء المقبل 
(١٠ الشهر الحالي)؛ لدفع 
مسار التطبيع بين دمشق 
وأنقرة، ومعالجة عدد من 
المــتــعــلــقــة بتعزيز  المــلــفــات 
فرص التسوية السياسية 

في سوريا.
المـــــــــصـــــــــدر إن  وقـــــــــــــــال 
«نشاطاً مكثفاً يجري في 
موسكو والعواصم المعنية 
لوضع الترتيبات النهائية 
لـــهـــذا الـــلـــقـــاء»، مـــؤكـــداً أن 
«الخبراء في كل المؤسسات 
الروسية المعنية يواصلون 
ــعــــــمــــــل بـــــشـــــكـــــل يــــومــــي  الــــ
لــوضــع تـــصـــورات لنجاح 
الاجتماع، ووضــع أجندة 
ــســـــار تـــعـــافـــي  ــ ــز مـ ــتــــعــــزيــ لــ
الوضع السوري، وتكريس 
تسوية الملفات العالقة بين 

دمشق وأنقرة».
ــى أن المــوعــد  ولـــفـــت إلــ
الــنــهــائــي لــعــقــد الاجــتــمــاع 
الــــــــــوزاري تـــحـــدد يـــــوم ١٠ 
الــشــهــر الـــجـــاري وســتــقــوم 
الــدعــوة  موسكو بتوجيه 

للوزراء وفقاً له.
وأعـــرب المــصــدر أيضاً 
عـــن اقــتــنــاع بــــأن «تــســويــة 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــتـــــركـــــيـــــة - 
ــة تــــجــــري بــشــكــل  الــــســــوريــ
ثــــــابــــــت، وكــــــــل مـــــحـــــاولات 
الــــعــــرقــــلــــة ســــــــوف تــفــشــل 
لــيــس هـــنـــاك مــخــرج   (...)
لــــبــــدء تــــعــــافــــي الأوضــــــــاع 
مــــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي فــي 
ســــــــوريــــــــا عـــــلـــــى الــــصــــعــــد 
الاقــتــصــاديــة والإنسانية، 
وعودة السيادة السورية، 

ــاظ عــــلــــى وحــــــدة  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ والــ
الأراضي، من دون تكريس 
هــــذا المـــدخـــل الـــقـــائـــم على 
تــــســــويــــة الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
سوريا وتركيا، وعودتها 
إلـــى مــســار حــســن الــجــوار 
والــــــــتــــــــعــــــــاون والمــــنــــفــــعــــة 

المشتركة».
وزاد أن موسكو تدعو 
كــــل الأطـــــــــراف، خــصــوصــاً 
دمــشــق، لإنــجــاح الــجــهــود 
الــــروســــيــــة، وقـــــــال: «نـــأمـــل 
أن يجري التعامل مع كل 
الأطراف بروح المسؤولية، 
وبــــعــــمــــل جــــــــدي لإنــــجــــاح 
المبادرة الروسية، وتنفيذ 
الــخــطــوات الــتــي تنتج عن 
اجــــتــــمــــاعــــات (مـــجـــمـــوعـــة 
أســـــــتـــــــانـــــــا)، والــــــلــــــقــــــاءات 
الوزارية الرباعية، وكذلك 
مـــــــخـــــــرجـــــــات الاجــــــتــــــمــــــاع 
ــذي  ــ ــربــــي الـ ــعــ الــــــــــــوزاري الــ
عُــقــد أخــيــراً فــي العاصمة 

الأردنية».
وأكــد الدبلوماسي أن 
ــا جـــرى  «روســــيــــا تـــؤيـــد مــ
ــــي لـــقـــاء  ــه فـ ــيــ ــل إلــ ــتــــوصــ الــ
وزراء الخارجية العرب في 
عـــمّـــان، وتــعــد ذلـــك خطوة 
بــاتــجــاه مــســاعــدة ســوريــا 
ــا»،  ــهــ ــتــ ــن أزمــ ــ ــخــــروج مـ ــلــ لــ
مشدداً على أن دفع مسار 
تطبيع العلاقات العربية 
مـــع دمــشــق يــشــكــل خــطــوة 
مــــهــــمــــة إضـــــافـــــيـــــة تـــكـــمـــل 
الجهود الروسية المبذولة 
لـــتـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات بــين 

دمشق وأنقرة.
واستضافت موسكو 
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل  فــــي ٢٥ 
المـــــاضـــــي اجـــتـــمـــاعـــاً عــلــى 
دفـــــــاع  وزراء  مـــــســـــتـــــوى 
ــــادة الاســتــخــبــارات في  وقـ
كــــل مــــن ســــوريــــا وتـــركـــيـــا 
ــيــــا؛ لبحث  وإيــــــران وروســ
مسار التطبيع بين دمشق 

وأنقرة.

موسكو: رائد جبر

عمّان تطبق منهجية «خطوة مقابل خطوة»... ودمشق توفد المقداد إلى بغداد

تسارع الاتصالات لحسم مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية

غــداة اجتماع استضافته 
ــمّــــان  ــمــــة الأردنـــــــيـــــــة عــ الــــعــــاصــ
ــوزراء خــارجــيــة دول عربية  ــ لــ
مــع نــظــيــرهــم الـــســـوري فيصل 
المـــــــــقـــــــــداد، سُـــــجّـــــلـــــت ســـلـــســـلـــة 
ــــدا أن  ــــالات بـ ــــصـ تـــحـــركـــات واتـ
هدفها البت فــي مسألة عــودة 
سوريا إلى الجامعة العربية، 
ومشاركتها في القمة العربية 
ــة المــــــقــــــرر عــــقــــدهــــا فــي  ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــة فـــــي وقــــــت لاحـــق  ــعــــوديــ الــــســ
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. ويــجــري 
ــن ســـيـــنـــاريـــو يــتــم  ــديـــث عــ الـــحـ
الإعـــــــــداد لــــه لـــضـــمـــان الـــعـــودة 
السورية القريبة إلى الحضن 

العربي.
ــة  ــيــ ــادر أردنــ ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
«الشرق الأوسط» إن اجتماع  لـ
عـــمّـــان الـــتـــشـــاوري الـــــذي عقد 
الاثنين بحضور وزراء خارجية 
مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والــــعــــراق 
ــا، اســتــكــمــالاً  والأردن وســـوريـ
لاجـــتـــمـــاع جــــدة الأخـــيـــر الـــذي 
حـــضـــره وزراء خــارجــيــة دول 
مجلس التعاون الخليجي مع 
نــظــرائــهــم مــن الــعــراق والأردن 
ــالات  ــمــ ــتــ ــــش احــ ــاقـ ــ ــر، نـ ــ ــــصــ ومــ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قــــــرار عــــودة 
إلــى الجامعة العربية  ســوريــا 
ضمن أنظمة الجامعة وآليات 

اعتماد القرارات فيها.
ــرار عـــودة  ــ وفــــي حـــين أن قـ
ســــوريــــا إلـــــى الـــجـــامـــعـــة لــيــس 
مــقــتــصــراً عـــلـــى الاجـــتـــمـــاعـــات 
التشاورية التي يعقدها وزراء 
خـــارجـــيـــة مــصــر والــســعــوديــة 
أن  إلا  والأردن،  والــــــــعــــــــراق 
المــــصــــادر لا تــســتــبــعــد اتــفــاقــاً 
عــلــى تــحــيــيــد دول رافـــضـــة أو 
متحفظة عن القرار تحت خيار 
«الامتناع عن التصويت»، وهو 
ــن لــقــرار  ــا يــســمــح بــعــبــور آمــ مـ
بحجم عــودة دمشق للجامعة 
وكسر الحصار عليها، تمهيداً 

للتأثير بالمزاج الدولي في حال 
تقدمت سوريا بخطوات عملية 
فـــــي ســـبـــيـــل تـــــجـــــاوز ســـنـــوات 
الـــحـــرب الــتــي أنــهــكــت شعبها 

ومؤسساتها.
ولـــــيـــــس واضــــــحــــــاً تـــمـــامـــاً 
الــتــي ستتخذها  الــخــطــوة  مـــا 
دمـــشـــق الــرســمــيــة، فـــي مــقــابــل 
عــودتــهــا الــعــربــيــة، عــلــمــا بــأن 
محور المبادرة الأردنية للحل 
الـــســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة 
ــر  ــ ــتــــحــــدث عـــنـــهـــا وزيــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
ــمـــن  ــة الأردنـــــــــــــي أيـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الصفدي قائمة على منهجية 
ــوة».  ــ ـــطــ ــ ــل خـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــوة مـ ــ ــ ــطـ ــ ــ «خـ
الـــبـــيـــان الــخــتــامــي  ويــــبــــدو أن 
لاجتماع عمّان التشاوري الذي 
ــتـــدح الانـــخـــراط الإيــجــابــي  «امـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــداه وزيـ ــ ــــذي أبــ الـ
الــــســــوري فــيــصــل المــــقــــداد فــي 
ــبـــــادرات والـــخـــطـــوات  بــحــث المـــ

المـــطـــروحـــة»، تــضــمــن خــطــوات 
ســــــوريــــــة عــــلــــى شــــكــــل خــطــط 
وجــــداول زمــنــيــة لــنــقــاط أمنية 
حـــســـاســـة قــــد تـــتـــولـــى دمــشــق 
ــمــــهــــا، خــــصــــوصــــاً فــيــمــا  حــــســ
يتعلق بالحرب على المخدرات 
ــتــــــي تــــــأتــــــي مـــــــن الأراضـــــــــــي  الــــ
ــوار.  الــــجــ ــــى دول  إلـ الـــســـوريـــة 
اتــفــاق عــلــى أن مصانع  وثــمــة 
المـــــواد المـــخـــدرة والمــيــلــيــشــيــات 
ــــي تـــهـــريـــبـــهـــا فــي  المــــتــــورطــــة فـ
الـــداخـــل الـــســـوري بــاتــت تهدد 

أمن واستقرار دول الجوار.
ومــــــــا إن غــــــــــادر ضـــيـــوف 
خـــارجـــيـــة  وزراء  ــــن  مـ الأردن 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والــــعــــراق 
وسوريا، مساء الاثنين، حتى 
دشــن نظيرهم الأردنـــي جبهة 
اتـــصـــالات مــع وزراء خارجية 
قـــطـــر والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
وعُـــــمـــــان والــــكــــويــــت والمــــغــــرب 

ولـــبـــنـــان والـــجـــزائـــر وتـــونـــس. 
وأوضح بيان لوزارة الخارجية 
الأردنية أن الصفدي سيواصل 
اتــصــالاتــه «فـــي ســيــاق عملية 
التنسيق والتشاور مع الدول 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، ليطلع 
ــعــــرب)  الــ الــــخــــارجــــيــــة  (وزراء 
على تفاصيل الاجتماع الأول 
بــين دول عربية وســوريــا منذ 
ــة الــســوريــة»، والــذي  بــدء الأزمـ
شكل «انطلاقاً لمسار سياسي 
جـــديـــد فـــي جـــهـــود حـــل الأزمــــة 
بـــدور عــربــي قــيــادي، وتضمن 
توافقات على خطوات للتدرج 
نـــحـــو حــــل الأزمــــــــة ومــعــالــجــة 
تبعاتها الإنــســانــيــة والأمنية 

والسياسية».
ونص الاتفاق على تشكيل 
فريقي عمل سياسي - أمني، 
بــين ســوريــا والأردن والــعــراق، 
خـــلال شــهــر، لتحديد مــصــادر 

إنـــتـــاج المــــخــــدرات فـــي ســوريــا 
وتـــهـــريـــبـــهـــا، والــــجــــهــــات الــتــي 
تــنــظــم وتــديــر وتــنــفــذ عمليات 
التهريب عبر الحدود مع الأردن 
والــــعــــراق، واتـــخـــاذ الــخــطــوات 
الـــــــــلازمـــــــــة لإنـــــــهـــــــاء عـــمـــلـــيـــات 
الــتــهــريــب، وإنــهــاء هــذا الخطر 
المتصاعد على المنطقة برمتها، 
وفق ما أشــار البيان الختامي 

لاجتماع عمّان التشاوري.
كما اتفق وزراء السعودية 
ومصر والــعــراق والأردن على 
تشكيل فريق فني على مستوى 
ــبــــراء لمـــتـــابـــعـــة مــخــرجــات  الــــخــ
الاجتماع، وتحديد الخطوات 
الـــــقـــــادمـــــة فــــــي ســـــيـــــاق مـــســـار 
يستهدف معالجة حــل الأزمــة 
السورية ومعالجة تداعياتها، 
فــي وقـــت شــكــل فــيــه الاجــتــمــاع 
إطــــلاق مــســار ســيــاســي جديد 
ــنــــدة» يــســهــم في  «مـــحـــدد الأجــ

حل الأزمة، ومن خلال تنسيق 
الــجــهــود مــع المــجــتــمــع الــدولــي 

وكل الشركاء.
وتلقى الأمين العام لجامعة 
الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبـــو 
الغيط أمس اتصالاً هاتفياً من 
الصفدي تناول اجتماع عمّان 
بشأن سوريا. وقالت الجامعة 
بــيــان إن أمينها  فـــي  الــعــربــيــة 
الـــعـــام عــبّــر عـــن تــطــلــعــه لبحث 
الأزمة السورية في اجتماعات 

مجلس الجامعة العربية.
ــد بـــأن  ــق، أفــــيــ ــ ــشـ ــ وفــــــي دمـ
ــــوري  ــــسـ ـــة الـ ــيـ وزيـــــــــر الــــخــــارجــ
المــقــداد سيقوم بزيارة  فيصل 
إلــى بــغــداد يــوم السبت تلبية 
لـــدعـــوة نــظــيــره الــعــراقــي فـــؤاد 
حــــــســــــين. ونـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«الوطن» السورية المحلية عن 
مصادر مطلعة في دمشق، أن 
الـــتـــي تستمر  ــارة  ــزيــ الــ ــــدول  جـ
ــاء مـــع  ــ ــقــ ــ ــ ــن ل ــمــ ــتــــضــ ــــين يــ ــومــ ــ يــ
الرئيس العراقي عبد اللطيف 
رشيد، ورئيس الوزراء العراقي 
مـــحـــمـــد شـــــيـــــاع الـــــســـــودانـــــي، 
ورئيس مجلس النواب محمد 
ــا ســيــجــري  ــمـ ــبـــوســـي، كـ ــلـ ــحـ الـ
ــات ثـــنـــائـــيـــة  ــثــ ــاحــ ــبــ المــــــقــــــداد مــ
مـــع نــظــيــره الـــعـــراقـــي تــتــنــاول 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة، 
وآخــــر مــســتــجــدات الاتــصــالات 

والاجتماعات في المنطقة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــواصــل 
الــدبــلــومــاســي العربي  الــحــراك 
إلـــى محيطها  ــادة دمــشــق  ــ لإعـ
الــعــربــي، فـــإن آمــــال الــســوريــين 
اصـــطـــدمـــت عـــقـــب عـــيـــد الــفــطــر 
الليرة وبموجة  بتدهور قيمة 
ــعـــــار عـــالـــيـــة شـــلـــت حـــركـــة  أســـ
السوق، لتعود وتتلاشى الآمال 
بأن يثمر الحراك الدبلوماسي 
العربي انفراجة اقتصادية، لأن 
ما حصل هو العكس بتجاوز 
سعر صرف الــدولار الأميركي 
لــيــرة  الـــثـــمـــانـــيـــة آلاف  حـــاجـــز 
لسوريا ليصل أمــس الثلاثاء 

إلى ٨١٥٠ ليرة.

وزيرا خارجية الأردن (يمين) وسوريا على هامش اجتماع عمّان التشاوري أول من أمس (أ.ب)

عمّان: محمد خير الرواشدة
دمشق: «الشرق الأوسط»
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«الأمعاء الخاوية»: تاريخ طويل
 من الإضرابات الجماعية والفردية

يـــــــــســـــــــتـــــــــخـــــــــدم الأســــــــــــــــــــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــون الإضـــــــــراب عــن 
«معركة  الــطــعــام أو مــا يــعــرف بـ
الأمــــــعــــــاء الــــــخــــــاويــــــة»، ســـلاحـــا 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة إدارة  أخـــــــيـــــــرا 
مصلحة السجون الإسرائيلية، 
ــواء لــلاحــتــجــاج عــلــى ظـــروف  ســ
وإجــــــراءات معينة أو لتحسين 
ــادة  ــو عــ ــ ــال، وهـ ــقــ ــتــ ظــــــروف الاعــ
خــيــار أخــيــر، بــاعــتــبــاره سلاحا 
قد يكلف الأسير حياته، ناهيك 
من المخاطر الجسيمة، الجسدية 

والنفسية، للأسير المضرب.
الإضراب المفتوح عن الطعام 
هــو امــتــنــاع المــعــتــقــل عــن تــنــاول 
المـــواد الغذائية  جميع أصــنــاف 
المــوجــودة فــي متناول الأســرى، 
المــاء وقليل مــن الملح  باستثناء 
في محاولة للحفاظ على حياته، 
وقـــد لــجــأ كــثــيــرون فــي تصعيد 
خــطــيــر إلـــى الامــتــنــاع حــتــى عن 

تناول هذه الأملاح.
ــيــــر خــضــر  ويــــســــجــــل لــــلأســ
عدنان الذي قضى بعد إضراب 
طويل استمر ٨٧ يوما، أنه مفجر 
الإضرابات الفردية بعدما خاض 
٦ منها، انتصر في ٥ ورحل مع 
الأخــيــر، لكن تــاريــخ الإضــرابــات 
الــجــمــاعــيــة قــبــل عـــدنـــان، طــويــل 
وزاخر بالتحديات، وقد أدت تلك 
الإضـــرابـــات إلــى وفـــاة ٦ أســرى، 

قبل أن ينضم إليهم عدنان.
رئيس نــادي الأسير قدورة 
ــارس، قـــال إن «الــشــيــخ خضر  ــ فـ
عدنان، أوّل فلسطيني يستشهد 
نتيجة إضرابه عن الطعام فرديا، 
لكنه السابع الذي يتوفى خلال 

معارك الإضراب عن الطعام».
يـــذكـــر أن الأســـــرى خــاضــوا 
مــــواجــــهــــات لا يــمــكــن حــصــرهــا 
ــرابــــات الــجــمــاعــيــة عن  مـــن الإضــ
ــام، لـــكـــن يـــمـــكـــن تــســجــيــل  ــعــ الــــطــ
ا من التجربة الأولى  أهمها، بدء

الـــتـــي كـــانـــت فـــي ســجــن نــابــلــس 
أوائــــل عـــام ١٩٦٨؛ حــيــث خــاض 
المــعــتــقــلــون إضـــرابـــاً عــن الــطــعــام 
اســتــمــر ثـــلاثـــة أيـــــام، احــتــجــاجــاً 
عــلــى ســيــاســة الــضــرب والإذلال 
الــــتــــي كـــــانـــــوا يـــتـــعـــرضـــون لــهــا 
على يــد الجنود الإسرائيليين، 
وللمطالبة بتحسين أوضاعهم 
المعيشية والإنسانية. ثم توالت 
بعد ذلك الإضرابات عن الطعام.

* أبرز معارك «الأمعاء الخاوية»
ــة  ــلـ ــرمـ الـ - إضــــــــــراب ســــجــــن 
ــمـــر١١ يــومــاً،  ــتـ ــام ١٩٦٩، واسـ عــ
للمطالبة بتحسين وزيادة كمية 
ــعـــام وإدخــــــــال الــقــرطــاســيــة  الـــطـ
ورفـــض مــنــاداة الــســجــان بكلمة 
(حــاضــر ســـيـــدي)، ورفــــض منع 
التجمع لأكــثــر مــن أســيــريــن في 
ــــك زيـــــــــادة وقـــت  ــــذلـ الــــســــاحــــة وكـ
الـــــفـــــورة (اســــتــــراحــــة فــــي بــاحــة 
السجن). وانتهى الإضراب بقمع 
الأســـــرى وعــزلــهــم وتــعــريــضــهــم 

للإهانة.
ــات  ــنــ ــيــ ــجــ ــســ الــ - إضـــــــــــــــراب 
الفلسطينيات فــي سجن «نفي 
ــام ١٩٧٠ واســـتـــمـــر  ــ تـــرســـتـــا» عــ
تـــســـعـــة أيـــــــــام، وحــــقــــق تــحــســين 
الــتــهــويــة وزيــــــادة وقــــت الـــفـــورة 
وإدخــــــــــال بـــعـــض المـــســـتـــلـــزمـــات 
الخاصة بالنساء عبر الصليب 

الأحمر.
- الإضراب المفتوح في ١٩٧٠ 

في سجن عسقلان.
- إضــــراب ســجــن نــفــحــة في 
لمــــدة ٣٢ يــومــاً،  ١٩٨٠ واســـتـــمـــر 
وكان من أشهر الإضرابات، نكل 
الإسرائيليون خلاله بالمضربين، 
فقضى الأســـيـــران راســـم حــلاوة 

وعلي الجعفري.
- إضــــــــــــراب ســــجــــن جــنــيــد 
(أيـــــلـــــول) عـــــام ١٩٨٤  ســبــتــمــبــر 

واستمر لمدة ١٣ يوماً.
- إضـــراب سجن نفحة عام 

.١٩٩١

- إضـــراب ١٩٩٢ الــذي شمل 
معظم السجون. شارك فيه نحو 
سبعة آلاف أســيــر، واستمر ١٥ 
يوماً. واعتبر هذا الإضــراب من 
أنجح الإضرابات التي خاضها 
الأســرى الفلسطينيون من أجل 
الــحــصــول عــلــى حــقــوقــهــم. فقد 
تم تحقيق كثير من الإنــجــازات 
الــــضــــروريــــة، مـــثـــل إغــــــلاق قــســم 
الــعــزل فــي ســجــن الــرمــلــة ووقــف 
التفتيش العاري، وإعادة زيارات 
الأقسام وزيادة فترة زيارة الأهل 
بــالــزيــارات الخاصة،  والــســمــاح 
ــات الـــطـــبـــخ إلـــى  ــــال بــــلاطــ وإدخــــ
غرف المعتقلات وشراء المعلبات 
الــغــازيــة وتوسيع  والمــشــروبــات 
قائمة المشتريات في الكانتينة.

وتــــوالــــت الإضـــــرابـــــات بــعــد 
ذلــك، وقضى ٧ فــي محصلتها، 
القادر أبو الفحم عام  وهم عبد 
١٩٧٠، خـــــــلال إضــــــــــراب ســجــن 
عــســقــلان، وراســـم حـــلاوة وعلي 
ــري عـــــــام ١٩٨٠ خــــلال  ــفــ ــعــ ــجــ الــ
إضــراب سجن نفحة، ومحمود 
فريتخ إثر إضراب سجن جنيد 
عام ١٩٨٤، وحسين عبيدات عام 
١٩٩٢ في إضراب سجن عسقلان، 
ثـــم خــضــر عـــدنـــان فـــي إضـــرابـــه 

الفردي عام ٢٠٢٣.
ــه  ــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أنــ ــــجـ تـ
بـــعـــد الإضـــــــــراب الأول لــلأســيــر 
خضر عــدنــان، خــاض كثير من 
الأسرى الفلسطينيين إضرابات 
الــــ١٠٠  فــرديــة، تــجــاوز معظمها 
يــوم، لكنها كانت محل نقاش، 
ــرك الأســـيـــر  ــتــ ــا تــ ــهــ ــار أنــ ــبـ ــاعـــتـ بـ
ــدا فـــي مـــواجـــهـــة مــصــيــره،  ــيـ وحـ
بخلاف الإضراب الجماعي الذي 
يــمــكــن أن يــشــكــل ضــغــطــا أكــبــر. 
ــات الــجــمــاعــيــة  ــرابــ كــمــا أن الإضــ
ــازات جــمــاعــيــة،  تــســتــهــدف إنــــجــ
أما الفردية فكانت موجهة عادة 
ضــد الاعــتــقــال الإداري للأسير 
المــــضــــرب، أو ضـــد اعــتــقــالــه من 

الأساس.

رام الله: كفاح زبون

تأهب بعد صواريخ غزة... وتل أبيب تستبعد جولة قتال جديدة

«الثمن» السلطة تتهم إسرائيل باغتيال عدنان... و«الجهاد» تهددها بـ
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء  اتـــــــــهـــــــــم رئــــــ
الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل 
باغتيال الأسير خضر عدنان، أحد 
ــادة «الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»،  ــ ــرز قـ ــ أبـ
الــــذي قــضــى فـــي ســجــنــه الــثــلاثــاء، 
بـــعـــد إضــــــــراب فــــــردي عــــن الــطــعــام 
استمر ٨٧ يوماً، في تطور قد يكون 
شرارة تصعيد جديد في الأراضي 

الفلسطينية.
ــنـــت مــصــلــحــة الــســجــون  ــلـ وأعـ
ــيــــان: «تـــوفـــي  ــلـــيـــة، فــــي بــ الإســـرائـــيـ
الــيــوم معتقل أمــنــي متهم  صــبــاح 
بارتكاب جرائم إرهابية ومضرب 
عن الطعام منذ ٥ فبراير (شباط) 
قــــــرر وزيـــــر  ــه،  ــبــ ــانــ ــــن جــ ٢٠٢٣». مـ
الأمــن الداخلي الإسرائيلي إيتمار 
بـــن غــفــيــر إغــــلاق الـــزنـــازيـــن، ومــنــع 
تــنــقــل الأســــرى الفلسطينيين لمنع 

«التصعيد».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأدانــــــــــــت 
البشعة»،  «الجريمة  الفلسطينية 
مـــحـــمّـــلـــة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــيـــة  وأذرعــــــهــــــا المـــخـــتـــلـــفـــة المـــســـؤولـ
ــرة». وقـــالـــت  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــة والمــ ــلــ ــامــ ــكــ «الــ
الـــــوزارة، فــي بــيــان، إنّــهــا «سترفع 
ــذه الــجــريــمــة (لــلــمــحــكــمــة)  مـــلـــفّ هــ

الجنائية الدولية».
هـــــذا، وأدانـــــــت جــامــعــة الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة «جـــريـــمـــة وفـــــــاة الأســـيـــر 
خــضــر عـــدنـــان»، مــحــمّــلــة إســرائــيــل 

«المسؤولية الكاملة».
وأمـــام مــنــزل العائلة فــي بلدة 
ــدة  ــرب جـــنـــين، عـــقـــدت رنــ ــ ــة قـ ــرابــ عــ
مـــــوســـــى، زوجــــــــة خــــضــــر عــــدنــــان، 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً أكــــدت فــيــه على 
عدم فتح بيت عــزاء، ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عنها قولها: 
ــئـــين لأنّ هـــذه  ـ

ّ
ــن ــهـ المـ «ســنــســتــقــبــل 

الـــشـــهـــادة عــــرس وفـــخـــر لــنــا وتـــاج 
على رؤوسنا». وتابعت: «لا نريد 
من يضرب الصواريخ وتُضرب غزة 
بعدها... لا نريد أن تراق قطرة دم».

ــيــــة، كــتــبــهــا عـــدنـــان  وفـــــي وصــ
ــيــــســــان) المـــاضـــي،  ــريــــل (نــ فــــي ٢ أبــ
أوصـــى الشعب الفلسطيني بعدم 
ــتــــســــلام لـــلـــيـــأس مــهــمــا فــعــل  «الاســ
المـــحـــتـــلـــون». وطـــلـــب فــــي وصــيّــتــه 
مـــن عــائــلــتــه ألا تــســمــح «لــلــمــحــتــل 

بتشريحه».
وقــــالــــت مــنــظــمــة «أطـــــبـــــاء مــن 
أجل حقوق الإنسان» في إسرائيل 
إن أطــبــاءهــا زاروا عــدنــان وأثـــاروا 
«حالته الصحية الخطرة المهددة 
فـــوراً إلى  لحياته والــحــاجــة لنقله 
أمـــا منظمة بتسيلم  المــســتــشــفــى». 
الــحــقــوقــيــة الإســرائــيــلــيــة فوصفت 
إضـــــراب عـــدنـــان عـــن الــطــعــام بــأنــه 
«احــتــجــاج الــســلــمــي عــلــى اعــتــقــالــه 

وعلى ظلم الاحتلال».
ودعت بعثة «الصليب الأحمر 
الـــدولـــي» فــي إســرائــيــل والأراضــــي 
المــحــتــلــة الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
إلـــى «الإفـــــراج عــن جــثــمــان عــدنــان، 
حــتــى تــتــمــكــن أســـرتـــه مـــن الـــحـــداد 
وترتيب مراسم دفن كريمة، بحسب 

عاداتهم ومعتقداتهم». وفي بيان، 
ــد رئــيــس هــيــئــة شــــؤون الأســـرى  أكـ
الفلسطينيين قدري أبو بكر تقديم 
لــعــدم تشريح  الهيئة طلباً عــاجــلاً 
جــثــمــان عـــدنـــان، مــشــيــراً إلــــى عــدم 
وجود موعد لتسليم جثمانه بعد.

«الــــــجــــــهــــــاد الإســـــــــلامـــــــــي» مـــن 
جــهــتــهــا، قــالــت عــلــى لــســان الأمـــين 
ــة الــــجــــهــــاد»، زيــــاد  ــركــ «حــ ـــ ــام لــ ــعــ الــ
الــــنــــخــــالــــة، فـــــي بـــــيـــــان، أمــــــــس، إن 
إســرائــيــل ســتــدفــع ثــمــن جريمتها. 
وهددت «حركة حماس» كذلك بأن 

«الرد قادم».
وقصفت دبّــابــات إسرائيلية، 
الــثــلاثــاء، موقعاً شــرق مدينة غزة 
ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً 
القيادي في  مــن القطاع بعد وفــاة 
«الجهاد الإسلامي». وأعلن الجيش، 
في بيان، أنه رد باستخدام «نيران 
الــدبــابــات» على إطـــلاق صــواريــخ، 
لتتبع ذلك دفعة صاروخية ثانية 
من القطاع، بحسب ما أفاد الجيش 
ــة  ــالــ ــو وكــ ــ ـــلـ ــراســ ــ ــــي ومـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقــــد رصــد 
الــجــيــش «إطــــلاق ٢٢ صــاروخــاً من 

قطاع غزة».
الهجوم من غزة جاء بعد إعلان 
«سرايا القدس»، الذراع العسكرية 
«الــجــهــاد»، حــالــة الاســتــنــفــار في  لـــ
ــفــــوف مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا ألــغــى  صــ
مسؤولو الحركة سفرهم إلى خارج 
ــزة لـــلالـــتـــحـــاق بــاجــتــمــاع  ــ ــاع غـ ــطـ قـ
الــعــام للحركة،  الــســيــاســي  المــكــتــب 
فـــي مـــؤشـــر عــلــى وجـــــود تـــطـــورات 
مــحــتــمــلــة اســتــعــدت لــهــا إســرائــيــل 
بإعلان التأهب في محيط القطاع.

وكــان الجيش الإسرائيلي قد 
ألغى رسمياً مناورات معدة سلفاً 
في غلاف قطاع غــزة، وتأهب على 
حــدود القطاع خشية من هجمات 

بعد الإعلان عن وفاة عدنان.
محلل الشؤون الفلسطينية في 
إلــيــؤر ليفي،  قناة «كـــان» العبرية، 
ــه «صــبــاح  كــتــب عــلــى «تـــويـــتـــر» إنــ
إشكالي لإسرائيل»، باعتبار عدنان 
أحــــد رمــــوز الإضــــرابــــات والأســــرى 

الــرد من قبل  من جهة، واحتمالية 
«الجهاد الإسلامي» من جهة ثانية.

لــكــن يــعــتــقــد فـــي إســـرائـــيـــل أن 
«الــجــهــاد» غــيــر مستعدة للدخول 
ــا، أي من  ــتـــال وحــــدهــ فـــي جـــولـــة قـ
دون «حـــمـــاس»، والــتــرجــيــحــات أن 
الـــدخـــول في  «حـــمـــاس» ستتجنب 
المعركة، لكنها لن تمنع «الجهاد» 
والــفــصــائــل الــصــغــيــرة مـــن إطـــلاق 
الــــصــــواريــــخ، وســـتـــركـــز أكـــثـــر على 
ــة  ــفـ إشــــــعــــــال الأوضــــــــــــــاع مــــــن الـــضـ
الغربية، التي شهدت أيضاً هجوماً 

مسلحاً رداً على وفاة عدنان.
ــلــــحــــون مـــركـــبـــة  وهــــــاجــــــم مــــســ
للمستوطنين قرب مدينة طولكرم، 
مـــا أدى إلــــى إصــــابــــات، وتــعــهــدت 
جماعات مسلحة قالت إنها تقف 
خلف الهجوم، بتصعيد هذا النوع 
مــن الــهــجــمــات فــي الــضــفــة انتقاماً 

لعدنان.
وفـــــيـــــمـــــا شــــــهــــــدت الــــســــجــــون 
توترات غير مسبوقة، ومواجهات، 
مع إعلان لجنة الطوارئ العليا في 
الحركة الأسيرة حالة الحداد العام 
والاستنفار الكامل حتى يتم الرد 
على الجريمة، شلّت الحياة بشكل 
كــامــل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 

غزة.
ــة  ــيـ ــنـ ــوى الـــوطـ ــ ــقــ ــ ــ ــت ال ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــلاً فــي  ــامــ ــاً شــ ــرابــ والإســــلامــــيــــة إضــ
الــــضــــفــــة وقـــــطـــــاع غـــــــزة والـــــقـــــدس، 
ونــظــمــت وقــفــات غــاضــبــة وفتحت 
بــيــوت عــــزاء فـــي المــــدن الــرئــيــســيــة، 
فيما تم إغلاق الجامعات والمدارس، 
ــام  وعـــلـــق المــــحــــامــــون أعـــمـــالـــهـــم أمــ
المحاكم الفلسطينية والإسرائيلية، 

على حد سواء.
ــة  ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــا طــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق 
دولـــيـــة فـــي ظــــروف إعـــــدام عــدنــان، 
نــقــلــت ســلــطــات الاحـــتـــلال جثمانه 
إلـــى مــعــهــد الــطــب الــعــدلــي، وبـــدأت 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــإجـــراء مــنــاقــشــات حـــول إمــكــانــيــة 

تسليم جثمانه لذويه.

وقفة احتجاجية أمام كنيسة المهد تنديداً بوفاة خضر عدنان في سجون إسرائيل (وفا)

خطة لإقامة حي استيطاني كبير
 في راس العامود بالقدس الشرقية

ــيـــة «عـــطـــيـــرت  ــعـ ــمـ ــدمــــت جـ ــقــ تــ
كوهنيم» بطلب رسمي لبناء حي 
اســتــيــطــانــي فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
ــنــــوان «كــــدمــــات تــســيــون»  تـــحـــت عــ
(مــقــدمــة صـــهـــيـــون)، لــتــوطــين ٣٨٤ 
عـــائـــلـــة يــــهــــوديــــة تـــنـــضـــم إلــــــى ١٠ 
عائلات تعيش في الحي منذ عام 

.٢٠٠٤
وأرفقت الجمعية طلبها بكتاب 
من الوصي على أملاك الغائبين في 
الــذي  وزارة القضاء الإســرائــيــلــيــة، 
يدير غالبية هذه الأمــلاك منذ عام 
١٩٦٧، يعرب فيه عن تأييده إقامة 

٣٨٤ وحدة سكنية يهودية.
حي «كدمات تسيون»، أنشئ 
عام ٢٠٠٠ على أرض في حي راس 
الـــعـــامـــود، جــنــوب شــرقــي الــقــدس، 
ــو ديــس  ــ قــــرب حـــي الـــســـواحـــرة وأبـ
الفلسطينيين. وفي عام ٢٠٠٤، بدأ 
الاستيطان عملياً بعمارتين، ومنذ 
الــحــين تسكن فيه ١٠ عائلات  ذلــك 
يـــــهـــــوديـــــة، تـــحـــرســـهـــم قـــــــــوات مــن 
الشرطة الإسرائيلية والمخابرات. 
وتضع السلطات الإسرائيلية تحت 
تصرف المستوطنين ٤٠٠ دونم من 
الأرض التي تزعم أنها كانت ملكية 
يهودية عــام ١٩٢٥ اضــطــر اليهود 
لــهــجــرهــا بــســبــب الــــصــــدامــــات مــع 

الفلسطينيين في تلك الحقبة.
وحـــــــــاولـــــــــت بـــــلـــــديـــــة الـــــقـــــدس 
الإسرائيلية عدة مرات في الماضي 
بناء حي يهودي يضم ٣٠٠ وحدة 
ســكــنــيــة فــــي هــــــذا المـــــوقـــــع، لــكــنــهــا 
اضطرت إلى تجميد القرار بسبب 
المعارضة الأميركية. ويقع قسم من 
هذا الحي شرقي الجدار العازل الذي 
ــزءاً مـــن مــنــاطــق السلطة  يــعــتــبــر جــ
الفلسطينية. وتتولى مهمة إدارة 
الــبــنــاء جمعية «عــطــيــرت  مــشــروع 

ــتــــي تـــعـــتـــبـــر أنـــشـــط  ــيــــم»، الــ ــنــ كــــوهــ
حــركــة يمينية تعمل عــلــى تهويد 
القدس. وقد تأسست الجمعية عام 
أمـــوال طائلة  ١٩٨٣ وحصلت على 
مــــن مـــتـــبـــرعـــين يــــهــــود مــــن الــيــمــين 
الأميركي لشراء بيوت فلسطينية، 
وفـــي مــقــدمــة المــتــبــرعــين المــلــيــارديــر 

الأميركي إرفين موسكوفتش.
اتــــخــــذت الــجــمــعــيــة مـــقـــراً لــهــا 
ــن الــبــلــدة  ــي الـــحـــي الإســــلامــــي مــ فــ
القديمة وتمكنت مــن وضــع يدها 
ــقــــارات، بــيــنــهــا أراض  عــلــى عــــدة عــ
ــبــــان تـــابـــعـــة لـــلـــوقـــف المــســيــحــي  ومــ
ــرى مــمــتــلــكــات  ــ ــ ــي وأخـ ــســ ــوذكــ الأرثــ
المــديــنــة،  خــاصــة لفلسطينيين فــي 

إضافة لأراض مشاع.
وحسب الجمعية، فإن أجهزة 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة أعــطــت موافقة 
مــبــدئــيــة عــلــى المــــشــــروع ووضــعــت 
مـــن جــهــتــهــا خــطــة أمــنــيــة لــحــمــايــة 
ــة الــــــجــــــديــــــدة، تــشــمــل  ــنــ ــتــــوطــ المــــســ
إحــاطــتــهــا بــجــدار عـــازل مــن جميع 
الـــنـــواحـــي، وكـــامـــيـــرات مـــن الــطــراز 
الحديث يتيح لها رصد أي حركة 
ليل نهار، مع كشافات ضــوء على 
أسطح المنازل، لمراقبة محيطها في 
الــلــيــل، وإغــلاقــهــا بــبــوابــة حديدية 
كــــبــــيــــرة ووضــــــــــع أربــــــعــــــة حــــــراس 

مسلحين بشكل دائم على المدخل.
ــة الـــــــقـــــــدس مـــن  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــو بـ ــ ــــضـ عـ
الــحــركــة الــيــســاريــة «عـــيـــر عــمــيــم»، 
أفــيــف تــتــرســكــي، احــتــج عــلــى هــذا 
المــخــطــط، قـــائـــلاً إنــــه «يـــدمـــر حــيــاة 
ألــوف العائلات الفلسطينية التي 
تعيش في المنطقة وتجعل حياتهم 
جـــحـــيـــمـــاً». مــضــيــفــاً: «فـــــي الـــوقـــت 
الــــذي يــنــاضــل فــيــه الإســرائــيــلــيــون 
ــة، يــثــبــت  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ مـــــن أجـــــــل الــ
الــيــمــين الإســرائــيــلــي أنـــه لا يخص 
الفلسطينيين بــهــا بــل يجلب لهم 

العناء فقط».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ب بدء جلسات «الحوار الوطني» المصري اليوم
ّ
ترق

القاهرة: عصام فضل

وســـط تــرقــب لــبــدء جــلــســات «الــحــوار 
الوطني» المصري، اليوم (الأربعاء)، أعلنت 
«الحركة المدنية الديمقراطية» مشاركتها 
«الإفراج  في فعاليات الحوار، مع تمسكها بـ
عن سجناء محتجزين في قضايا تتعلق 

بحرية الرأي».
وذكرت «الحركة المدنية»، (الثلاثاء)، 
أنـــــهـــــا «ســــــــــوف تــــــشــــــارك فــــــي الـــجـــلـــســـات 
الــوطــنــي)». وقالت  (الــحــوار  لـــ الافتتاحية 
فـــي بـــيـــان صــحــافــي عــبــر صــفــحــتــهــا على 
الــتــواصــل الاجتماعي «فيسبوك»،  مــوقــع 
إنــهــا «عـــقـــدت اجــتــمــاعــاً تنظيمياً (مــســاء 
الاثـــنـــين) اســتــمــر لــنــحــو ٤ ســـاعـــات، جــرى 
خــلالــه الــتــصــويــت عــلــى قــــرار المـــشـــاركـــة». 

وحسب البيان «جاء التصويت على قرار 
المشاركة بالأغلبية». ونوهت الحركة إلى 
أنها «بصدد إصدار بيان تفصلي عن قرار 

المشاركة في وقت لاحق».
ــيــــة ١٢ حــزبــاً  وتــــضــــم الــــحــــركــــة المــــدنــ
سياسياً مصرياً إلى جانب الشخصيات 
ــزاب «الــتــحــالــف الشعبي  الــعــامــة، مــثــل أحــ
الاشتراكي»، و«الدستور»، و«المحافظين»، 
ــة»،  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــة»، و«الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ و«الإصــــــــــلاح والـ
ــري»،  ــ ــــصــ ــي المــ ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ و«الـــــــــعـــــــــدل»، و«الـ
و«الـــــــوفـــــــاق»، و«الاشـــــتـــــراكـــــي المــــصــــري»، 
و«العربي الناصري»، و«العيش والحرية»، 

(تحت التأسيس).
وقــال المتحدث باسم الحركة المدنية 
«الـــشـــرق  لــــ ــة، خــــالــــد داود،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــة خـــلال  ــركــ الــــحــ الأوســــــــــــط»، إن «أجـــــنـــــدة 

مشاركتها في جلسات (الحوار الوطني) 
تحمل نفس المطالب التي سبق أن طالبت 
بــهــا، وعــلــى رأســهــا (الإفـــــراج عــن سجناء 
ــــرأي)، وضــمــان حــريــة الــعــمــل الــحــزبــي»،  الـ
موضحاً أن «تنفيذ تلك المطالب من شأنه 
أن يُسهم في خلق مناخ للثقة بين الحكومة 
المصرية والمــعــارضــة»، حسب قــولــه، لافتاً 
إلـــى أن «الــحــركــة تــأمــل فـــي أن يــكــون لها 
دور في مناقشة السياسات الاقتصادية 

المصرية».
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني 
الــرســمــيــة على  (الـــثـــلاثـــاء)، عــبــر صفحته 
مــــوقــــع «فــــيــــســــبــــوك»، انـــــطـــــلاق جــلــســاتــه 
ــعــــاء) بــقــاعــة مــؤتــمــرات  الافــتــتــاحــيــة (الأربــ
بـــالـــقـــاهـــرة، بــمــشــاركــة  ــعــــارض»  المــ «أرض 
ــن كـــــافـــــة»، ومـــن  ــ ــــوطـ ــات وأطـــــيـــــاف الـ ــ ــئـ ــ «فـ

المقرر أن «يتم بث الفعاليات على الهواء 
مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية 
الــرأي العام  والأجنبية كافة، لتأكيد حق 
فــي المــعــرفــة والمــتــابــعــة الــفــوريــة والشفافة 

لمجريات (الحوار الوطني)».
ــنــــت نـــقـــابـــة  ــلــ ــــون ذلـــــــك أعــ فـــــي غـــــضـ
الــصــحــافــيــين المـــصـــريـــة مــشــاركــتــهــا في 
جــلــســات «الــــحــــوار الـــوطـــنـــي»، والــتــقــدم 
بمقترحات تتعلق بالمهنة، منها «تعديل 
مة للصحافة والإعلام  التشريعات المنظِّ
بــمــا يــســهّــل أداء الــصــحــافــيــين واجــبــهــم 
المــهــنــي». ووفـــق بــيــان صــحــافــي (مــســاء 
«تخصيص  الاثــنــين)، طالبت النقابة بـ
بعض الجلسات لمناقشة الأزمـــات التي 
تـــواجـــه صــنــاعــة الــصــحــافــة والإعــــــلام»، 
كما تضمنت مقترحات النقابة «إطلاق 

سراح الصحافيين المحبوسين، والإفراج 
عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في 
(مــمــارســة العنف أو التحريض عليه)، 
وإصدار قانون (حرية تداول المعلومات)، 
وتعديل مواد قانون الحبس الاحتياطي 
في قضايا النشر، وكذا رفع الحَجب عن 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تـــم حجبها 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة». وكـــان الرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، قــد دعا 
خلال حفل إفطار رمضاني في ٢٦ أبريل 
(نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي، إلــى إجــراء 
«حـــوار وطــنــي» حــول مختلف القضايا 
ــائـــل الــســيــاســيــة  ــفـــصـ ــم جـــمـــيـــع الـ «يــــضــ
باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم 
«الإخـــــــــــوان»، الــــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات 

اجتماع الحركة المدنية مساء أول من أمس (الصفحة الرسمية للحركة المدنية الديمقراطية)المصرية «إرهابياً». 

خلافات في المعسكرين... ورئيس حزب ديني يطالب نتنياهو بالاستقالة

 الحوار الداخلي في إسرائيل يصل إلى باب مسدود

ــدب فــيــه  ــ ــذي تــ ــ ــ فــــي الــــوقــــت الـ
خــلافــات داخــلــيــة بــين كــل معسكر 
على حدة، أكدت مصادر مشاركة 
في الحوار الجاري بإشراف رئيس 
الــدولــة، يتسحاك هــيــرتــســوغ، أن 
الـــطـــرفـــين المـــعـــارضـــة والــحــكــومــة 

«وصلا إلى باب مسدود».
وأكـــــــد هـــــذه الــحــقــيــقــة أيــضــاً 
رئــيــس كتلة «المعسكر الرسمي» 
المــعــارضــة، بــيــنــي غــانــتــس، الــذي 
يعد أكثر المتحمسين لهذا الحوار، 
ــدم فــي  ــقــ تــ ــد أي  يــــوجــ ــال: «لا  ــ ــقـ ــ فـ
المفاوضات». لكن وحسب تقديرات 
سياسيين وخــبــراء يتابعون هذا 
ــه ســيــشــهــد انـــفـــجـــاراً  ــإنـ ــوار فـ ــحــ الــ
قريباً ينذر بدخول إسرائيل إلى 

أزمة دستورية غير مسبوقة.
تجري المــفــاوضــات فــي فندق 
ــوان رئــيــس  ــ ــإشـــراف ديـ مــقــدســي بـ
الـــدولـــة، بــين المــعــارضــة مــن جهة، 
والحكومة من جهة أخرى، بغرض 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول وســـــط فــي 
المعضلات التي تسببت بها خطة 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
ــــلاح  ــة الإصــ ــطــ ــا «خــ ــاهـ ــمـ ــتــــي سـ الــ
الــقــضــائــي»، وتسميها المعارضة 
«الانــقــلاب على الحكم وإضــعــاف 
ــاء». وبــــــدأ الـــحـــوار  ــقــــضــ جـــهـــاز الــ
قبل شهر فــي إطــار ثلاثة لقاءات 
نــتــنــيــاهــو  ــة. ومــــــع أن  ــيــ ــبــــوعــ أســ
تـــقـــدم إلا أن جميع  يــتــحــدث عـــن 
الأطـــــــــراف تــشــيــر إلـــــى صــعــوبــات 
ــى حــلــول  ــ ــل إلـ ــتـــوصـ ــي الـ ــة فــ ــديـ جـ

وسط.
ويـــعـــود هـــذا الــتــشــاؤم أيــضــاً 
إلــى الــخــلافــات الــتــي تجلت داخــل 
المعسكرين. ففي الحكومة، يوجد 
ــلــــق لـــــــدى غـــالـــبـــيـــة قــــــــادة حــــزب  قــ
«الليكود» من نتائج استطلاعات 
الــتــي تشير كلها إلــى أنهم  الـــرأي 
ســيــخــســرون الــحــكــم بــســبــب هــذه 

الخطة.
ــة فـــــي الــــحــــزب  ــيــ ــلــ ــم أقــ ــهــ ــتــ وتــ
ــاء يـــاريـــف  ــقـــضـ بـــرئـــاســـة وزيــــــر الـ
لفين، بإيذاء نتنياهو حتى يحل 
لفين مكانه في رئاسة الحزب، وهم 
يحثون المفاوضين على تأجيل كل 
القوانين التي ترفضها المعارضة 

وإنهاء المفاوضات بنجاح، فيما 
نـــــواب ووزراء  لــفــين ومـــعـــه  يــقــف 
حــــــزب «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة» 
المــالــيــة بتسلشيل  بــرئــاســة وزيــــر 
سموترتش، و«العظمة اليهودية» 
ــقـــومـــي،  بـــرئـــاســـة وزيـــــــر الأمـــــــن الـ
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، فــــي المــعــســكــر 
ــاد، ويــــؤكــــدون أن هــــذه هي  المــــضــ
الفرصة الوحيدة التي يستطيع 
فــيــهــا الـــيـــمـــين إحـــــــداث تــغــيــيــرات 
ــة فــــي مــنــظــومــة الــحــكــم.  ــريـ جـــوهـ
وكـــمـــا قــــال ســـمـــوتـــرتـــش، «لــديــنــا 
حكومة بأكثرية ٦٤ مقعداً، وهذا 
يــعــنــي أن الــشــعــب مــنــحــنــا فــرصــة 
أن نتوقف عن  للتغيير. وعلينا 
التأتأة ونستمر في عملية التغيير 

بلا توقف».
وكشف النقاب (مساء الاثنين) 
عن تصريحات أدلى بها ليفين في 
جلسة مغلقة مع حلفائه المتدينين، 
الـــرئـــيـــس  «إدارة  إن  فـــيـــهـــا  قــــــال 
الأميركي، جو بايدن، تقدم العون 
للمعارضة الإسرائيلية مــن أجل 
دعم الاحتجاجات وإسقاط خطة 

الحكومة».

وهـــــــنـــــــاك خــــــــــلاف أشــــــــــد بـــين 
ـــين فـــي  ـــديـــــنــ ــيــــين والمـــــتــ ــانــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
قـــانـــون التجنيد  الــحــكــومــة حـــول 
الإجباري الذي اقترحته الحكومة، 
وفيه إعفاء للشبان المتدينين من 
الخدمة العسكرية. لكن نتنياهو 
إقـــراره يعزز  يسعى لتأجيله لأن 
قـــــــــوة المــــــعــــــارضــــــة بـــــــين جـــمـــهـــور 

الشباب. ويرفض المتدينون هذا 
التأجيل ويؤكدون أنهم يلمسون 

تراجعاً عند رئيس الحكومة.
وهاجم وزير القدس والتراث 
ــــوروش، من  بـ الإســرائــيــلــي، مئير 
كتلة «يــهــدوت هــتــوراة» الدينية، 
ــــس الــــحــــكــــومــــة، نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــيـ ــ رئـ
ــدة، وقـــــــــال، فــي  ــ ــشـ ــ ــاء)، بـ ــ ــــلاثــ ــثــ ــ (الــ
بات» 

َ
مقابلة مع موقع «كيكار هَش

الإلكتروني، «نحن نعلم أن هذا ما 
تم التوقيع عليه ولا أعلم ما هي 
نيات نتنياهو اليوم. وبنظري لا 
بـــأن نتنياهو يقول  قيمة لأنــبــاء 
تعالوا نــؤجــل ولا أستطيع (سن 
ــون). لـــقـــد اتــفــقــنــا بـــصـــورة  ــانــ ــقــ الــ
مــنــظــمــة. فــهــل وقــعــنــا عــلــى اتــفــاق 
كي لا ننفذه؟ نصرّ على موقفنا. 
أنا لا أفهم نتنياهو حقاً. إلى متى 
يريد أن يبدو سخيفاً؟ إذا لم يكن 
قادراً على تنفيذ وعوده فليستقل 

من منصبه».
ومـــن الــجــهــة الــثــانــيــة، يوجد 
خـــلاف داخـــل معسكر المــعــارضــة، 
فــــفــــي حــــــــزب رئـــــيـــــس المــــعــــارضــــة 
ــــس حــــــزب «يــــيــــش عـــتـــيـــد»،  ــيـ ــ ورئـ

يائير لبيد، يتهم بيني غانتس 
بالتراخي وبالتنازل عــن مبادئ 
ديمقراطية. ولذلك خرج غانتس 
بتصريحات ينتقد فيها الحكومة. 
ــذا الــــخــــلاف إلـــى  ــ ويــــضــــاف هـ
الشرخ القائم بين أحزاب المعارضة 
ــادة الاحــتــجــاج  مـــن جــهــة، وبـــين قــ
الـــــــذيـــــــن يــــنــــظــــمــــون المـــــظـــــاهـــــرات 
الــضــخــمــة فـــي الــــشــــارع، مـــن جهة 
أخـــرى، والــذيــن يــرون أن «الــحــوار 
ــم بـــــات ســخــيــفــاً ومــضــيــعــة  ــائـ ــقـ الـ

للوقت».
 ويقولون إن الحكومة تحاول 
ــت لـــتـــمـــريـــر مــيــزانــيــة  ــوقــ كـــســـب الــ
الدولة، وعندها ستتفرغ لتنفيذ 
خطتها بــلا رحــمــة، وقـــد طــالــبــوا 
لــلــجــمــهــور حتى  بــكــشــف الأوراق 

يدرك أن الحكومة تخدعه.
لـــــكـــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن قـــــــادة 
الاحتجاج تتخذ موقفاً مختلفاً، 
وتقول إن الحكومة فعلاً تخادع، 
ولــكــي يتم كشف خدعها ينبغي 
عـــلـــى المــــعــــارضــــة أن تــســتــمــر فــي 
تــتــهــم بالتسبب  الـــحـــوار حــتــى لا 

في تفجيره.

تل أبيب: نظير مجلي

بيني غانتس (رويترز)

 قومياً»
ً
بن غفير يعتبر منفذ مذبحة الخليل «بطلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كُشف النقاب في تل أبيب، عن 
مـــشـــاركـــة وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي في 
إيــتــمــار بن  الحكومة الإســرائــيــلــيــة، 
غفير، فــي احتفال لمنظمة يهودية 
ــتـــقـــلال»،  مــتــطــرفــة بــمــنــاســبــة «الاسـ
وإلـــقـــاء خــطــاب ســيــاســي أشـــاد فيه 
بـــالإرهـــابـــي بــــــاروخ غــولــدشــتــايــن، 
الذي نفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي 
في الخليل عام ١٩٩٤ داخل الحرم؛ 
ــا أدى لاســـتـــشـــهـــاد ٢٩ مــصــلــيــاً  ــ مـ

ــة نـــحـــو ١٣٠  ــ ــابـ ــ فــلــســطــيــنــيــاً، وإصـ
ــلاً قــومــيــاً  ــطــ ــره «بــ ــبــ ــتــ ــن، واعــ ــ ــريـ ــ آخـ

للشعب اليهودي».
وبحسب تقرير نشرته صحيفة 
ــاء)، حــضــر بن  ــلاثــ ــثــ ــآرتــــس» (الــ «هــ
الــديــنــي لتدريس  إلــى المعهد  غفير 
التوراة «هَرَعيون هَيِهودي (الفكرة 
ــان قـــد أقــامــه  ــــذي كــ ــهـــوديـــة»)، الـ ــيـ الـ
مـــؤســـس حـــركـــة «كـــــــاخ»، الــحــاخــام 
مئير كهانا، في عام ١٩٨٧ لتدريس 
الــداعــيــة لتفريغ  أفــكــاره العنصرية 
الـــبـــلاد مـــن أهــلــهــا الــفــلــســطــيــنــيــين، 

وجــعــلــهــا «يـــهـــوديـــة طــــاهــــرة». وتــم 
توثيق بن غفير وهو يلقي الخطاب 
وخلفه قطعة قــمــاش تحيي ذكــرى 
كهانا وبـــاروخ غولدشتاين، منفذ 

مجزرة الحرم الإبراهيمي.
ــن غــفــيــر فــــي خــطــابــه:  وقــــــال بــ
ــاً آيـــديـــولـــوجـــيـــاً  ــاحــ ــفــ «نـــــخـــــوض كــ
واضحاً وقاطعاً. وتوجد مجموعة 
صـــغـــيـــرة تــــحــــاول أن تـــقـــود شــعــب 
ــن لــيــســت  ــاكــ ــــى أمــ ــه إلـ إســـرائـــيـــل كـــلّـ
جيدة. ومن الجهة الأخرى، ينبغي 
قول الحقيقة وهي أنه يوجد كثير 

من اليهود المرتبكين. وهؤلاء اليهود 
إخـــوتـــنـــا، وهــــم بــبــســاطــة يــخــافــون 
مــنــهــم (مـــن المــجــمــوعــة الــصــغــيــرة)؛ 
لأنهم يستخدمون تكتيك تخويف 
إلـــى  فــــي إشـــــــارة  ومـــحـــاولـــة ردع»، 
ــد خــطــة  ــ ــات ضـ ــاجــ ــجــ ــتــ ــة الاحــ ــركــ حــ
الــحــكــومــة لــلانــقــلاب عــلــى منظومة 
الــحــكــم وإضـــعـــاف جـــهـــاز الــقــضــاء. 
وشـــدد على ضـــرورة الإصــــرار على 
إلــى الحديث عن  الخطة، ثــم انتقل 
هذه المدرسة ورسائلها، معتبراً أن 
«غولدشتاين كان طبيباً ينقذ حياة 

اليهود في حياته، ومــات بطلاً من 
الــصــديــقــين». المــعــروف أن بــن غفير 
كـــان قــد بـــدأ نــشــاطــه الــســيــاســي في 
حركة «كاخ»، التي تم تجريمها في 
إسرائيل بوصفها «حركة إرهابية». 
ــــرات عــــدة فـــي المــحــاكــم  كــمــا أُديـــــن مـ
الإسرائيلية بدعم الإرهـــاب. وعلّق 
بن غفير صورة السفاح غولدشتاين 
في صالون منزله، ولكنه ادعى في 
عام ٢٠٢٠ أنه أزال الصورة. وعشية 
الانتخابات الأخيرة، زعم بن غفير 
أن مواقفه أصبحت معتدلة، وكرر 

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بنيامين نتنياهو، هذه المزاعم، وقال 
إن بن غفير يختلف مع طريق كهانا، 
ولم يعد يرى في غولدشتاين بطلاً 

قومياً، وإنه لا يؤيد قتل العرب. 
لكن تقرير «هــآرتــس»، يكشف 
أنــه مــا زال مرتبطاً بالطريق التي 
نــشــأ عــلــيــهــا، وأن المــعــهــد الــديــنــي 
ــيـــوم بـــقـــيـــادة والـــد  ــدار الـ ــ ــور يـ ــذكــ المــ
أحـــد رفــــاق بــن غــفــيــر فــي الكنيست 
(يتسحاق يهودا كرويزير)، وأن بن 
غفير يكثر من زيارته والصلاة فيه. 
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«مفوضية الانتخابات» تتعهد 
تنفيذ «طموحات الليبيين»

أحــيــت المفوضية العليا للانتخابات فــي ليبيا 
الــذكــرى الخامسة لاستهدافها بهجوم إرهــابــي قبل 
خمسة أعــوام من الآن، قضى فيه عدد من موظفيها، 

في عملية أثارت حينها ردود أفعال غاضبة.
وأكدت المفوضية في تصريح صحافي، تزامناً مع 
التفجير الذي وقع في الثاني من مايو (أيار) عام ٢٠١٨، 
الــذكــرى الأليمة بالمفوضية العليا «تــذكــرنــا كيف  أن 
أيــادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في  استهدفت 
هجوم إرهابي، ارتقى فيه ثلاثة عشر شهيداً، سطروا 
بدمائهم ملحمة تضحية وفداء يسجلها التاريخ في 
الــوطــنــيــة». مــجــددة «عــزمــهــا السير  أنــصــع صفحاته 
في طريق النضال من أجل تحقيق طموحات الشعب 
الليبي الطامح فــي الانــتــخــابــات، ورغــبــة قــرابــة ثلاثة 
ملايين ليبي وليبية قالوا كلمتهم من خلال التسجيل 
فــي سجل الــنــاخــبــين»، ومــؤكــدة أن صــنــدوق الاقــتــراع 
«هو الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء».

لـــدى ليبيا مصطفى  الــفــرنــســي  الــســفــيــر  وأبــــدى 
مهراج تضامنه مع المفوضية، وتعاطفه مع عائلات 
ــاد نــشــر «تــغــريــدة» للمفوضية على  الــضــحــايــا، وأعــ
صــفــحــتــه قـــائـــلاً: «بــالــفــعــل إن صـــنـــدوق الاقـــتـــراع هو 

الفيصل الحضاري للتغيير والنهضة والبناء».
وكـــانـــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة قـــد كــشــفــت حــيــنــهــا أن 
هــجــومــاً إرهـــابـــيـــاً اســتــهــدف مــقــر المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات فـــي مــنــطــقــة غـــوط الــشــعــال بالعاصمة 
طرابلس، وأوقـــع ١٣ قتيلاً و٢٠ جريحاً، كما تسبب 
العملية، التي تبناها تنظيم «داعش» في إحراق جزء 
الــذي  كبير مــن المفوضية، مــن بينها الطابق الأخــيــر 

يحتوي كافة البيانات.
وتأجلت الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية في 
ليبيا، التي كانت مــقــررة نهاية عــام ٢٠٢١، لأسباب 
وصفها حينها رئيس المفوضية عماد السائح بوجود 

«قوة قاهرة» حالت دون عقدها في موعدها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حفتر يوجه بتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين المنشآت الحيوية

المنفي والدبيبة يبحثان دعم المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات الليبية
بحث رئيس المجلس الرئاسي 
ــيـــس  الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، ورئـ
ــتـــة، عبد  ــــدة» المـــؤقـ ــــوحـ حــكــومــة «الـ
الحميد الدبيبة، عـــدداً مــن الملفات 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــة، مـ ــيــ ــدمــ ــة والــــخــ ــيــ ــنــ الأمــ
الزاوية،  متابعة الوضع في مدينة 
وخطة المبعوث الأممي إلى البلاد، 
عبد الله باتيلي، بشأن الانتخابات. 
وجاء ذلك في وقت عجز فيه المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة مــــجــــدداً عــــن عــقــد 
جــلــســة رســمــيــة بــمــقــره بــطــرابــلــس، 
تمهيداً لاجتماع اللجنة المشتركة 
الــنــواب «٦ ٦» للاتفاق  مــع مجلس 
على القوانين المنظمة للاستحقاق 
المــؤجــل، وذلـــك بسبب عــدم اكتمال 
الــقــانــونــي، فــتــم تأجيلها  الــنــصــاب 

إلى موعد غير محدد.
ــالـــت الــحــكــومــة فـــي بــيــانــهــا  وقـ
الـــذي عقد بمقر المجلس  الــلــقــاء  إن 
الــرئــاســي، أمـــس، أكــد على تنسيق 
ــم المـــبـــعـــوث  ــ الـــجـــهـــود مــــن أجــــــل دعــ
الأمــــمــــي لـــلـــوصـــول لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
وبـــحـــث بـــعـــض المـــلـــفـــات الــخــدمــيــة 
ــرورة اســــتــــكــــمــــال  ــ ــ ــــضــ ــ ــة بــ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ
الإجـــــــراءات الــتــعــاقــديــة لمــشــروعــات 
المـــعـــتـــمـــدة بــخــطــة ٢٠٢٢،  الــتــنــمــيــة 
لــضــمــان تــنــفــيــذهــا ضــمــن الــجــداول 

الزمنية.
ـــك، تــفــقــد خليل  فـــي غــضــون ذلـ
وهيبة، مدير أمــن طرابلس، مساء 
أول مـــن أمـــــس، بــعــض الــتــمــركــزات 
الأمــنــيــة المــكــلــفــة بــتــأمــين الــعــاصــمــة 
طـــــرابـــــلـــــس، ودعــــــــــا إلــــــــى الالــــــتــــــزام 
بالانضباط ورفـــع مستوى الأداء، 

بــمــا يــضــمــن تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
الخطة الأمنية للمحافظة على الأمن 
ــقــــرار، وحــمــايــة المــمــتــلــكــات  ــتــ والاســ
العامة والخاصة. ورصدت وسائل 
«انتشار  إعلام محلية ما وصفته بـ
مكثف» لعناصر من «جهاز الردع» 
لمكافحة الجريمة، الموالي لحكومة 
«الوحدة» المؤقتة، في مناطق عدة 

بالعاصمة طرابلس.
ــم  ــــن «جـــــهـــــاز دعــ ــلـ ــ بــــــــــــدوره، أعـ
الاستقرار»، الموالي للحكومة أيضاً 

ــــة داخـــــــل بــلــديــة  ــعـ ــ ــــن حـــمـــلـــة واسـ عـ
ــا؛ مــشــيــراً  ــهــ ــيــ ــواحــ ــم وضــ ــيـ أبـــوســـلـ
إلــــى اعـــتـــقـــال كــثــيــر مـــن الـــبـــاعـــة من 
الجنسيات الأجنبية الذين لا تتوفر 
ثــبــوتــيــة أو شــهــادات  لــديــهــم أوراق 
صحية، وتعهد بأنه سيضرب بيد 
مــن حــديــد كــل مــن تــســول لــه نفسه 
المساس بالأمن الغذائي للمواطنين.

وكــــان جــهــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير المــشــروعــة قــد أعــلــن عــن ضبط 
ــن الــــوافــــديــــن  «أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة» مــــ

ــيـــين،  ــامـ ــظـ ــنـ ــر الـ ــيــ ــن غــ ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ والمـ
بـــتـــهـــمـــة «الانـــــــــخـــــــــراط فــــــي أعــــمــــال 
إجرامية»، وتكوين شبكات لتهريب 
المــــهــــاجــــريــــن، والاتـــــجـــــار بــالــبــشــر، 
ــنـــظـــمـــة، واعـــتـــبـــرهـــا  والـــجـــريـــمـــة المـ
«أعــمــالاً وممارسات تمس بالأمن، 
وتــخــل بـــه، وتُــشــكــل جــرائــم يعاقب 

عليها قانون العقوبات الليبي».
ــــصـــــوص الاضـــــطـــــرابـــــات  ــــخـ وبـ
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــديـــنـــة 
أت الـــغـــرفـــة  ــراً، بـــــــــرَّ ــ ــؤخــ ــ الــــــزاويــــــة مــ

الــزاويــة  المــشــتــركــة بمدينة  الأمــنــيــة 
نفسها مــن انــفــلات الــوضــع الأمني 
بالمدينة، وقــالــت فــي بــيــان إنــهــا ما 
ــــت تـــمـــارس مــهــامــهــا الــرئــيــســيــة  زالـ
الواردة من المحامي العام، باعتقال 
المتهمين بجرائم قتل، مشيرة إلى 
ــلـــى تــأمــين  عـــمـــل مـــديـــريـــة الأمـــــــن عـ
المــديــنــة. كــمــا طــالــبــت الــغــرفــة بعدم 
الزج بالمديرية والغرفة في التدخل 
في اختصاصات الأجهزة والمصالح 
المكلفة والمختصة بأعمالها، وعدم 

سلخها مــن اختصاصها الأصــيــل 
أسوة بالمصالح والأجهزة الأخرى.

م الدبيبة  بالإضافة إلى ذلك، كرَّ
في العاصمة طرابلس، مساء أول من 
أمــس، بعض العاملين في شركات 
الخدمات العامة بعدة مدن ليبية، 
كما هنأ عمال ليبيا بمناسبة «عيد 
العمال»، وقال إن حكومته مستمرة 
م  في تقديم الدعم لهم، وأنهم في سُلَّ
أولويات عملها، باعتبارهم صناع 

المستقبل.
ـــن  ـــلـ ــــف، أعـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ فــــــــي شــــــــــأن مـ
«الجيش الوطني»، بقيادة المشير 
خليفة حــفــتــر، قــيــام نجله العميد 
صــــــدام، عــلــى رأس وفــــد عــســكــري، 
الــحــقــول النفطية  بــتــفــقــد عــــدد مـــن 
للوقوف على الوضع الأمني فيها، 
لافتاً في بيان مقتضب إلــى أنــه تم 
المــواقــع تعمل  التأكد مــن أن جميع 

بشكل جيد.
وكان «اللواء ١٢٨ المعزز»، التابع 
ــد أعـــلـــن قـــيـــام وحـــداتـــه  لــلــجــيــش، قــ
المكلفة بتأمين شركة «زلاف» بحقل 
إيراون، مساء أول من أمس، بتسيير 
دوريـــــات صــحــراويــة أمــنــيــة واســعــة 
داخــــل الــحــقــل وحـــولـــه، وصــــولاً إلــى 
المــــواقــــع الــقــريــبــة مـــنـــه؛ مــشــيــراً إلــى 
عمل دوريات صحراوية أمنية على 
النقاط الحيوية والبوابات الرئيسية 
بكامل الشريط الحدودي الرابط بين 
ليبيا والــنــيــجــر، وصـــولاً إلــى منفذ 
الــــحــــدودي المـــشـــتـــرك. وأدرج  الـــتـــوم 
الــجــيــش هــــذه الــتــحــركــات فـــي إطـــار 
تنفيذ التعليمات الصادرة من المشير 
حفتر بشأن بسط الأمن والاستقرار، 

وتأمين المنشآت الحيوية.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال لقائه رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أمس (حكومة «الوحدة»)

وسط تخوفات من تسرب «مهربين ومجرمين» عبر الصحراء المترامية

كيف تستعد ليبيا «المنقسمة» لمواجهة النازحين من السودان؟

ــل تـــصـــاعـــد الانـــقـــســـام  فــــي ظــ
السياسي مــجــدداً بــين حكومتي 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة وفــتــحــي 
باشاغا، بدأت السلطات المحلية 
قــدوم  فــي ليبيا الاســتــعــداد لأي 
مــرتــقــب لــلــنــازحــين الــســودانــيــين؛ 
بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، 
ــات مـــــــن تــــســــرب  ــ ــوفــ ــ ــخــ ــ وســـــــــط تــ
إلــى البلاد  «مهربين ومــجــرمــين» 

عبر الصحراء المترامية.
وفي ظل انعدام الإحصائيات 

الــرســمــيــة عـــن عــــدد الــســودانــيــين 
ــلــــوا لــيــبــيــا، قــالــت  الــــذيــــن قــــد دخــ
الأمــم المتحدة على لسان رؤوف 
المــفــوض السامي  مـــازو، مساعد 
لــــشــــؤون الــعــمــلــيــات بــمــفــوضــيــة 
الأمــم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
بــالــفــعــل  فــــــروا  ألـــفـــاً  نـــحـــو ٧٣  إن 
إلــــى الـــــدول المــــجــــاورة لــلــســودان، 
مــن بينها ليبيا، بــالإضــافــة إلى 
جــنــوب الــســودان وتــشــاد ومصر 
وإريــتــريــا وإثــيــوبــيــا وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. ولفت المسؤول 
الأمــمــي فــي مؤتمر صحافي من 
أمــــس،  ــاء أول مــــن  ــنـــيـــف، مــــســ جـ
إلـــى أن الــتــشــاور مــع الــحــكــومــات 

والشركاء المعنيين جميعهم أسفر 
عــن تحديد رقــم تخطيطي يبلغ 
٨١٥ ألــف شخص قــد يــفــرون إلى 
البلدان السبعة المجاورة، وتوقع 
أن التقدير يشمل نحو ٥٨٠ ألف 
ســودانــي، مع لاجئين آخرين من 

جنوب السودان وأماكن أخرى. 
ولـــم تــعــلــن أي مــن حكومتي 
«الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» المـــؤقـــتـــة 
بــرئــاســة الدبيبة، و«الاســتــقــرار» 
بـــقـــيـــادة بــــاشــــاغــــا، المــتــنــازعــتــين 
تـــرتـــيـــبـــات  ــلــــطــــة، أي  الــــســ حـــــــول 
تتعلق بكيفية استقبال النازحين 
الــســودانــيــين، لــكــن بــلــديــة الكفرة 
(جنوبي شــرق) الموالية للأخير، 

قررت تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة 
الأوضاع في السودان، ومن بينها 
حالات النزوح، واتخاذ إجراءات 

حيال أي مستجدات طارئة.
ــد الــــرحــــمــــن فــــرج  ــبــ وقـــــــــال عــ
الــبــلــديــة، إن غرفة  عــقــوب، عميد 
الطوارئ، التي بدأت اجتماعاتها 
منذ صــبــاح أمـــس، ستنكب على 
وضــع الاســتــراتــيــجــيــات لمواجهة 
الطوارئ، ومتابعة حالات النزوح 
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات والــخــدمــات 
ــة،  ــ ــافـ ــ وتـــــذلـــــيـــــل الـــــصـــــعـــــوبـــــات كـ
الــجــهــات المعنية.  بالتنسيق مــع 
كما تختص الغرفة بالإشراف على 
الــبــلاغــات وتوجيهها  اســتــقــبــال 

إلـــى الــجــهــات المــخــتــصــة، إضــافــة 
إلى دراسة التقارير الدورية، التي 
تُرفع للغرفة من الجهات المعنية 
بخصوص المعوقات التي تحول 
دون الــتــعــامــل الأمــثــل مــع حــالات 
المــخــاطــر والــــطــــوارئ والأزمــــــات، 

ووضع حلول مناسبة لها.
ــة الــــــطــــــوارئ،  ــ ــرفـ ــ ـــــــرأس غـ وتـــ
عــضــو المــجــلــس الــبــلــدي مسعود 
عــبــد الـــلـــه، وعــضــويــة مــؤســســات 
ــلـــيـــة، وقـــال  أمــنــيــة وخـــدمـــيـــة وأهـ
عميد البلدية: «إن للغرفة الحق 
في الاستعانة بما تراه ضرورياً 
بغية إنجاز مهامها، كما أن لها 
ــرق عــمــل  ــ صـــلاحـــيـــات تــشــكــيــل فــ

الــطــوارئ، وتقديم  لمواجهة حالة 
تــقــريــر أســـبـــوعـــي» لــعــرضــه على 

عميد البلدية. 
وعــــادة مــا تــكــون الــصــحــراء 
الليبية، المترامية بطول الحدود 
مع بعض الدول الأفريقية، ملاذاً 
البشر، والعناصر  آمناً لمهربي 
الإرهابية، وهو الأمر الذي حذر 
أمني ليبي بجهاز  منه مسؤول 
ــال  ــة، وقـ ــروعـ الـــهـــجـــرة غــيــر المـــشـ
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
ــــزة  ــهـ ــ ــلــــى الأجـ ــــب عــ ــــجـ أمـــــــــس: «يـ
ــــلاد  ــبـ ــ ــــوم الـ ــمــ ــ جـــمـــيـــعـــهـــا فــــــي عــ
التعاون مع بعضها بعضاً لصد 
أي خروقات تسمح بتسرّب هذه 

العناصر إلى داخل البلاد».
وأضــــــاف المــــســــؤول الأمـــنـــي، 
الــــــذي تــحــفــظ عـــلـــى ذكـــــر اســـمـــه، 
تـــزال  الــلــيــبــيــة «لا  الـــصـــحـــراء  أن 
بها جيوب لخلايا إرهابية، لذا 
يجب الحذر جيداً لقطع الطريق 
أمـــام هـــذه الــفــلــول الــهــاربــة، التي 
قـــد تـــحـــاول اســـتـــغـــلال الأوضـــــاع 

الإنسانية للنازحين».
وســـبـــق أن أعــلــنــت الأجـــهـــزة 
الأمنية في غرب ليبيا أنها بدأت 
الــحــدود مع  تكثف رقابتها على 
السودان؛ لصد أي اختراقات من 
ــرمـــين»،  ــربـــين والمـــجـ ــهـ ــانـــب «المـ جـ
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير 

المشروعة بغرب ليبيا، منتصف 
الــــحــــالــــي، إن رئـــيـــس  الأســــــبــــــوع 
الجهاز العقيد محمد الخوجة، 
أصــــدر تــعــلــيــمــاتــه لــتــكــثــيــف عمل 
الـــدوريـــات الأمــنــيــة عــلــى الــحــدود 
مــــع الــــــســــــودان، ودعـــــــم الــتــمــركــز 
الأمــنــي بمنفذ العوينات البري، 
«بما يسهم في حفظ الأمــن على 
الــســودانــيــة».   - الليبية  الـــحـــدود 
كما أوضح الجهاز، في بيان أول 
من أمس، أن هذه الإجراءات تأتي 
«تــجــنــبــاً لأي تـــطـــورات قـــد تــؤثــر 
سلباً في الحدود المشتركة، حيث 
يستغلها المجرمون والمهربون في 

التسرب إلى داخل ليبيا».

تشكيل أول كتلة نيابية
 في البرلمان التونسي الجديد

بــعــد مــصــادقــة الــبــرلمــان الــتــونــســي 
المنبثق عن انتخابات ٢٠٢٢، وما رافقها 
ــا  ــرزهـ ــة، أبـ ــيـ ــا خـــلافـ ــايـ ــدل وقـــضـ ــ ــن جـ مــ
البرلمان بصياغة فصول  اتهام أعضاء 
قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، 
البرلمانيين لامــتــلاك الحصانة  وســعــي 
نه لهم من صلاحيات،  البرلمانية لما تؤمِّ
إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات 
ــيــــم (الـــغـــرفـــة  ــالــ مــجــلــس الـــجـــهـــات والأقــ
الــثــانــيــة)، وإســقــاط صلاحية  النيابية 
مــراقــبــة الــعــمــل الــحــكــومــي، يسعى ١٥٤ 
نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق 
توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان 
الـــذي يــرأســه إبــراهــيــم بــودربــالــة، خلفاً 
الذي كان يرأسه راشد  للبرلمان المنحل 

الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي 
لــعــمــل الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، تــشــكــيــل كتل 
بــرلمــانــيــة قــبــل الــعــاشــر مــن مــايــو (أيـــار) 
الــبــرلمــان في  أعــضــاء  الــحــالــي، لينطلق 
مناقشة عدة قوانين تهم بالخصوص 
ــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــتـــصـ المـــلـــفـــات الاقـ
وفــــي هــــذا الـــشـــأن أعـــلـــن الـــنـــائـــب ثــابــت 
الــعــابــد تــشــكــيــل «الــكــتــلــة الــوطــنــيــة من 
أجــل الإصــلاح والبناء»، لتصبح بذلك 
أول كتلة تــضــم أكــثــر مــن ٣٠ نــائــبــاً من 
ــا يــمــثــل  ــو مــ ــ ــاً، وهـ ــبـ ــائـ ــالـــي ١٥١ نـ ــمـ إجـ
نحو ١٩٫٨ فــي المــائــة مــن الــنــواب، وقــال 
الــكــتــلــة «منفتحة على  إن هـــذه  الــعــابــد 
المنتمين  المنتمين وغير  الــنــواب  جميع 
ســيــاســيــاً»، مــوضــحــاً أن المـــشـــاورات ما 
زالت متواصلة مع عدد آخر من النواب 
المستقلين، ومع حركة «الشعب» لتقريب 
وجــهــات الــنــظــر، وتــوقــع أن يــصــل عــدد 

نواب الكتلة إلى نحو ٤٥ نائباً.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، طـــالـــب حـــزب 
«حراك ٢٥ يوليو»، المؤيد لمسار الرئيس 
قــيــس ســعــيــد، بـــالـــدفـــاع عـــن مـــســـار ٢٥ 
يوليو بعد تحويل وجهته بمقتضى 
النظام الداخلي للبرلمان المصادق عليه 
العامة، على حد تعبيره.  الجلسة  في 
وناشد الرئيس سعيد التدخل العاجل 
فــي هــذه «المــهــزلــة الــبــرلمــانــيــة»، مطالباً 
ــلـــي  بـــمـــنـــع تـــمـــريـــر هـــــذا الـــنـــظـــام الـــداخـ

السلمية والاحتجاجية،  الطرق  بشتى 
وفق ما يخوله القانون. وقال في بيان 
مــنــســوب لــه إنـــه انــصــدم مــن تــجــاوزات 
نواب الشعب في المصادقة على النظام 
للبرلمان في فصوله «المنافية  الداخلي 
التونسي»؛ خصوصاً  الشعب  لمطالب 
الـــفـــصـــل ١٣٤ المــتــعــلــق بــتــوجــيــه  مــنــهــا 

لائحة لوم ضد الحكومة.
في غضون ذلك، وعشية الاحتفال 
الذي  العالمي لحرية الصحافة  باليوم 
الثالث من مايو من كل سنة،  يصادف 
اتــهــمــت عــبــيــر مــوســي، رئــيــســة الــحــزب 
ــتـــوري الـــحـــر» المــــعــــارض، نــقــابــة  «الـــدسـ
ــيــــين وبـــعـــض  ــســ ــونــ ــتــ ــيــــين الــ ــافــ ــحــ الــــصــ
الصحافيين، من بينهم رئيس النقابة، 
بــــربــــط عــــلاقــــة مـــــع «شـــبـــكـــة مــشــبــوهــة 
ــة مـــــــن قــــــيــــــادات  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ أسـ
ــــي»، مــتــســائــلــة  ــدولـ ــ ــوان الـ ــ ــ تــنــظــيــم الإخـ
ــا الـــقـــانـــونـــي فــــي تـــونـــس،  عــــن وجــــودهــ
وعلاقتها بالساحة الإعلامية التونسية 

ومشاهير الإعلاميين.
السياق، قالت الإعلامية  وفي هذا 
ــه، إن  ــلــ الـــتـــونـــســـيـــة لــيــلــى بــــن عــطــيــة الــ
لها  عبير موسي وجهت تهماً خطيرة 
التونسيين، من  ولعدد من الإعلاميين 
بــيــنــهــا تــلــقــي أمـــــوال أجــنــبــيــة، وخــدمــة 
ــات مـــعـــيـــنـــة. مــوضــحــة  ـــهــ ــدات وجـ ــ ــنـ ــ أجـ
أن الأكــاديــمــيــة الــتــي تــديــرهــا لــتــدريــب 
الإعـــلامـــيـــين «لا عـــلاقـــة لــهــا بــــأي طــرف 
أجــنــبــي»، وأنـــهـــا قــامــت بــإحــداثــهــا عن 
الــدولــة  طــريــق قــرض حصلت عليه مــن 
ـــقـــت  الـــتـــونـــســـيـــة، مـــشـــيـــرة إلــــى أنـــهـــا وثَّ
كــل هـــذه الاتــهــامــات فــي انــتــظــار تقديم 

شكوى قضائية في الغرض.
وكــــــــــانــــــــــت الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
التونسيين قد عبّرت عن  للصحافيين 
رفضها المطلق لكل التهم التي وجهتها 
ــدد مــن  ــ ــعـ ــ ــة، ولـ ــابـ ــقـ ــنـ ــلـ ــي لـ عـــبـــيـــر مــــوســ
المذكورين  والصحافيات  الصحافيين 
أن  فــي فيديو قامت بنشره، واعــتــبــرت 
مــا قدمته عبير موسي مــن مغالطات، 
ومـــن ورائــهــا «مــجــمــوعــة مــن المخبرين 
السابقين والحاليين المتخصصين في 
التضليل والتطبيل والدعاية، سيكون 
محل تتبعات قضائية مــن قبل نقابة 

الصحافيين»، على حد تعبيرها.

الأحكام طالت شقيق الرئيس الراحل ومصادرة الأملاك والأرصدة

الجزائر: السجن بين ١٠ و١٥ سنة لوجهاء نظام بوتفليقة
قــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة الاســـــتـــــئـــــنـــــاف 
الــجــزائــريــة، أمـــس، بسجن  بالعاصمة 
ســـعـــيـــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــــراحــــل، ١٢ ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ، فيما 
تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال 
ــال المــقــربــين مــنــه مـــا بـــين ثــمــانــي  ــمـ الأعـ
سنوات و١٥ سنة مع التنفيذ، والبراءة 
لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على 

أساس متابعات بتهم فساد.
وأُسدل القضاء الستار عن واحدة 
من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام 
فـــي عــهــد بــوتــفــلــيــقــة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، 
والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر 
فــي أغــلــب الأحــيــان، وتــشــدد مــن جانب 
قـــاضـــي الــجــلــســة ومــمــثــل الــنــيــابــة في 
الــذي بلغ عددهم  استجواب المتهمين، 
٧٠ شــخــصــاً، أكــثــرهــم كـــانـــوا مــوظــفــين 
في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار 

والــصــفــقــات الــعــمــومــيــة، الــذيــن أشـــارت 
إلـــى تــورطــهــم فــي تسهيل  التحقيقات 
مشروعات لفائدة سبعة من كبار رجال 

الأعمال خارج القانون.
ونــــال أثــقــل عــقــوبــة مــحــيــي الــديــن 
طاحكوت، مالك شركة لتسويق سيارات 
كورية، والمستغل الحصري لنقل طلاب 
الجامعات بالحافلات. أما الإخوة رجال 
الأعمال رضا ونــوح وطــارق كونيناف 
فــنــال كــل واحـــد منهم عــقــوبــة حبسية 
مدتها ١٠ سنوات مع التنفيذ، و١٥ سنة 
مع التنفيذ لشقيقتهم سعاد، التي تقيم 
بالخارج، والتي طالتها مذكرة اعتقال 
ــة، بــعــد أن رفـــضـــت المـــثـــول أمـــام  ــيــ دولــ
المحكمة. وكان أحد الإخوة قد عبّر أثناء 
الــرد على أسئلة القاضي عن استيائه 
من اتهامه بالفساد ونهب المال للعام؛ 
بــحــجــة أنــــه يــنــتــمــي إلــــى عــائــلــة عــرفــت 
الــقــرن الماضي،  الــثــروة منذ سبعينات 
وأن المــــشــــروعــــات الـــتـــي أنـــجـــزتـــهـــا فــي 

الجزائر وفّرت الشغل لآلاف الأشخاص.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الأحــــــكــــــام مــــؤيــــدة 
ــام، الـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــيـــابـــة ولـــــلأحـ ــنـ ــبـــات الـ ــلـ لـــطـ
أُصدرتها المحكمة الابتدائية في فبراير 
(شباط) الماضي. إضافة إلى مصادرة 
أملاك المتهمين وحجز أرصدتهم المالية، 
بــمــا فــيــهــا المــقــيّــدة بــأســمــاء زوجــاتــهــم 
وأبــنــائــهــم. وجــــرت المــحــاكــمــة بطريقة 
«الـــتـــقـــاضـــي عــــن بــــعــــد»، انـــطـــلاقـــاً مــن 
الــتــي تــتــواجــد بعيداً  ســجــون المتهمين 

عن العاصمة.
وفي بداية أحداث المحاكمة، رفض 
سعيد بوتفليقة (٦٦ سنة) التقاضي 
بذريعة «المرض»، وطلب التأجيل، غير 
أن رئيس الجلسة رفض الطلب بسبب 
إرجــاء المحاكمة من قبل لأربــع مــرات، 
المــحــامــين  نــــــزولاً عــنــد إرادة عـــشـــرات 
«فسحة إضافية»  الذين طالبوا تارة بـ
بــعــرض نتائج  الــقــضــيــة، أو  ــة  لـــدراسـ
الإنـــابـــات الــقــضــائــيــة الــتــي عــــادت من 

الخارج، تارة أخرى.
وفـــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين، راســـل 
الــجــزائــري ســلــطــات قضائية  الــقــضــاء 
ببلدان أوروبية، منها سويسرا وفرنسا 
وإسبانيا للحصول على معلومات عن 
أملاك وأرصدة مالية، تعود للمتهمين، 
والتي يعتقد أنها محل شبهة فساد. 
ولم تقدم المحكمة أثناء محاكمة سعيد 
ورجـــال الأعــمــال معلومات بخصوص 
ــة، فــــي حــــين أكـــد  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الإنــــــابــــــات الـ
محامون أن ردود الجهات القضائية 
ــاءت بــعــكــس مـــا ورد في  ــ الأجــنــبــيــة جـ
التحقيقات الأمنية الجزائرية، بمعنى 
أنه لم يثبت أن المتهمين حوّلوا أموالاً 
عامة من الجزائر إلى أوروبا لوضعها 

في بنوك أو لشراء عقارات.
إلــى أن الرئيس عبد المجيد  يشار 
تبون صرّح للإعلام الشهر الماضي بأن 
إســبــانــيــا وافـــقـــت عــلــى تــحــويــل ملكية 
خمسة فنادق فخمة، حسبه، إلى الدولة 

الجزائرية بعد ثبوت أن مالكها، وهو 
رجل أعمال جزائري معروف، اشتراها 
ــان تبون  مــن عــائــدات غــســل أمــــوال. وكـ
يشير ضمناً إلى علي حداد، الذي أدانته 

المحكمة أمس بالسجن ١٠ سنوات.
ومطلع العام قال تبون إن السلطات 
ــوال  «اكــتــشــفــت أرقـــامـــاً مــهــولــة عـــن الأمــ
الــتــي نُــهــبــت، لــدرجــة أن عــائــلــة واحـــدة 
فقط نهبت ٥٠٠ ألف مليار سنتيم (٣٦ 
مليار دولار)، فتصوروا أنتم الباقي». 
مــؤكــداً أنـــه «لـــو اســتــثــمــرت الــدولــة هــذا 
المال لفائدة الصالح العام فإن الجزائر 
كانت ستصبح قــوة اقتصادية قارية 

ومتوسطية».
كما ذكــر الرئيس في نهاية العام 
الماضي أن قيمة الأموال والعقارات التي 
حجزتها المحاكم، بعد اعتقال «رمــوز 
الــعــصــابــة» (وجــــهــــاء الــحــكــم فـــي عهد 

بوتفليقة)، بلغت ٢٠ مليار دولار.

تتعلق باستعمال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية وتقديم حسابات غير صحيحة

المغرب: إحالة ١٨ ملفاً جنائياً لمنتخبين تورطوا في «جرائم مالية»

ــــدوي، رئــيــســة  ــعــ ــ ــنــــب الــ ــالــــت زيــ قــ
المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة 
دستورية مغربية للرقابة المالية على 
صرف الأموال العمومية)، إن المجلس 
الـــقـــضـــاء ١٨ مــلــفــا تتعلق  ــى  إلــ ــال  ــ أحـ

بجرائم مالية.
وجــاء فــي عــرض للعدوي قدمته 
أمــس أمــام غرفتي البرلماني (مجلس 
النواب ومجلس المستشارين)، خلال 
جــلــســة عــمــومــيــة خــصــصــت لــتــقــديــم 
التقرير السنوي لسنة ٢٠٢١، أنه بشأن 
الأفــــعــــال الـــتـــي قـــد تــســتــوجــب عــقــوبــة 
جنائية، فقد أحال الوكيل العام للملك 
ــاء الــعــام) لــدى المجلس الأعلى  (الادعــ
المــمــتــدة من  الــفــتــرة  للحسابات خــلال 
ســنــة ٢٠٢١ إلــــى ١٨ مـــن شــهــر أبــريــل 

(نيسان) الماضي، ١٨ ملفا إلى الوكيل 
ــام لــلــمــلــك لــــدى مــحــكــمــة الــنــقــض.  ــعـ الـ
المــلــفــات ١٤ جــمــاعــة محلية  وتــخــص 
ــلــــديــــات)، مـــوزعـــة عــلــى ١٠ جــهــات  (بــ
ـــ١٢، إضــافــة إلــى  مــن جــهــات المملكة الــ
ملفات تتعلق بمؤسستين عموميتين 
تـــابـــعـــتـــين لـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 
وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط 
سلا القنيطرة، وشركة مفوض إليها 
تدبير مرفق النقل بجهة فاس، وذلك 
قصد اتخاذ الإجراءات التي تحددها 

المساطر الجاري بها العمل.
أفـــادت رئيسة المجلس بأنه  كما 
يجري تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق 
ــة لــــــدى المــجــلــس  ــامــ ــعــ ــابـــة الــ ــيـ ــنـ ــع الـ ــ مـ
ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار 
الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات 
المــلــفــات بشكل دوري  المــتــخــذة بــشــأن 

ومنتظم، طبقا للمادة ١١١ من مدونة 
المــحــاكــم المــالــيــة المــغــربــيــة. مــبــرزة أنــه 
جرى توقيع مذكرة للتعاون في شهر 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢١ بــين المجلس 
الأعــلــى للسلطة القضائية، ورئــاســة 
ــلـــس الأعـــلـــى  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، والمـــجـ

للحسابات تتيح تتبع هذه الملفات.
وتــتــعــلــق أهــــم الأفـــعـــال المكتشفة 
مــن طــرف المــحــاكــم المــالــيــة، الــتــي تمت 
ــى الـــقـــاضـــي الـــجـــنـــائـــي،  ــ ــا إلــ ــهـ ــتـ ــالـ إحـ
باستعمال ممتلكات جــهــاز عمومي 
لأغراض شخصية، وتقديم حسابات 
غير صحيحة، وأداء نفقات في غياب 
الــعــمــل المــنــجــز، والمــبــالــغــة فـــي مبالغ 

الطلبيات العمومية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــوقـــف تــقــريــر 
ــابـــات عــنــد  ــلـــحـــسـ ــى لـ ــ ــلـ ــ المـــجـــلـــس الأعـ
مــشــكــلات يــعــانــيــهــا قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، 

بعد فحص بعض برامجه. وفي هذا 
ــــادت الـــعـــدوي بـــأن تغيب  الــســيــاق، أفـ
الأســاتــذة عــن الأقــســام الــدراســيــة يعد 
ــن الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــؤثــر  مـ
ســلــبــا وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــزمـــن 
المـــدرســـي لــلــتــلامــيــذ. مــشــيــرة إلـــى أنــه 
سبق للمجلس أن نبه لهذه الظاهرة 
بصفة متواترة في تقاريره لسنوات 
مــهــام  ضــمــن  و٢٠١٩،  و٢٠١٧   ٢٠٠٩
الرقابة المتعلقة ببعض الأكاديميات 
الجهوية للتربية والتكوين، وكذا في 
التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ضمن 
مهمة التمدرس بالوسط القروي. كما 
أوضحت تسجيل ارتفاع مهم في عدد 
الغيابات غير المبررة، التي ناهزت في 

غضون أربع سنوات ٧٧ في المائة.
ــن وطــــــأة الــتــأثــيــر  ــد مــ ــزيـ ومـــمـــا يـ
ــيــــاب، حــــســــب رئـــيـــســـة  ــلــــغــ الـــســـلـــبـــي لــ

المــــجــــلــــس، نــــظــــام الـــتـــقـــيـــيـــم المــعــتــمــد 
ــذي  ــ ــن طـــــــرف الــــــــــــــــوزارة، الــ ــ ــا مــ ــيــ ــالــ حــ
يعتمد بـــالأســـاس عــلــى الأقــدمــيــة في 
ترقية الأســاتــذة، في غياب أي تقييم 
لــلــمــردوديــة، ودون اعــتــمــاد منظومة 
لتقييم الموظفين ترتكز على النتائج 

الفعلية.
في سياق ذلك، أشارت العدوي إلى 
مؤشر التأطير البيداغوجي للتلاميذ، 
أو عدد التلاميذ بالنسبة لكل أستاذ، 
الذي يعد أحد أهم المؤثرات المستعملة 
لــتــقــيــيــم الـــتـــوزيـــع المــــتــــوازن لــلــمــوارد 
البشرية. وحسب العدوي فقد سجل 
هــــذا المـــؤشـــر تــحــســنــا عــلــى الــصــعــيــد 
الــوطــنــي؛ حيث انتقل مــن ٢٨ تلميذا 
لكل أستاذ خلال السنة الدراسية ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ إلى ٢٥ تلميذا لكل أستاذ برسم 

السنة الدراسية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

القاهرة: خالد محمود

في الذكرى الخامسة لتفجيرها
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خسائر كييف تجاوزت ١٥ ألف قتيل في شهر... ومخاوف من هجمات إرهابية في عيد النصر

موسكو تصعّد مع وارسو بعد مصادرة ممتلكات روسية
ــــرزت، الـــثـــلاثـــاء، مـــخـــاوف في  بـ
موسكو من استغلال التحضيرات 
الـــقـــائـــمـــة لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــنــصــر 
ــار)  المــصــادف الــتــاســع مــن مــايــو (أيـ
لــشــن هــجــمــات تفجيرية  الـــحـــالـــي، 
داخــــــل الأراضــــــــي الـــروســـيـــة تــهــدف 
لإفــســاد احــتــفــالات روســيــا بالعيد 

الأهم في البلاد.
ولــــم يــســتــبــعــد الـــنـــاطـــق بــاســم 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، 
ــيـــين، أن  ــافـ فــــي حــــديــــث مــــع الـــصـــحـ
تــكــون كييف «تــعــمــل عــلــى تصعيد 
هجماتها داخل الأراضــي الروسية 
مع اقتراب المناسبة. وقال رداً على 
ــــؤال حــــول مـــا إذا كــــان الــكــرمــلــين  سـ
يتوقع تصاعد التهديدات الأمنية 
ــزازات أو أعــمــال  ــفـ ــتـ عــبــر تــنــفــيــذ اسـ
الــتــخــريــب يـــوم ٩ مـــايـــو، إن «نــظــام 
كييف يقف وراء عدد من الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي اســتــهــدفــت مــواقــع 
الــكــرمــلــين  فــــي روســـــيـــــا»، وزاد أن 
يــرى أن «هـــذا النهج يــتــواصــل، ولا 
يمكن استبعاد مواجهة تهديدات 

إضافية».
وتحتفل روسيا عادة في هذه 
المــنــاســبــة بـــإقـــامـــة عــــرض عــســكــري 
كــبــيــر فـــي الــســاحــة الــحــمــراء وســط 
الــعــاصــمــة الــروســيــة، بــالــتــزامــن مع 
ــر حــجــمــاً  ــغــ ــــروض الأصــ ــعـ ــ مـــئـــات الـ
المــدن الروسية. وجرت  في ميادين 
الــعــادة أن يلقي الرئيس فلاديمير 
بــوتــين خــطــابــاً فـــي هـــذه المــنــاســبــة، 
ــام  ــعـ ــكــــون فــــي هــــــذا الـ يــنــتــظــر أن يــ

الــوضــع على  لــتــطــورات  مخصصاً 
الجبهة الأوكرانية.

على صعيد آخر، قال بيسكوف 
إن الكرملين «ليس على علم بمهمة 
الفاتيكان للمساعدة في حل الأزمة 
الأوكرانية»، وجاء ذلك تعليقاً على 
تــصــريــحــات الــبــابــا فــرنــســيــس يــوم 
الأحــــــد، عــنــدمــا قــــال إن الــفــاتــيــكــان 
يبذل جهوداً لدفع تسوية سياسية 
للوضع حول أوكرانيا. وأعلن البابا 
فرنسيس، خــلال عــودتــه مــن رحلة 
رســولــيــة إلـــى المــجــر، أن الــفــاتــيــكــان 
ينفذ مهمة لحل النزاع في أوكرانيا. 
قـــولـــه: «حـــتـــى الآن ليس  وبــحــســب 
علناً»، وسيكون من الممكن الحديث 
عنه لاحقاً «عندما يصبح علنياً». 
ــال لــلــصــحــافــيــين،  لــكــن بــيــســكــوف قــ
ــــي، إن  ــــومـ ــاز يـ ــ ــــجـ ــــي إيـ ــاء، فـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
الكرملين «لا يعرف شيئاً عن مهمة 

الفاتيكان».
ــه، بـــرز تصعيد  فــي الــوقــت ذاتــ
جـــديـــد فـــي لــهــجــة الــكــرمــلــين حــيــال 
بــولــنــدا بعد تصاعد تــوتــر العلاقة 
ــــع هــــــذا الـــبـــلـــد بـــشـــكـــل حـــــــاد، إثـــر  مـ
قــيــام وارســـــو قــبــل أيــــام بــمــصــادرة 
ممتلكات روســيــة. وقـــال بيسكوف 
إنـــه لا يــتــوقــع «أي شـــيء جــيــد على 
ــات الــثــنــائــيــة بــين  ــعـــلاقـ مـــســـتـــوى الـ
روسيا وبولندا». وزاد أن «الخوف 
مـــن روســـيـــا اســتــحــوذ عــلــى أذهــــان 
السلطات البولندية، وهذا يحرمها 
من الرصانة في نهجها تجاه كل ما 

يتعلق بالاتحاد الروسي».
ــابــــق، كـــتـــب نــائــب  فــــي وقـــــت ســ
رئــيــس مــجــلــس الأمــــن فـــي الاتــحــاد 

الــروســي دميتري ميدفيديف على 
حــســابــه بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة على 
«تويتر» أن بولندا تحكمها نخبة 
ــهـــووســـين بــالــروســوفــوبــيــا،  مـــن المـ
«المــــرتــــزقــــة  ــئـــة بـــــ ــيـ ــلـ وأوكــــــرانــــــيــــــا مـ
البولنديين». وعلق بيسكوف على 
احتمالات تطور الموقف في العلاقة 
ــــع وارســـــــــو وقـــــــال لــلــصــحــافــيــين:  مـ
«بـــالـــحـــكـــم عـــلـــى ســـلـــوك الــســلــطــات 
يــــوجــــد شـــيء  الـــبـــولـــنـــديـــة الآن، لا 
جــيــد يــنــتــظــر عــلاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة. 
والسلطات البولندية تواصل نفس 

النهج التصعيدي».
وكان دبلوماسيون وبرلمانيون 
رؤوس حــــذروا مــن انـــخـــراط أوســع 
لبولندا في الحرب الأوكرانية، وسط 
مخاوف من تدخل عسكري مباشر. 
ــال الـــنـــائـــب فـــي مــجــلــس الـــنـــواب  ــ وقـ
(الدوما) عن منطقة القرم ميخائيل 
شيريميت إن «السلطات البولندية 
تلعب بالنار»، ورأى أن التلميحات 
حـــول انــخــراط مــبــاشــر فــي الــصــراع 
مــع روســيــا تعكس «حــمــاقــة ولعباً 
ــاء ذلـــك بــعــد تصريح  بـــالـــنـــار». وجــ

السفير البولندي لــدى فرنسا يان 
إمريك روسيسزيفسكي بأن وارسو 
سوف «تدخل في صراع مع روسيا 

إذا هُزمت أوكرانيا».
على صعيد آخر، جدد الكرملين 
ــال تــقــويــض  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ الـــتـــحـــذيـــر مـ
«صفقة الحبوب» التي تنتهي فترة 
تمديدها في ١٨ مايو (أيار) الحالي، 
وسط توقعات بأن ترفض موسكو 
تـــمـــديـــداً جـــديـــداً لـــلاتـــفـــاق فـــي حــال 
لــم تــؤخــذ الــشــروط الــروســيــة بعين 

الاعتبار.

بــيــســكــوف إن «شـــــروط  وقــــــال 
صفقة الحبوب في الشطر المتعلق 
بالصادرات الروسية لم يتم الوفاء 

بها، والوقت يتقلص بسرعة».
وفي وقت سابق، نقلت وسائل 
إعلام عن مصدر أوكراني، أن جولة 
جديدة من المفاوضات بشأن صفقة 
ــود مــقــررة  ــ ــغــــذاء فـــي الــبــحــر الأســ الــ
يـــــوم الأربــــــعــــــاء، بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع 
الأطــــــــراف، مـــن دون تــحــديــد مــكــان 
المــفــاوضــات. لكن بيسكوف  انعقاد 
لــم يحدد مــا إذا كانت بــلاده سوف 

تـــشـــارك فـــي هـــذه الــجــولــة، واكــتــفــى 
بتوجيه تحذير من انهيار الصفقة، 
عبر الإشارة إلى أن «موقف روسيا 
مـــعـــروف، تـــم تــمــديــد الــصــفــقــة مــرة 
ــهـــريـــن. الــــوقــــت فــي  واحـــــــدة لمـــــدة شـ
الـــواقـــع يــتــقــلــص بــســرعــة. وشـــروط 
الصفقة لم يتم الوفاء بها في الجزء 
المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي». 
ورداً على ســؤال حــول ما إذا كانت 
ــــلان انــهــيــار  مــوســكــو مــســتــعــدة لإعـ
ــتـــم تــنــفــيــذ  الاتـــــفـــــاق فــــي حــــــال لــــم يـ
شروطها قــال الناطق الرئاسي إن 
«الاتصالات جارية، لكنها لم تسفر 

عن أي نتائج حتى الآن».
المــيــدانــي، أعلن  على الصعيد 
ــــي ســيــرغــي  ــــروسـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
ــع قـــيـــادة  ــاع مــ ــمـ ــتـ شـــويـــغـــو فــــي اجـ
الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  الـــجـــيـــش، أن 
ــثـــر مــــن ١٥ ألـــــف شــخــص  ــقـــدت أكـ فـ
خــلال شهر أبــريــل (نــيــســان). وفي 
ــيـــات  ــلـ ــــات الـــعـــمـ ــريـ ــ ــــجـ ــلـــخـــيـــص لمـ تـ
القتالية خلال شهرٍ، قال الوزير إن 
«القوات المسلحة الروسية نشطت 
عــلــى طــــول خـــط الــتــمــاس بــأكــمــلــه. 
وعلى الرغم من المساعدة العسكرية 
الـــدول الغربية،  غير المسبوقة مــن 
الــعــدو يعاني خسائر كبيرة.  فــإن 
وخلال الشهر الماضي وحده، فقدت 
أوكرانيا أكثر من ١٥ ألف شخص»، 
بالإضافة إلــى ذلــك، قــال الوزير إن 
الجيش الــروســي «دمـــر ٨ طــائــرات 
أوكرانية و٢٧٧ طائرة مسيرة و٤٣٠ 
دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى 
و١٨ قاذفة صواريخ متعددة و٢٢٥ 
قــطــعــة مــدفــعــيــة مــيــدانــيــة وهــــاون 

خلال الشهر الماضي».
ــدرات الجيش  وحـــول تــعــزيــز قــ
الروسي قال شويغو إن «تصرفات 
القوات الروسية تعتمد إلى حد كبير 
عــلــى تــجــديــد مـــخـــزونـــات الأســلــحــة 
والمعدات في الوقت المناسب». ووفقاً 
له فقد «زاد عدد الطرازات الأساسية 
المسلّمة للجيش من الأسلحة بمقدار 
٢٫٧ مــرة مقارنة ببداية عــام ٢٠٢٢، 
ــلـــت نسبة  وبـــعـــض الـــــطـــــرازات وصـ
الــزيــادة فيها إلــى ٧ أضعاف. وهذا 
العام، تم بالفعل تسليم كمية كافية 
مــن الــذخــيــرة إلـــى الـــقـــوات المسلحة 
لتعزيز فاعليتها في مواجهة نيران 

العدو».
نقلت وكــالات الأنباء الروسية 
عــن شــويــغــو قــولــه، أمـــس الــثــلاثــاء، 
اتــــــخــــــذت إجــــــــــــراءات  إن مــــوســــكــــو 
لــتــســريــع إنـــتـــاج الأســلــحــة مـــن أجــل 
ــاجــــات حـــمـــلـــتـــهـــا فــي  ــيــ ــتــ تـــلـــبـــيـــة احــ
أوكـــرانـــيـــا، وتــشــن هــجــمــات ناجحة 
ــة بــهــا  ــيــ ــرانــ ــات أوكــ ــتـــودعـ ــسـ عـــلـــى مـ
أســلــحــة غــربــيــة. نــقــلــت وكـــالـــة «ريـــا 
نــوفــوســتــي» الــروســيــة لــلأنــبــاء عن 
لــديــه كل  شويغو قــولــه، إن الجيش 
الأسلحة التي يحتاجها في ساحة 
القتال في ٢٠٢٣، لكنه طلب من شركة 
الــصــواريــخ مضاعفة  كبيرة تصنع 
إنتاجها من الصواريخ عالية الدقة. 
وأشـــار إلــى أن صناعة الــدفــاع ككل 
توفر احتياجات الجيش والبحرية، 
ولكن في الوقت نفسه، من الضروري 
الــشــركــات في  تحديد مخاطر فشل 
الوفاء بالتزاماتها، واتخاذ إجراءات 

فورية في الوقت المناسب.

صواريخ باليستية في طريقها إلى الساحة الحمراء تحضيراً لاحتفالات عيد النصر في ٩ مايو... ومخاوف من هجمات إرهابية خلال المناسبة (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

بالقرب من باخموت... أوكرانيون من سلاح المدرعات «جاهزون» لهجوم الربيع

كييف تتهم موسكو بأنها غيرت تكتيكاتها وتحاول استفزازها لشن هجوم مضاد متسرع
ــيــــة فــي  ــلــــى الـــجـــبـــهـــة الــــشــــرقــ عــ
أوكرانيا، يبدي عناصر أوكرانيون 
مــن ســلاح المــدرعــات «اســتــعــدادهــم» 
لــهــجــوم الـــربـــيـــع الـــــذي أعــلــنــت عنه 
تــنــتــهــي  يـــمـــكـــن أن  ــيــــث  ــيــــف، حــ ــيــ كــ
معركة باخموت الطويلة قريباً، كما 
يــــقــــدرون. إلا أن مـــســـؤولاً حكومياً 
ــال إن مــوســكــو تــحــاول  ــاً قــ ــيـ أوكـــرانـ
استفزاز كييف لشن هجوم مضاد 
متسرع، مضيفاً أن موسكو غيرت 
تكتيكاتها أخيراً، وبدأت تستهدف 
عــمــداً المــنــاطــق الــســكــنــيــة بــضــربــات 

صاروخية.
ــــس  ــا، أمـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ـــرانــ ــ ــ ــت أوكـ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الــثــلاثــاء، أن قــواتــهــا الــجــويــة دمــرت 
٣ أنظمة صــواريــخ روســيــة مضادة 
للطائرات، و٧ مجموعات من القوات 
ــنــــين. وجـــــاء ذلــــك في  ــيـــة الاثــ الـــروسـ
بيان أصدرته هيئة الأركــان العامة 
للقوات المسلحة الأوكرانية أوردتــه 
وكــالــة الأنــبــاء الــوطــنــيــة الأوكــرانــيــة 

(يوكرينفورم)، أمس الثلاثاء.
ــل  ــ ــواصـ ــ ـــان: «يـ وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيــ
الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــروســـــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
التكتيكات الإرهــابــيــة، حيث شنت 
ــنــــين، ١٩ ضــربــة  ــدو، الاثــ ــعــ ــوات الــ ــ قــ
صاروخية (تمكنت دفاعاتنا بنجاح 
مــن اعــتــراض ١٥ صـــاروخ كـــروز من 
طراز كيه إتش ١٠١ وكيه إتش ٥٥٥)، 
و١٧ غارة جوية، ونفذت ٢٥ هجوماً 
باستخدام أنظمة إطــلاق صواريخ 
ــال الـــبـــيـــان: «لـــلأســـف،  ــ مـــتـــعـــددة. وقـ
ســقــط قتلى وجــرحــى مــن المــدنــيــين، 

بينهم أطــفــال، وتسببت الهجمات 
في تدمير أو الإضرار بمبان سكنية 
مــتــعــددة الــطــوابــق، ومــبــان سكنية 
خــــاصــــة ومــــــــــدارس ومــســتــشــفــيــات 
وريــاض أطــفــال، وغيرها من البنى 

التحتية المدنية».
ــيـــف شـــــن هـــجـــوم  ــيـ وتــــعــــتــــزم كـ
مضاد في الربيع لاستعادة الأراضي 
الــتــي تحتلها روســيــا مــنــذ شــهــور، 
لـــم تــكــشــف عـــن أي تفاصيل  لــكــنــهــا 
ــال مــيــخــايــلــو  ــ ــــذا الــــصــــدد. وقــ فــــي هـ
بــــــودولــــــيــــــاك، مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
الــرســمــي، صــبــاح أمــس  للتلفزيون 
الثلاثاء، «ليس هناك شك في أنهم 
يشنون هجمات مباشرة على المنازل 
السكنية المدنية أو المواقع التي تضم 
العديد من منازل السكان المدنيين». 
وأضـــاف بــودولــيــاك أن أحــد أهــداف 
ــو اســـتـــفـــزاز  تــغــيــيــر الــتــكــتــيــكــات هــ
أوكرانيا لشن هجوم مضاد متسرع، 
الــصــاروخــيــة  الــهــجــمــات  مضيفاً أن 
الأخـــيـــرة كــانــت تــهــدف إلـــى اخــتــبــار 
ــادرة على  ــ مـــا إذا كــانــت أوكـــرانـــيـــا قـ
حماية مجالها الجوي. وخلال أشهر 
الشتاء الباردة، غالباً ما استهدفت 
روســيــا البنية التحتية للطاقة في 

أوكرانيا.
ودعــــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي إلــى 
ــبـــلاده في  تــعــزيــز الـــدفـــاع الـــجـــوي لـ
ــيــــة  ــمــــات الــــصــــاروخــ أعـــــقـــــاب الــــهــــجــ
ــــدن  ــ ــــى المـ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــ الــــــروســــــيــــــة الأخــــــــيــ
الأوكرانية. وقال زيلينسكي، مساء 
الاثنين، في خطابه الليلي بالفيديو: 
«نحن نعمل مع شركائنا بأكبر قدر 

مــمــكــن مـــن الـــنـــشـــاط لــجــعــل حــمــايــة 
سمائنا أكثر موثوقية». وأضــاف: 
«الليلة الماضية وحدها، من منتصف 
إلــى السابعة صباحاً، تمكنا  الليل 
ــقـــاط ١٥ صـــاروخـــاً روســـيـــاً.  مـــن إسـ
لــكــن لــلأســف ليست كــلــهــا». وتــأتــي 
تصريحات زيلينسكي بعد سلسلة 
مــن الــهــجــمــات الــروســيــة بــصــواريــخ 
كروز والصواريخ التي ضربت عدة 
أجزاء من أوكرانيا ليلة الأحد. وقال 
الرئيس الأوكراني إنه سيكون هناك 
رد انتقامي على الهجمات. وأضاف: 
«مقابل كــل هــجــوم مــن هــذا القبيل، 

سيتلقى الغزاة الروس ردنا».
وتقول كييف إنه لم يتم ضرب 
أهداف عسكرية في الهجمات. ومع 
اســتــمــرار أوكــرانــيــا فــي صــد الــغــزو 
ــل الــــــــذي بــــــدأ فــي  ــامــ ــشــ ــي الــ ــ ــروســ ــ الــ
فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام المــاضــي، 
«لـــيـــس لــــدى روســـيـــا ذخـــائـــر كــافــيــة 
لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح فــــي الـــهـــجـــوم»، 
بحسب الاستخبارات البريطانية. 
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في 
آخر تحديثاتها بشأن الحرب، أمس 
الثلاثاء، إنه رغم أن موسكو تعطي 
«أولوية قصوى لتعبئة صناعاتها 
الدفاعية»، فإنها «ما زالت لا تتمكن 

من تلبية متطلبات زمن الحرب».
قال حاكم منطقة بريانسك في 
روسيا ألكسندر بوجوماز إن قوات 
أوكــرانــيــة قصفت قــريــة فــي المنطقة 
الواقعة على الحدود مع أوكرانيا في 
وقت مبكر من أمس الثلاثاء، وذلك 
بعد يوم من انفجار تسبب في خروج 
قطار بضائع عن مساره هناك. وقال 

بــوجــومــاز فـــي مــنــشــور عــلــى قناته 
ــقـــوات  ــرام»: «قـــصـــفـــت الـ ــغــ ــلــ عـــلـــى «تــ
المــســلــحــة الأوكــــرانــــيــــة فـــي الــصــبــاح 
قــــريــــة كـــوركـــوفـــيـــتـــشـــي فــــي مــنــطــقــة 
ســـتـــارودوبـــســـكـــي». وأضــــــــاف: «لـــم 
يسقط أي ضحايا. ونجم عن القصف 
ــبـــيـــوت.  انــــــــدلاع حــــريــــق فــــي أحـــــد الـ
ــدمـــــات الــــــطــــــوارئ مــــوجــــودة  ــ ــل خـ ــ كـ
بـــالمـــوقـــع». ولـــم تــعــلــن أوكـــرانـــيـــا من 
قبل مسؤوليتها عن شن أي هجوم 
داخل روسيا أو على الأراضي التي 
تحتلها روســيــا فــي أوكــرانــيــا. غير 
أن الجيش الأوكـــرانـــي يعلن يومياً 
عــن أنــشــطــة وتــحــركــات لــلــقــوات في 

مناطق القتال. وكــان بوجوماز قد 
قـــال، الاثــنــين، إن قــاطــرة و٧ عربات 
بــضــائــع خـــرجـــت عـــن مـــســـارهـــا في 
بريانسك بعد انفجار عبوة ناسفة 
مجهولة. وقالت السلطات الروسية 
إن المنطقة الواقعة على الحدود مع 
كــل مــن أوكــرانــيــا وروســيــا البيضاء 
شهدت عدة هجمات من مجموعات 

تخريبية مناصرة لأوكرانيا.
ــيــــون  ــرانــ ــبــــدي عـــنـــاصـــر أوكــ ويــ
مــن ســلاح المــدرعــات «اســتــعــدادهــم» 
ــــع. ويـــــقـــــوم رئـــيـــس  ــيـ ــ ــربـ ــ لــــهــــجــــوم الـ
الــفــريــق أولــكــســنــدر ورفـــاقـــه الثلاثة 
داخـــل غــابــة بتجميع مقبض طوله 

٦ أمتار لتنظيف المدفع الكبير على 
دبــابــاتــهــم مــن طـــراز «تـــي - ٧٢». لم 
أيـــام لكنهم  الــنــار منذ عــدة  يطلقوا 
يقومون بانتظام بصيانة مدرعتهم 
لكي يكونوا «جاهزين على الدوام» 
للهجوم المعلن كما قال أولكسندر. 
ــيـــس الـــفـــريـــق بـــعـــد عــمــلــيــة  ــال رئـ ــ وقــ
المــدفــع: «علينا أن نمضي  تنظيف 
إلــى الأمــام لأنها فرصتنا الوحيدة 
للعودة إلــى منازلنا في وقــت أبكر. 
فــقــط مـــع انـــتـــصـــارنـــا ســنــتــمــكــن من 
العودة بشكل أســرع. بالتالي نحن 

ننتظر، وننتظر».
وعــلــى بــعــد ١٥ كــلــم مــن هــنــاك، 

تقع باخموت، مركز المعارك في شرق 
أوكرانيا، حيث تشتد معارك دامية 

منذ الصيف الماضي.
فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، أحـــرز 
المقاتلون الروس ومقاتلو مجموعة 
«فــاغــنــر» المسلحة تقدماً كبيراً في 
إثــر معارك كثيفة. لم  وســط المدينة 
يعد الأوكرانيون يسيطرون إلا على 
جـــزء صــغــيــر غـــرب المــديــنــة، وتــؤكــد 
السلطات الروسية سيطرتها على 
المــائــة مــن المدينة التي  نحو ٩٠ فــي 
باتت مدمرة بالكامل تقريباً. يتابع 
أولكسندر قائد سرب مدرعات «تي 
- ٧٢» التي قدمتها بولندا لأوكرانيا 
ــا يــمــكــنــنــي  قـــبـــل أشـــهـــر «بـــحـــســـب مــ
رؤيـــتـــه مـــن الـــوضـــع الـــحـــالـــي، يــبــدو 
أنه لم يعد هناك شيء في باخموت 
نسيطر عليه». بعد مقارنة الأرض 
المواتية لاستخدام الدبابات، يقول 
عناصر ســلاح المــدرعــات إن المنطقة 
المــحــيــطــة بــبــاخــمــوت أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
مـــن تــلــك الــجــنــوبــيــة فـــي خــيــرســون 
ــا، المـــكـــونـــة مـــن ســهــول  ــيـ وزابـــوريـــجـ

زراعية كبرى.
يــشــيــر المــحــلــلــون بــانــتــظــام إلــى 
تــلــك المـــنـــاطـــق بــاعــتــبــارهــا مــســرحــاً 
محتملاً للهجوم المنتظر في الربيع، 
ره القوات الأوكرانية. 

ّ
والــذي تحض

يـــقـــول أولـــكـــســـنـــدر، كــمــا نــقــلــت عنه 
الصحافة الفرنسية، إنه في محيط 
باخموت «الأرض صعبة جداً. هناك 
ــنـــادق. والمـــســـافـــات الــتــي  ــان وخـ ــ وديـ
يــجــب قــطــعــهــا قــصــيــرة جـــداً - ٢٠٠، 
٣٠٠ مـــتـــر. بــالــتــالــي لا مــعــنــى لــهــذا 
الأمر، هم (الروس) يمكنهم رؤيتنا. 

والــرؤيــة سيئة في دباباتنا». ومن 
أجل استعادة الأرض التي خسرتها، 
تــؤكــد أوكــرانــيــا أنــهــا شــكــلــت ألــويــة 
هجومية وخزنت ذخائر مع سعيها 
جاهدة لتجنيب قواتها واستنفاد 
الــجــبــهــة. كما  قــــوات خصمها عــلــى 
تلقت دبابات قتالية ومدفعية بعيدة 
المدى من الدول الغربية الداعمة لها.

ــان، وهـــو  ــ ــفـ ــ لـــكـــن بــالــنــســبــة لإيـ
ميكانيكي يبلغ من العمر ٢٤ عاماً 
ــان يـــقـــوم بــتــنــظــيــف مــدفــع  ــذي كــ ــ والــ
فـــإن  تــــي – ٧٢،  رشـــــــاش دبــــابــــة ال 
«الــهــجــوم المـــضـــاد لـــن يــغــيــر الأمـــور 
بالسرعة التي يرغب بها الجميع. 
من أجل شن هجوم مضاد يجب أن 
تكون هناك أعداد كبرى من القوات 
والتجهيزات. لا أعتقد أن هذا الأمر 
سيكون على هذا النحو قريباً، وهو 
ليس بهذه السهولة». في الانتظار 
«نــقــوم بــصــيــانــة الآلات والأســلــحــة. 
نـــكـــتـــســـب خـــــبـــــرات جــــــديــــــدة. نــحــن 

متأهبون على الدوام».
يـــشـــدد أولـــكـــســـنـــدر (٤٠ عــامــاً) 
الــتــي ينتمي  مساعد قــائــد الكتيبة 
إليها عناصر سلاح المدرعات الذين 
ردوا عـــلـــى الأســــئــــلــــة، عـــلـــى أهــمــيــة 
تحضير الفرق التي يجب أن يعرف 
ــا بــعــضــهــم الــبــعــض. يــقــول:  أفــــرادهــ
«هنا (في دبابة) عليك أن تفهم كل 
شيء باختصار. بالنسبة لعناصر 
المدرعات فإن جزءاً من الثانية مهم. 
الابتعاد عن القصف أو الوصول إلى 
الهدف؛ لأن الهدف لا يبقى ثابتاً إنما 
يــتــحــرك. يــجــب إصــابــتــه، ويــجــب أن 

يدمر وتُنجز المهمة».

على الجبهة الشرقية يبدي عناصر أوكرانيون من سلاح المدرعات «استعدادهم» لهجوم الربيع (أ.ف.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يصرّ على أن كييف ستقاتل بطائرات غربية أو من دونها

واشنطن: مقتل وإصابة ١٠٠ ألف روسي في ٥ أشهر
مــــع قـــيـــام أوكــــرانــــيــــا بــوضــع 
ــلـــى  «الــــــلــــــمــــــســــــات الأخـــــــــــيـــــــــــرة» عـ
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــلــهــجــوم المـــضـــاد 
المــتــوقــع ضـــد روســـيـــا، تــضــاربــت 
التصريحات الأميركية والروسية 
عن حجم الضحايا التي تكبدتها 
الــقــوات الروسية والأوكــرانــيــة في 
الآونــــــة الأخــــيــــرة. وبـــــدا أن حــربــاً 
إعـــلامـــيـــة تــســتــهــدف جـــس نبض 
الــذي لا تزال  الطرفين، في الوقت 
فيه الــقــوات الــروســيــة عــاجــزة عن 
حسم المــعــركــة فــي بــلــدة باخموت 
الأوكــرانــيــة الــصــغــيــرة، والارتــبــاك 
الذي تعيشه موسكو جراء الكلفة 
الــتــي دفعتها حتى الآن.  العالية 
وأعــلــن البيت الأبــيــض أن الــقــوات 
الـــروســـيـــة تــكــبــدت مــنــذ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، أكــثــر من 
ــــف ضـــحـــيـــة، بــيــنــهــم أكــثــر  ألـ  ١٠٠
قــتــيــل، نصفهم على  ألـــف  مــن ٢٠ 
ــنــــر»  ــاغــ الأقـــــــــل مـــــن مـــجـــمـــوعـــة «فــ
الروسية المرتزقة. في المقابل، قال 
ــر الــدفــاع الـــروســـي، الــثــلاثــاء،  وزيـ
ــة،  ــيـ ــرانـ ــقــــوات الأوكـ إن خــســائــر الــ
تـــجـــاوزت ١٥ ألــــف ضــحــيــة خــلال 

الشهر الماضي وحده.
وقــال جــون كيربي، المتحدث 
ــم مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي،  ــاســ بــ
الــــتــــقــــديــــرات  يــــــــوم الاثـــــــنـــــــين، إن 
الأميركية، تستند إلى معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة رُفـــعـــت 
عنها السرية أخيراً، لكنه لم يذكر 
كــيــف استخلصت الاســتــخــبــارات 
الأميركية هذا الرقم. وامتنع كيربي 
عن تحديد عدد القوات الأوكرانية 
تلت أو أصيبت في القتال. 

ُ
التي ق

غير أن الجنرال مارك ميلي، رئيس 
هيئة الأركان الأميركية المشتركة، 
كان قد أعلن في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، أن عــدد القتلى 
الأوكــرانــيــين ربــمــا بــلــغ نــحــو ١٠٠ 

ألف. 
قــــــال إن روســـيـــا  وفــــــي حـــــين 
خــســرت أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف قتيل 
ــر الــثــمــانــيــة  ــهـ أو جـــريـــح فـــي الأشـ
الأولـــى مــن الــحــرب، تُشير الأرقــام 
الجديدة إلى أن الخسائر الروسية 
تسارعت بشكل كبير في الأشهر 
الأخــيــرة. وأشـــار إلــى أن «الـــروس 
يحققون بعض المكاسب المتزايدة 
في باخموت، لكن «بتكلفة رهيبة 
رهيبة» وأن دفاعات أوكرانيا في 

المنطقة لا تزال قوية. وقال كيربي 
إن «روسيا استنفدت مخزوناتها 
ــت قــــواتــــهــــا  ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ــة وأنـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
المسلحة». وذكر أنه سيتم الإعلان 
عن حزمة أسلحة أميركية أخرى 

لأوكرانيا قريبا.
وقــال كيربي إن هناك «قيمة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضــئــيــلــة لــلــغــايــة» 
ــادة مــديــنــة  ــعــ ــتــ ــي اســ ــ ــا فـ ــيــ ــروســ لــ
بــاخــمــوت المــتــنــازع عــلــيــهــا. وقــال 
كيربي «بالنسبة لروسيا، جاءت 
ــة بــتــكــلــفــة بــاهــظــة  ــاولــ ــحــ ــذه المــ ــ هــ
ورهــيــبــة، خــاصــة فــي بــاخــمــوت». 
وأضــــــاف أن مـــخـــزونـــات الــجــيــش 
ــلـــحـــة  الــــــــروســــــــي وقــــــواتــــــهــــــا المـــسـ
استنفدت بينما لا تزال الدفاعات 
الأوكــرانــيــة فــي المــنــاطــق المحيطة 

بباخموت قوية.
وقــال كيربي إن ما يقرب من 
نصف القتلى منذ ديسمبر (كانون 
ــوات «فـــاغـــنـــر»،  ــ قــ ــن  الأول) هــــم مــ
وكــثــيــر مــنــهــم مـــدانـــون تـــم إطـــلاق 
سراحهم من السجون للانضمام 
إلـــــى الــــقــــتــــال. وأضـــــــاف أن قــــوات 
لقي بها في القتال من 

ُ
«فاغنر»، «أ

دون تدريب قتالي كافٍ». وسعى 
البيت الأبيض في مناسبات عدة، 

الــضــوء عــلــى الكلفة  إلـــى تسليط 
الــتــي تتحملها روســيــا  الــبــشــريــة 
بسبب الحرب في باخموت، وإلى 
حجم استخدامها للأسلحة، التي 
يقول إنها ذات أهمية استراتيجية 
على المسار العام للحرب. ونشب 
الــقــتــال لــلــســيــطــرة عــلــى بــاخــمــوت 
شرقي أوكرانيا منذ أشهر. ووصل 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى إلــــى مــعــدلات 
مرتفعة على الجانبين. وتسيطر 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة عـــلـــى مــعــظــم 
المدينة في حين يسيطر المدافعون 
الأوكرانيون على منطقة صغيرة 

فقط غربي المدينة.
وهــدد يفيجني بريجوجين، 
رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية 
للمرتزقة، بسحب قواته من مدينة 
بــاخــمــوت الأوكــرانــيــة المــحــاصــرة؛ 
بـــســـبـــب المــــعــــدل المـــرتـــفـــع لــلــقــتــلــى 
ــي الــــقــــتــــال هــــنــــاك،  ــ ــــى فـ ــــرحـ ــــجـ والـ
ونـــظـــراً لــنــقــص الإمـــــــــدادات. وقـــال 
بريجوجين في مقابلة مع المدون 
ــــي ســيــمــيــون  ــــروســ الـــعـــســـكـــري الــ
بــيــجــوف، نــشــرت الــســبــت «لــديــنــا 
في كل يوم أكوام من آلاف الجثث 
التي نضعها في توابيت ونرسلها 
إلى الوطن». وأضاف بريجوجين 

أكــثــر بخمس مــرات  الــخــســائــر  أن 
مـــن الـــــلازم؛ نــظــراً لــنــقــص ذخــيــرة 
ــال رئــيــس مجموعة  المــدفــعــيــة. وقـ
فاغنر إنــه كتب إلــى وزيــر الدفاع 
الروسي سيرجي شويغو ليطلب 
منه إمــدادات بأسرع وقت ممكن. 
ــد «إذا لــم يــتــم تــعــويــض عجز  وأكـ
الذخيرة، فنحن مضطرون - حتى 
الــجــرذان الجبانة  لا نــركــض مثل 
ــاب أو  ــحــ ــســ ــى الانــ ــ ــك - إلــ ــ ــد ذلــ ــعـ بـ
المـــوت». وأوضـــح بريجوجين أنه 
سيكون مضطراً على الأرجح إلى 
سحب بعض قواته، لكنه حذر من 
أن هذا سيعني أن الجبهة ستنهار 

في مكان آخر.
ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
ــهـــم، إن  بــــــرس» عــــن مــحــلــلــين قـــولـ
ــوت قــد  ــ ــمـ ــ ــاخـ ــ ــى بـ ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
تــكــون مــفــيــدة لــلــجــهــود الــروســيــة 
لـــلـــتـــقـــدم فــــي المـــــــدن الـــكـــبـــرى مــثــل 
كــرامــاتــورســك وسلوفيانسك في 
منطقة دونيتسك. وقال كيربي إن 
الـــروس فــي «بلدة  عــدد الضحايا 
باخموت الصغيرة» كان متماشياً 
مـــع بــعــض أعـــنـــف فـــتـــرات الــقــتــال 
ــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة،  ــحـ خــــلال الـ
بما فــي ذلــك آخــر حملة هجومية 

ألمانية كبرى على الجبهة الغربية، 
وحملة «غودال كانال»، أول هجوم 
رئيسي للحلفاء ضد اليابان. وقال 
قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة الأوكــرانــيــة، 
العقيد أولكسندر سيرسكي، إن 
روسيا تواصل «بذل أقصى جهد 
للسيطرة عــلــى بــاخــمــوت، لكنها 
فشلت حتى الآن». وأضـــاف «في 
بعض أجزاء المدينة، تعرّض العدو 
قِــبــل وحداتنا  لهجوم مــضــاد مــن 

وترك بعض المواقع».
فــي هـــذا الــوقــت، نقلت إذاعـــة 
«صوت أميركا» عن القائد الأعلى 
لـــلـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي، الـــجـــنـــرال 
فـــــالـــــيـــــري زالــــــوغــــــنــــــي، أنــــــــه عــقــد 
أخــيــراً، اجتماع عمل مع الجنرال 
كريستوفر كافولي، قائد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبــــــــا والـــقـــائـــد 
ــاتـــو».  ــنـ الأعـــلـــى لـــقـــوات حــلــف «الـ
ــاف أن قـــيـــادات الــبــنــتــاغــون  ــ وأضــ
أجـــازوا لأوكــرانــيــا الحصول على 
القدرات العسكرية اللازمة، واتفقوا 
عــلــى الــحــاجــة إلــــى إجـــــراء تقييم 
شامل لاستعداد أوكرانيا لهجوم 
ــنــــي، عــلــى  ــوغــ ــاد. وكـــتـــب زالــ مــــضــ
موقع «فيسبوك» بعد الاجتماع، 
أن المشاركين «درســوا بعمق أكبر 

الوضع التشغيلي على طول خط 
المواجهة بأكمله... السيناريوهات 
المحتملة والتهديدات والمتطلبات 
المــســبــقــة لأعــمــالــنــا المــســتــقــبــلــيــة». 
وأضاف زالوغني «لقد ركزنا على 
أهــمــيــة تــوفــيــر الــذخــيــرة والــعــتــاد 
ــنــــاســــب.  الــــكــــافــــي فـــــي الـــــوقـــــت المــ
وشــددت على الحاجة إلى تزويد 
أوكــرانــيــا بــمــجــمــوعــة واســعــة من 
الــجــوي،  أنظمة التسلح والــدفــاع 
والـــتـــي ســتــســاعــدنــا بــشــكــل كبير 
فــي حــل المــشــكــلات الإشــكــالــيــة في 

مقاومتنا العدوان الروسي».
ــشـــر الـــقـــائـــد  ــم يـ ــ وفــــــي حـــــين لـ
الأوكــرانــي وقـــادة البنتاغون إلى 
قضية الطائرات القتالية المتقدمة، 
الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــهـــا كــيــيــف لــدعــم 
عملياتها العسكرية في مواجهة 
التفوق الــروســي فــي هــذا المــجــال، 
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــــلاده ســتــقــاتــل  ــ بـ زيــلــيــنــســكــي إن 
بــطــائــرات عسكرية غــربــيــة أو من 
دونها. ورغم أن التقدم في ساحة 
المعركة، يتوقف بشكل كبير على 
الــغــرب،  ــــدادات العسكرية مــن  الإمـ
يقول الخبراء العسكريون إنه من 
دون طــائــرات متقدمة مــن حلفاء 

كييف في «الناتو»، فمن المرجح أن 
يتكون الهجوم المضاد من معارك 
استنزاف مكلفة. وتعدّ الطائرات 
ــن أهـــــــم احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــة مــ ــلــ ــاتــ ــقــ المــ
ــاً لــــغــــوســــتــــاف  ــ ــقــ ــ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وفــ
غــريــســيــل، الـــبـــاحـــث فـــي المــجــلــس 

الأوروبي للعلاقات الخارجية. 
وكـــــتـــــب فــــــي مـــــقـــــال حــــديــــث، 
الـــواســـعـــة في  إن «الــتــحــصــيــنــات 
الــروســي قد تبطئ التقدم  العمق 
الأوكـــرانـــي لــفــتــرة كــافــيــة للسماح 
للطائرات الروسية بضرب القوات 
ــبـــات».  ــقـ ــة وإزالـــــــــة الـــعـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
وأضـــاف «عــلــى الــولايــات المتحدة 
أن تتعلم من التأخير الــذي جرى 
العام الماضي في تسليم الدبابات 
ــيــــم تـــلـــك  ــلــ ــى تــــســ ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ والمـ
أقــرب وقــت ممكن».  الطائرات في 
وصــــــــرح مــــســــاعــــد الأمــــــــين الــــعــــام 
ــاتـــو» لــلــدبــلــومــاســيــة  ــنـ لــحــلــف «الـ
الــعــامــة، الــســفــيــر بــايــبــا بــراتــشــي، 
الــحــرب تعتمد على  بـــأن «نــهــايــة 
أوكــرانــيــا». «الــجــزء الأكــثــر أهمية 
هو ضمان دعم أوكرانيا بأقصى 
الطرق. وإذا أرادت مواصلة القتال، 
التأكد من أن لديها القدرة  علينا 

على مواصلته».

واشنطن: إيلي يوسف
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أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

عودة قضية هانتر بايدن وعلاقته بأوكرانيا إلى الواجهة

«الكذب» على الكونغرس جمهوريون يتهمون بلينكن بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتهم السيناتوران الجمهوريان 
الــكــبــيــران رون جــونــســون وتــشــاك 
غراسلي، وزير الخارجية الأميركي 
«شهادة  أنتوني بلينكن، بأنه أدلى بـ
كـــاذبـــة» أمــــام الــكــونــغــرس فــي شــأن 
التعاملات التجارية لهانتر بايدن، 
نجل الرئيس جو بايدن، عبر شركة 

«بوريزما» الأوكرانية للغاز.
ــر بــلــيــنــكــن إلـــى  وبــيــنــمــا اضـــطـ
الدفاع عن نفسه في قضية رسالة من 
ضباط استخبارات تنكر المعلومات 
الــواردة في الكومبيوتر الشخصي 
لهانتر بايدن باعتبارها «مضللة»، 
أفاد السيناتوران جونسون (عضو 

الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــتــحــقــيــقــات في 
مجلس الشيوخ) وغراسلي (عضو 
فــي لجنة المـــوازنـــة) فــي رســالــة إلــى 
بأنه  بلينكن نفسه يتهمانه فيها 
«تصريحات كــاذبــة» عندما  أدلــى بـ
ــن الــداخــلــي  ــ ــام لــجــنــة الأمـ ــ جــلــس أمـ
والــــشــــؤون الــحــكــومــيــة فـــي مجلس 
ــــون  ــانـ ــ الــــشــــيــــوخ ٢٢ ديـــســـمـــبـــر (كـ
الأول) ٢٠٢٠ حين كان لا يزال يعمل 
بــايــدن، ويسعى إلى  لصالح حملة 
وظيفة وزير الخارجية، قائلين له: 
«قدمت شهادة زور إلى الكونغرس 
خلال مقابلتك الطوعية المكتوبة». 
ــن تــحــقــيــقــنــا  ــ ــزء مـ ــ ــجـ ــ وأضــــــافــــــا: «كـ
المــســتــمــر فـــي المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة 
لبايدن (الابن)، وافقت على المشاركة 

فـــي مــقــابــلــة مـــع مــوظــفــيــنــا لمناقشة 
عــلاقــتــك مـــع هــانــتــر بـــايـــدن، ضمن 
مواضيع أخرى». وأوضحا أنه «في 
بداية تلك المقابلة، ذكرك موظفونا 
ــام الأســـــاســـــي الـــــــذي يــجــرم  ــنـــظـ ــالـ بـ
الـــكـــذب عــلــى الــكــونــغــرس. وأقــــررت 
بفهمك لهذا القانون، وذكرت أنه لا 
يوجد سبب لعدم قدرتك على تقديم 

إجابات صادقة أثناء المقابلة».
ــلــــس  وصــــــــــــــــــــرّح عــــــــضــــــــوا مــــجــ
الـــشـــيـــوخ بـــأنـــه بـــنـــاءً عــلــى رســائــل 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي الــــــــــواردة مــن 
جهاز الكومبيوتر الخاص بهانتر 
بايدن وسجلات ومعلومات أخرى 
متاحة الآن على نطاق أوســع، فإن 
بيان بلينكن عام ٢٠٢٠ «كان خاطئاً 

بــشــكــل صـــــارخ». وأضـــافـــا أنـــه «مــن 
الــواضــح أن تصريحك للكونغرس 
بأنك لم ترسل بريداً إلكترونياً إلى 
هانتر بايدن غير صحيح، ويشكك 

في صحة شهادتك بأسرها».
ويُظهر البريد الإلكتروني أن 
هانتر بايدن كتب إلى عنوان البريد 
الــشــخــصــي لبلينكن  الإلـــكـــتـــرونـــي 
يطلب فيه الاجتماع للحصول على 
«نصيحتك بشأن أمــريــن». وأجــاب 
ــنـــكـــن: «بــــالــــتــــأكــــيــــد». وتـــظـــهـــر  ــيـ ــلـ بـ
رســائــل بــريــد إلــكــتــرونــي أخـــرى من 
عام ٢٠١٦ أن هانتر بايدن وشريكه 
فــــي الـــعـــمـــل أريــــــك شـــويـــريـــن تــلــقــيــا 
تــوجــيــهــاً لـــلاتـــصـــال بـــإيـــفـــان رايــــن، 
زوجة بلينكن. واعتبرا أنه «من غير 

المحتمل جداً ألا تكون لديك أي فكرة 
(بوريزما)  عن ارتباط هانتر بايدن بـ
بــيــنــمــا كــانــت زوجـــتـــك تــنــســق على 
مــا يــبــدو مــع هــانــتــر بــايــدن لربطك 
بــمــمــثــلــي (بـــوريـــزمـــا) فـــي الـــولايـــات 

المتحدة».
وجاءت رسالة أعضاء مجلس 
الشيوخ إلى بلينكن في أعقاب تقرير 
يكشف تورط بلينكن وزوجته إيفان 
فــي محاولة مزعومة للتأثير على 
المسؤولين الحكوميين الأميركيين 
نيابة عن الشركة الأوكرانية. وأخبر 
بــلــيــنــكــن مــحــقــقــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تــحــت الــقــســم عـــام ٢٠٢٠ أنـــه «ليس 
لـــديـــه عـــلـــم بـــخـــدمـــة هـــانـــتـــر بـــايـــدن 
في مجلس إدارة (بــوريــزمــا)»، كما 

أنـــه لــم يــكــن يــعــرف عــن شــركــة «بلو 
ســتــار ســتــراتــيــجــيــز» الاســتــشــاريــة 
التي استأجرتها الشركة عام ٢٠١٥ 
لــتــحــســين صـــورتـــهـــا فـــي واشــنــطــن 

العاصمة.
بالإضافة إلى التساؤلات حول 
هــذه الــشــهــادة، اضــطــر بلينكن إلى 
الدفاع عن نفسه في قضية الشهادة 
ــالـــة  ــائــــب مــــديــــر وكـ ــتــــي قـــدمـــهـــا نــ الــ
الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) 
الــســابــق مــايــك مـــوريـــل، الـــذي أخبر 
اللجنة القضائية في مجلس النواب 
في أبريل (نيسان) بأنه أعد رسالة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ بعد 

التحدث مع بلينكن.
وأشـــــار بــلــيــنــكــن فـــي حــــوار مع 

ــيـــوز» الأمــيــركــيــة  شــبــكــة «فـــوكـــس نـ
للتلفزيون إلى الرسالة التي رفضت 
خـــطـــأ كـــومـــبـــيـــوتـــر هـــانـــتـــر بـــايـــدن، 
مــؤكــداً أن «المــعــلــومــات الخاطئة لم 
(الــرســالــة).  تكن فكرتي، ولــم أطلب 
وأعتقد أن الشهادة التي قدمها (…) 

موريل تؤكد ذلك».
سُــــئــــل عـــمـــا إذا كـــان  وعـــنـــدمـــا 
«يقبل بــأن (الكومبيوتر المحمول) 
ليس معلومات مضللة روسية»، رد 
بلينكن بأنه يركز على أمور أخرى.

ويـــــتـــــعـــــرض بـــلـــيـــنـــكـــن أيــــضــــاً 
لانتقادات شديدة بسبب اتهامات 
بأنه أدلى شهادة الزور عندما نفى 
إلــى هانتر  إرســـال بــريــد إلكتروني 

بايدن.

توقيف ٢٨٨ شخصاً ومصادرة أكثر من ٥٠ مليون يورو

 «الإنترنت المظلم»
ّ

عملية دولية ضد
أعــلــنــت وكـــالـــة إنـــفـــاذ الــقــانــون 
الأوروبـــــــــيـــــــــة (يــــــــــوروبــــــــــول)، أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، عــن عملية دولــيــة أدّت 
إلى إغلاق موقع إلكتروني بارز على 
شبكة «الإنــتــرنــت المظلم» وتوقيف 
ــادرة أكــثــر  ٢٨٨ مــشــتــبــهــاً بـــه ومــــصــ
من ٥٠ مليون يورو نقداً وفي شكل 

عملات مشفّرة.
ــة فـــي بـــيـــان إنّ  ــالـ وقـــالـــت الـــوكـ
الـــعـــمـــلـــيـــة المــــشــــتــــركــــة الــــتــــي أُطــــلــــق 
عليها اســم «سبيكتور» وشــاركــت 

فــــيــــهــــا ســــلــــطــــات إنــــــفــــــاذ الــــقــــانــــون 
الأميركية والبريطانية والبرازيلية 
والأوروبية، أدّت إلى مصادرة نحو 
طن من المخدرات و١١٧ قطعة سلاح 
نـــاري. وأضـــاف بــيــان الــوكــالــة التي 
تتّخذ مقراً لها فــي لاهــاي أنّــه «في 
عملية نسّقتها (يوروبول) وشاركت 
فــيــهــا تــســع دول، ضــبــطــت سلطات 
إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم 
غير القانوني (مونوبولي ماركت)، 
وأوقفت ٢٨٨ مشتبهاً بتورطهم في 
شــراء أو بيع مــخــدّرات على الويب 
المـــظـــلـــم». ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية عن البيان، أنّه «تم اعتبار 
عــدد من هــؤلاء المشتبه بهم أهدافاً 

عالية القيمة».
وتأتي هذه العملية في أعقاب 
عــمــلــيــة نـــاجـــحـــة نـــفّـــذتـــهـــا الــشــرطــة 
الألمانية في ٢٠٢١ وصادرت خلالها 
البنية التحتية لموقع «مونوبولي 
مــاركــت». وأكّـــدت «يـــوروبـــول» أنّها 
«كانت تجمع معلومات استخبارية 
بــنــاءً عــلــى أدلــــة قــدمــتــهــا السلطات 

الألمانية».
أنّ «المــــعــــلــــومــــات  وأوضــــــحــــــت 
عــن الأهـــداف التي جــاءت مــن خلال 

مطابقة وتحليل البيانات والأدلــة 
الــتــي جُمعت كــانــت بمثابة أســاس 

لمئات التحقيقات الوطنية».
وقـــالـــت وكـــالـــة إنـــفـــاذ الــقــانــون 
الأوروبية «نتيجة لذلك، تم توقيف 
٢٨٨ بــائــعــاً ومــشــتــريــاً شـــاركـــوا في 
بــيــع  عــــشــــرات الآلاف مــــن عــمــلــيــات 
البضائع غير المشروعة في جميع 
أنحاء أوروبا وبريطانيا والولايات 

المتحدة والبرازيل».
وحـــــــــصـــــــــل أكـــــــــبـــــــــر عــــــــــــــدد مــــن 
الــتــوقــيــفــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بواقع ١٥٣ توقيفاً، وفــي بريطانيا 

٥٥، وفي ألمانيا ٥٢، وفي هولندا ١٠.
ولـــفـــتـــت «يــــــوروبــــــول» إلـــــى أنّ 
الشرطة صادرت ٥٠٫٨ مليون يورو 
(٥٣٫٤ مليون دولار) نقداً وفي شكل 
ــرة، وصـــــــــادرت ٨٥٠  ــ ــفّ ــمــــلات مــــشــ عــ
كــيــلــوغــرامــاً مـــن المــــخــــدرات تــتــكــون 

غالبيتها من الأمفيتامينات.
ــت الـــــشـــــرطـــــة ٤٣  ــطــ ــبــ ــا ضــ ــ ــمـ ــ كـ
ــاً مــــن الـــكـــوكـــايـــين و٤٣  ــرامـ ــلـــوغـ ــيـ كـ
كيلوغراماً من عقار «إم دي إم إيه»، 
وأكثر من ١٠ كيلوغرامات من عقار 
«إل إس دي» وحبوب «إكستاسي».

ـــول»  ــ ـــوروبـ ــ ــرة «يـ ــ ــديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ

كــاتــريــن ديـــبـــول، إنّ «تــحــالــفــنــا من 
ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون عــبــر ثــلاث 
ــر فــاعــلــيــة  ــثــ ــا أكــ ــنــ قــــــــارات يـــثـــبـــت أنــ
عــنــدمــا نــعــمــل مـــعـــاً». وأضـــافـــت أنّ 
ــذه العملية تبعث رســالــة قوية  «هـ
إلــى المجرمين على شبكة الإنترنت 
المــظــلــم مــفــادهــا أنّ إنـــفـــاذ الــقــانــون 
الدولي لديه الوسائل والقدرة على 
تحديد هويتكم ومحاسبتكم على 

أنشطتكم غير القانونية».
وتأتي عملية «سبيكتور» بعد 
أنّ تمّ الشهر الماضي تعطيل واحدة 
مــن كــبــرى الأســــواق عــلــى الإنــتــرنــت 

ــمــــات المــــــرور  ــلــ لـــبـــيـــع الــــهــــويــــات وكــ
المسروقة.

وبـــقـــيـــادة مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (إف بـــي آي) 
تــلــك  الـــهـــولـــنـــديـــة، أدّت  ــة  والــــشــــرطــ
الــعــمــلــيــة الـــتـــي أُطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
«كوكي مونستر»، إلى توقيف ١١٩ 
مشتبهاً به، وشاركت فيها ١٧ دولة 

في أنحاء العالم.
واستهدفت «كوكي مونستر» 
موقع «جينيسيس ماركت»، حيث 
قــام مجرمون ببيع وشــراء هويات 
وكــلــمــات مـــرور مــســروقــة لأكــثــر من 

مليوني شخص.
ــان مــقــرّ المــوقــع فــي روســيــا،  وكـ
وفق وزارة الخزانة الأميركية التي 
قـــالـــت إنـــهـــا فـــرضـــت عـــقـــوبـــات على 

«جينيسيس ماركت».
ومــــــلــــــف تـــــعـــــريـــــف الارتـــــــبـــــــاط 
«كــــــوكــــــي» هـــــو جـــــــزء مـــــن بـــيـــانـــات 
ــادة  ــ ــتـــي تـــســـهّـــل إعـ الــكــومــبــيــوتــر الـ
ــــويـــــب، و«كــــوكــــي  فـــتـــح صـــفـــحـــات الـ
مــونــســتــر» هــي شخصية ذات فــرو 
الــتــلــفــزيــونــي  المـــســـلـــســـل  أزرق مــــن 
الأميركي للأطفال «شارع سمسم»، 

(سيسامي ستريت).

لاهاي: «الشرق الأوسط»

لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا
زعيم «داعش» في سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــنـــت الــــولايــــات  ــلـ فــــي حــــين أعـ
أنــهــا لا تستطيع تأكيد  المــتــحــدة 
مــا أعلنته تركيا عــن مقتل زعيم 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهــــابــــي أبــو 
الــقــرشــي في  الــحــســين الحسيني 
عــمــلــيــة نــفــذتــهــا مــخــابــراتــهــا في 
شمال سوريا، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
إن قـــــوات بـــــلاده حـــيـــدت (قــتــلــت) 
١٧ ألـــــف إرهــــابــــي فــــي الـــســـنـــوات 
الــســت الأخـــيـــرة خـــلال العمليات 
الــتــي نــفــذتــهــا، انــطــلاقــاً مــن مبدأ 
«الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس». وأضــــاف 
جــاويــش أوغــلــو، فــي كلمة خــلال 
ندوة للرئاسة التركية، الثلاثاء، 
الــتــركــيــة  ــابــــرات  أن تــحــيــيــد المــــخــ
لزعيم داعش، يعد آخر مثال على 
العمليات التركية التي تستهدف 

الإرهابيين في سوريا.
ــالـــت  ــاق ذاتـــــــــــه، قـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
الولايات المتحدة إنها لا تستطيع 
ــــلان تــركــيــا أنـــهـــا شنت  تــأكــيــد إعـ
عملية عسكرية أسفرت عن مقتل 
زعــيــم «داعــــش» فــي شــمــال غربي 
سوريا، وذلك بعدما قال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، ليل 

المـــخـــابـــرات  ــنــــين، إن  - الاثــ الأحـــــد 
الــتــركــيــة تــمــكــنــت مـــن قــتــل زعــيــم 
«داعــــــــــــش» فـــــي عـــمـــلـــيـــة نـــفـــذتـــهـــا 

السبت.
المــخــابــرات التركية  وكــشــفــت 
عن تفاصيل عملية مقتل القرشي، 
الــذي قالت إنه فجر نفسه بحزام 
ناسف، خشية القبض عليه خلال 
العملية التي استغرقت ٤ ساعات.
وبحسب وكالة «الأناضول» 
ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــقــــت المـ ــلــ ــة، تــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــأن الـــقـــرشـــي،  ــ مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بـ
«داعــــــش»،  الـــخـــلـــيـــفـــة الــــجــــديــــد لـــــــ
الــذي تبين أنه غير أماكنه بشكل 
متكرر، موجود في بلدة جنديرس 
الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــنـــة عـــفـــريـــن شــمــال 
ســوريــا، فــي منزل يحتوي أيضاً 

على مخبأ مموه تحت الأرض.
وأضـــافـــت، نــقــلاً عــن مــصــادر 
أمنية، أنه عند بدء الهجوم على 
المــبــنــى مــن قــبــل فــريــق العمليات 
ــع لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــابــ ــتــ ــة الــ ــاصــ ــخــ الــ
طــالــب الفريق الأمــنــي «القرشي» 
بـــالاســـتـــســـلام لــكــن لـــم يــتــم تلقي 
أي رد، وعــنــد دخـــول الــفــريــق عن 
طريق تفجير جدار حديقة المنزل 
المـــدخـــل الخلفي  أبـــــواب  ثـــم  أولاً، 
والجدران الجانبية، وإدراكــه أنه 

سيتم القبض عليه فجر حزامه 
الناسف، ولم يصب أي من أعضاء 
الفريق أو أي مدنيين في العملية.
ــلـــــو إن  ــاويـــــش أوغـــ وقــــــــال جـــ
تــركــيــا، كــانــت، ولا تـــزال، تواصل 
الإسهام بقوة في حلف «الناتو»، 
وإنــهــا وقــفــت، وســتــقــف، بجانب 
ــيــــع أعــــــضــــــاء الــــحــــلــــف مــمــن  جــــمــ
ــة،  ــيــ ــنــ ــر أمــ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــــون لمـ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
مشيراً إلى أن بلاده تنتظر الأمر 
ــفـــاء إزاء  ــلـ ــاقــــي الـــحـ نـــفـــســـه مــــن بــ
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة «الــحــيــاتــيــة» 
التي تواجهها. وأضـــاف موجهاً 
حديثه لأعضاء الناتو: «شريكم 
الوحيد في مكافحة الإرهاب هي 
تركيا ودولتها وقواتها الأمنية، 
وليس تنظيماً إرهابياً تسبب في 
استشهاد جنود دولــة تكافحون 
معها كتفاً بكتف في توفير الأمن 
الأوروبــــــي الأطــلــســي، فـــي إشـــارة 
إلى الدعم الغربي لوحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
ــالــــب  ــال ســـــــوريـــــــا». وطــ ــ ــمـ ــ ــــي شـ فــ
جــاويــش أوغــلــو بتعيين مبعوث 
خاص لأمين عام «الناتو» لمكافحة 
الإرهـــــاب، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن 

يتحقق ذلك بأقرب وقت.

المعارضة التركية: إردوغان يفاوض أوجلان على أصوات الأكراد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب  ــ واجــ
طـــيـــب إردوغـــــــــان ادعــــــــاءً جــــديــــداً مــن 
المعارضة بشأن إرساله مبعوثين من 
جانبه للتفاوض مــع زعــيــم منظمة 
حزب «العمال الكردستاني» السجين 
مــــدى الـــحـــيـــاة فـــي ســجــن إيـــمـــرالـــي، 
شمال غربي البلاد، من أجل توجيه 
رسالة لــلأكــراد للتصويت لصالحه 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ستجرى في ١٤ مايو (أيار) الحالي. 
وأكــــدت رئــيــســة حـــزب «الــجــيــد» 
المعارض، ميرال أكشنار، أن إردوغان 
ــيـــة» إلـــى  أرســـــــل «شـــخـــصـــيـــة قـــضـــائـ
أوجــــلان فــي محبسه، وأنــهــا تعرف 
مــن الـــذي ذهــب وكــيــف ذهـــب، لكنها 
لــن تكشف عــن اسمه لأنــه شخصية 
تــنــتــســب لــلــقــضــاء ولــيــس شخصية 
سياسية.  وقالت أكشنار، في مقابلة 
الــثــلاثــاء،   - لــيــل الاثــنــين  تلفزيونية 
ــهــــم (إردوغــــــــــان وحــــــزب الـــعـــدالـــة  «إنــ
والتنمية الحاكم) يتهموننا بالسير 
مع الإرهابيين، فماذا يقولون الآن عن 
أنفسهم... السيد إردوغان دعا شقيق 
ــــلان، محمد أوجـــلان،  عــبــد الــلــه أوجـ
ــلــــوا شــخــصــاً من  بـــــمــحــمــدنــا… أرســ
القضاء لطلب الــدعــم مــن أوجـــلان... 
أعرف من ذهب وكيف تسير الأمور… 
إذا قمت بتحويل السياسة الخارجية 
إلى صديقي بوتين، صديقي ترمب، 

وصــديــقــي الــعــزيــز الأســـد الـــذي كنت 
ــقــــاتــــل الأســــــد،  تـــســـمـــيـــه بـــــالأمـــــس الــ
فـــســـتـــكـــون هـــــذه ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة 

ثنائية القطب». 
والأســــــــــبــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، نـــفـــى 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
إعـــــــــلان الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــيــة» السجين،  «الــشــعــوب 
صلاح الدين دميرطاش، أن إردوغان 
أرسل وفداً إلى إيمرالي للقاء أوجلان 
ــه فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــمــ ــلــــب دعــ وطــ
أصـــوات الأكــــراد. ولــم يــصــدر رد عن 

الـــحـــاكـــم على  الـــحـــزب  إردوغــــــــان أو 
تصريحات أكشنار. 

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، أصـــــــدر 
دمــيــرطــاش بــيــانــاً عــلــى حــســابــه في 
«تويتر» الذي يديره محاميه، كشف 
فيه عن سبب معاداة إردوغان لحزب 
«الشعوب الديمقراطية»، الذي أعلن 
أنه سيدعم منافسه مرشح المعارضة 
لــلــرئــاســة، كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
مشيراً إلى مرحلة مفاوضات السلام 
ــام ٢٠١٥ وحــتــى  ــ مــــع الأكــــــــراد فــــي عـ
ــــي ٧  ــــت فـ ــريـ ــ ــتــــي أجـ ــابــــات الــ ــتــــخــ الانــ

يونيو (حزيران) من ذلك العام. وقال: 
«خــلال انتخابات يونيو ٢٠١٥ كان 
هم إردوغـــان الوحيد هو أن يصبح 
رئيسا لتركيا (في ظل نظام رئاسي). 
وعقب مباحثات السلام كــان يرغب 
ــول عـــلـــى تـــصـــريـــح مــن  ــحــــصــ فـــــي الــ
أوجــــلان قــبــيــل الانــتــخــابــات بتخلي 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي عـــن الــســلاح 
وتـــحـــويـــل هـــــذا الأمــــــر إلـــــى أصـــــوات 
انتخابية لصالحة، ونيل ٤٠٠ مقعد 
بالبرلمان وتغيير الدستور بمفرده 
ليصبح رئــيــســا بــالمــواصــفــات التي 

يــــريــــدهــــا». وأضــــــــاف: «وعـــنـــدمـــا لــم 
يحصل إردوغان على ما يريد رفض 
اتفاقية دولما بهشه للسلام الداخلي 
مـــع الأكــــــراد مــنــكــراً أنــــه كــانــت هــنــاك 
مــفــاوضــات، وتجاهل وفــد الحكماء 
الــذيــن اخــتــارهــم بنفسه للتفاوض، 
ــه لا تـــوجـــد مشكلة  وكـــذلـــك أعـــلـــن أنــ
كردية في تركيا».  ولفت دميرطاش 
إلــى كلمته في البرلمان عقب انتهاء 
ــات حــــل الأزمــــــــة الــــكــــرديــــة،  ــاوضــ ــفــ مــ
الــتــي أكـــد فــيــهــا أن حـــزب «الــشــعــوب 
الديمقراطية» لن يجعل من إردوغان 
رئيساً.  وذكر دميرطاش أن تصرف 
إردوغــــــــان «الــــعــــدائــــي» تـــجـــاه حــزبــه 
نابع من إفسادهم لمخططاته وعدم 

انخداعهم بألاعيب السلطة. 
ــشـــــف أحـــــــدث  ــ فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، كـ
اســتــطــلاع لــلــرأي حـــول الانــتــخــابــات 
ــه شـــركـــة «بـــيـــار»  ــرتــ الـــرئـــاســـيـــة، أجــ
ونشرت نتائجه أمس، أن الانتخابات 
ــة الإعـــــــــادة، وأن  ســتــحــســم فــــي جـــولـ
كليتشدار أوغلو لا يزال متقدماً على 

إردوغان. 
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري 
أبـــريـــل  ــــى ١٨  إلـ ــن ١٥  ــرة مــ ــتـ ــفـ الـ ــي  فــ
المــاضــي، بمشاركة ٥ آلاف  (نيسان) 
و٤٠٠ شــخــص، حــصــول كليتشدار 
أوغلو على ٤٩٫٤ في المائة، وإردوغان 
على ٤٧٫١ في المــائــة، وسنان أوغــان 
عــلــى ٢٫٣ فــي المــائــة، ومــحــرم إينجه 

على ١٫٢ في المائة.

ملصق انتخابي لإردوغان في مدينة نورمبرغ بجنوب ألمانيا أول من أمس (د.ب.أ)

أكد أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في البلد رغم تقلص التمويل

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، الــثــلاثــاء، أن 
الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان هـــو أكــبــر 
كـــارثـــة إنــســانــيــة فـــي الــعــالــم الـــيـــوم، 
مؤكداً أن المنظمة الدولية ستبقى في 
أفغانستان لتقديم المساعدة لملايين 
الأفغان الذين في أمّس الحاجة إليها 
رغم القيود التي تفرضها «طالبان» 
على عمل النساء في المنظمة الدولية، 
ــن أن  ــ ــــت نـــفـــســـه مـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــذراً فـ ــ ــحـ ــ مـ

التمويل ينضب.
وكان غوتيريش بدأ أمس يوماً 
ثــانــيــاً مــن المــحــادثــات مــع مبعوثين 
دولـــيـــين حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
سلطات «طــالــبــان» الــتــي حـــذّرت من 
اســتــبــعــادهــا عـــن اجــتــمــاع قـــد يــأتــي 

«نتائج عكسيّة». بـ
ودعا غوتيريش إلى المحادثات 
التي تستمرّ يومين، في وقت تجري 
الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها 
فـــي أفــغــانــســتــان مــنــذ مــطــلــع أبــريــل 
(نيسان)، في أعقاب إعــلان سلطات 
«طـــالـــبـــان» حــظــر عــمــل الـــنـــســـاء مع 

الوكالات الأممية.
ولــــم تـــتـــمّ دعـــــوة أي مــمــثــل عن 
ســلــطــات «طــالــبــان» إلـــى المــحــادثــات 

التي تُجرى خلف أبواب موصدة.
وحـــذّرت حكومة «طــالــبــان» من 
الــدوحــة  استبعادها عــن مــحــادثــات 
الــتــي يــشــارك فيها ممثّلو ٢٣ دولــة 
الـــولايـــات المتحدة  ومــنــظــمــة، بينها 

والــصــين وروســـيـــا إضــافــة إلـــى دول 
أوروبية وقوى عربية مثل الإمارات 
والسعودية، إضافة إلى بلدان أخرى 
ــرار  مــــجــــاورة لأفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى غــ

باكستان وإيران.
وأكـــــــــد غــــوتــــيــــريــــش، مـــتـــحـــدثـــاً 
ــاع،  ــمـ ــتـ ــائـــل الإعـــــــلام بـــعـــد الاجـ لـــوسـ
أن المـــخـــاوف بــشــأن اســتــقــرار الــبــلاد 
بــاقــون ونقدم  تتفاقم. وقـــال: «نحن 
خـــدمـــات ومــصــمــمــون عــلــى الــســعــي 
الـــــلازمـــــة لمـــواصـــلـــة  الـــــظـــــروف  وراء 
الــخــدمــات... اتفق المشاركون  تقديم 
على ضرورة التوصل لاستراتيجية 

لــلــمــشــاركــة». ولــفــت إلــــى أن الــحــظــر 
المــفــروض عــلــى مــوظــفــات أفغانيات 
يعملن في الأمم المتحدة الذي أشارت 
إليه سلطات طالبان الشهر الماضي، 

يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وأضــــــــــــاف: «لـــــــن نـــصـــمـــت أبـــــداً 
فـــي وجــــه الــهــجــمــات المــنــهــجــيــة غير 
المــــســــبــــوقــــة عــــلــــى حـــــقـــــوق الــــنــــســــاء 

والفتيات».
وحـــــذر مـــن الــنــقــص الـــحـــاد في 
التعهدات المالية لمناشدات المنظمة 
الــدولــيــة لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
إنسانية هذا العام. وقال إن المناشدات 

لم يُلب منها إلا أكثر قليلاً عن ستة 
في المائة من ٤٫٦ مليار دولار مطلوبة 
لبلد يعيش معظم سكانه فــي فقر. 
وأوضـــح أن الاجــتــمــاع لــم يستهدف 
الاعتراف بــإدارة «طالبان»، وهو ما 

لم تفعله أي دولة بشكل رسمي.
فـــي  الـــــــــوضـــــــــع  وأوضــــــــــــــــــح أن 
أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية 
في العالم اليوم، لافتاً إلى أنه مستعد 
لمــقــابــلــة مـــســـؤولـــي «طــــالــــبــــان» حــين 
يــكــون «الـــوقـــت مــنــاســبــاً لـــذلـــك، لكن 

اليوم ليس الوقت المناسب».
واعتبر رئيس المكتب التمثيلي 

لسلطات «طالبان» في الدوحة سهيل 
ــاهـــين أن «أي اجـــتـــمـــاع مــــن دون  شـ
ــارة أفغانستان  مــشــاركــة ممثلي إمــ
الإســـلامـــيـــة - الـــطـــرف الــرئــيــســي في 
القضية - سيكون غير منتج بل يأتي 

أحياناً بنتائج عكسية».
ــيـــف يــمــكــن قــبــول  وأضــــــــاف: «كـ
أو تنفيذ قـــرار يُــتــخــذ فــي مــثــل هــذه 
الاجــتــمــاعــات ونــحــن لسنا جـــزءاً من 
الــعــمــلــيــة؟ إنــــه لأمــــر تــمــيــيــزي وغــيــر 

مبرر».
وكـــانـــت حــكــومــة «طـــالـــبـــان» قد 
مــنــعــت الــنــســاء مـــن ارتـــيـــاد المــــدارس 
الــثــانــويــة والــجــامــعــات، كما حظرت 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــــي المـ ــ ــل فـ ــ ــــمـ ــــعـ ــيــــهــــن الـ ــلــ عــ
الحكومية، ولاحقاً مع وكالات الأمم 

المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ــى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 

ّ
وتــبــن

الـ١٥ بالإجماع الخميس قراراً يدين 
قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة الأخـــيـــر 
بــشــأن الــنــســاء الــــذي اعــتــبــرت الأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــــه يــــهــــدّد بــشــكــل خــطــيــر 
جهودها لمساعدة الشعب الأفغاني. 
واعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية 
أن الحظر هو «شأن اجتماعي داخلي 

لأفغانستان».
قـــــرار  ــنـــظـــمـــة أن  المـ ــرت  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــام  ــان» يــضــعــهــا أمــ ــبــ ــالــ حـــكـــومـــة «طــ
«خيار مروع» إزاء مواصلة عملياتها 
الـــذي يبلغ عدد  البلد  الضخمة فــي 
نــــســــمــــة. ومــــن  ــلــــيــــون  ســــكــــانــــه ٣٨ مــ
المفترض أن تنتهي عملية مراجعة 

أداء المنظمة الجمعة.

غوتيريش يلقي كلمة في اجتماع الدوحة حول أفغانستان أمس (أ.ف.ب)

» عن رعايتها لاتفاقات السلام
ً
موسكو لا ترى «بديلا

واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا
واشنطن: علي بردى

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  واصــــــــلــــــــت 
ــايـــدن، وســاطــتــهــا  الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
ــلــــى إقـــلـــيـــم  ــــى تــــســــويــــة عــ ــ ــاً إلـ ــيـ ــعـ سـ
نــاغــورنــو كـــارابـــاخ المــتــنــازع عليه 
بين أذربيجان وأرمينيا، في خطوة 
ردت عليها موسكو بالتأكيد على 
أنــــه «لا بـــديـــل» عـــن وســاطــتــهــا في 
هــذه القضية. وبــدءاً من (الاثــنــين)، 
استضاف وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن نظيريه الأرميني 
أرارات مــيــرزويــان والأذربــيــجــانــي 
جــيــهــون بــيــرمــوف، قـــرب واشــنــطــن 
العاصمة لإجــراء مفاوضات سلام 
بــين الجمهوريتين السوفياتيتين 
السابقتين اللتين خاضتا حربين، 
أولاهما في مطلع التسعينات من 
القرن الماضي والثانية عــام ٢٠٢٠، 
بهدف السيطرة على الإقليم الذي 
تقطنه غــالــبــيــة أرمــيــنــيــة وانــفــصــل 
أحـــاديـــاً عـــن أذربـــيـــجـــان قــبــل ثــلاثــة 

عقود.
وتـــجـــدد الـــتـــوتـــر حـــين أعــلــنــت 
بــــاكــــو قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين أنــهــا 
أقـــامـــت نــقــطــة تــفــتــيــش عــنــد مــدخــل 
ممر لاتشين، الرابط البري الوحيد 
بـــين أرمــيــنــيــا ونـــاغـــورنـــو كـــارابـــاخ 
الذي خضع لحصار لأشهر عديدة 
الــســلــع والــتــيــار  تسبب بنقص فــي 
الكهربائي. وهي خطوة اعتبرتها 
الــنــار الأخير  لــوقــف  أرمينيا خــرقــاً 

المعلن بين الجانبين.

وجاءت محادثات السلام بعد 
عشاء أقامه بلينكن (الأحد) جامعاً 
الوزيرين الأرميني والأذربيجاني، 
ثــــم افـــتـــتـــح كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين 
ــنــــين) المــحــادثــات  الأمــيــركــيــين (الاثــ
بـــين الــجــانــبــين فـــي مــنــشــأة تــابــعــة 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة قـــرب واشــنــطــن 
والتي يتوقع أن تستمر أربعة أيام. 
وأمل الناطق باسم وزارة الخارجية 
فيدانت باتيل، في «تعاون» الطرفين 
«سعياً وراء مستقبل سلمي لمنطقة 
جنوب القوقاز»، مضيفاً أن وزارة 
الــخــارجــيــة «مــقــتــنــعــة بــــأن الــحــوار 
المـــبـــاشـــر هـــو مــفــتــاح حـــل المــشــاكــل 
والتوصل إلى سلام دائم». وأوضح 
إلــى التدفق الحر  أن هناك «حاجة 
لحركة المرور والناس والتجارة عبر 

ممر لاتشين».
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه المــــــفــــــاوضــــــات 
بوساطة أميركية بعد أيام من جولة 
فـــي المــنــطــقــة قـــامـــت بــهــا الأســـبـــوع 
الماضي وزيرة الخارجية الفرنسية 
ــا، الــــتــــي حــضــت  ــ ــونـ ــ ــولـ ــ ــن كـ ــريــ ــاتــ كــ
أذربــــيــــجــــان عـــلـــى «إعــــــــادة الــحــركــة 
مـــن دون عـــراقـــيـــل عــلــى طــــول ممر 
لاتشين»، آملة في «تسوية سلمية 
على الرغم من الخلافات العميقة» 
بين الطرفين. وأمل مسؤول أميركي، 
طلب عــدم نشر اسمه، الاثــنــين، في 
«مــــحــــادثــــات صـــريـــحـــة» بــوســاطــة 
ــا  ــنـ ــــن، مـــضـــيـــفـــاً أن «هـــدفـ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
هــو ضــمــان جــلــوس الــوزيــريــن إلــى 
الـــطـــاولـــة والـــتـــحـــدث مـــع بعضهما 

فـــي مـــحـــاولـــة لتحقيق  أيـــــام  لـــعـــدة 
ســــلام عـــــادل ودائــــــــم». وأوضــــــح أن 
المفاوضات تركز بشكل خاص على 
«اتــــفــــاق حــــول تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات» 
بـــين الــبــلــديــن، مـــؤكـــداً أنــــه «يــجــري 
بحث كل المسائل». وبحث بلينكن 
ــوار مــبــاشــر»  ــ ــــذي يـــدعـــو إلــــى «حــ الـ
منذ أشــهــر، فــي الــدعــم الــذي تقدمه 
الولايات المتحدة لعملية السلام بين 
أرمينيا وأذربيجان، في محادثات 
البلدين خلال  منفصلة مــع زعــمــاء 

نهاية الأسبوع.
وقال الناطق باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة ماثيو ميلر، فــي بيان، 
بــــالــــرئــــيــــس  ــل  ــ ــــصــ اتــ بـــلـــيـــنـــكـــن  إن 
الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي إلـــــــهـــــــام عـــلـــيـــيـــف 
(الأحـــد)، ليعبر «عــن قلق الولايات 
المتحدة العميق من أن يؤدي إنشاء 
أذربيجان لنقطة تفتيش على ممر 
لاتــشــين إلـــى تــقــويــض جــهــود بناء 

الثقة في عملية السلام».
وسبق لبلينكن أن شــارك في 
اجـــتـــمـــاعـــين ثـــلاثـــيـــين فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، ثـــم في 
فبراير (شباط) على هامش مؤتمر 
مــيــونــيــخ الأمـــنـــي، لــكــن مــن دون أن 
تــــؤدي هـــذه المــحــادثــات إلـــى إحـــراز 

تقدم.
ــو تـــوســـطـــت  ــكــ ــوســ ــت مــ ــ ــانــ ــ وكــ
لوقف النار بين البلدين بعد جولة 
القتال الأخيرة بينهما عــام ٢٠٢٠، 
ــــوات لــحــفــظ ســــلام على  ونـــشـــرت قـ

طول ممر لاتشين.
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من هو سوار ذهب السودان؟
تعليقاً على مقالي السابق «درس 
السودان»، سألني أحد الأذكياء؛ هل 
يستطيع الفريق عبد الفتاح البرهان 
يــكــون المشير ســوار  أن  قــائــد الجيش 
الــذهــب؟ وأضــيــف إلــى ســؤالــه، ســوار 
ــالـــي، وبــدعــم  ــثـ ــفـــعـــال، لا المـ الـــذهـــب الـ

وغطاء عربي ودولي. 
وأضيف إلى السؤال أيضاً سؤالاً 
آخر؛ هل يستطيع الفريق أول محمد 
حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، قائد 
قوات «الدعم السريع» أن يكون سوار 
الميليشيا عادة  الذهب الجديد؟ لكن 
لا تفعل ذلك، والإشكالية أن الرجلان 

يخوضان معركة القصر أو القبر.
وعـــــلـــــيـــــه، وســـــــــط الـــــحـــــديـــــث عـــن 
وساطات تجري الآن لإطلاق حوار بين 
القائدين المتقاتلين، فإن السؤال هو؛ 
هل يستطيع البرهان أن يعلن أن دوره 
الميليشيا،  هو الحسم والقضاء على 

ثم تأمين المرحلة الانتقالية؟
ــبــــرهــــان أنـــــه إذا مــا  الــ هــــل يـــعـــلـــن 
استعاد الجيش الأوضاع على الأرض 
فــإنــه ســيــشــرع فـــوراً بــالانــســحــاب من 
المــشــهــد الــســيــاســي، ويــضــمــن لــه على 

إثر ذلك سلامته، ويكون 
الذهب الحقيقي،  سوار 
ويعهد بالحكم لسلطة 

مدنية؟ 
قد يبدو هذا الطرح 
ــه تــفــكــيــر  ــنـ ــكـ مــــثــــالــــيــــاً، لـ
بــــــــــصــــــــــوت مـــــــســـــــمـــــــوع، 
ــح آفـــــاق  ــتــ ــة فــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر حـــــيـــــال هــــذه 
ــرة، فــهــل  ــطــ ــخــ الأزمــــــــة الــ
ــان  ــ ــرهــ ــ ــبــ ــ ــ ــع ال ــيــ ــطــ ـــتــ ــسـ يــ
إعلان ذلك والالتزام به، 

وبالتالي يسدد ضربة حقيقية لقائد 
«الدعم السريع» حميدتي من خارج 

ميدان المواجهة العسكرية؟
هل يقوم البرهان بتسجيل نقطة 
ــفـــوق الانـــتـــصـــار  ســيــاســيــة ســلــمــيــة تـ
ــيــــدانــــي، خـــصـــوصـــاً أن  الـــعـــســـكـــري المــ
ــنــــصــــر يــــأتــــي نــــتــــاج دهـــــاء  بــــعــــض الــ
ــيـــس فـــقـــط عـــبـــر ألــســنــة  ــيـــاســـي، ولـ سـ
المدافع؟ فهل يفعلها البرهان، ويضع 

قائد الدعم السريع في حرج دولي؟
هل يفعلها البرهان ليكون المنقذ 
الــحــقــيــقــي لــــلــــدولــــة، ويـــعـــيـــد الــهــيــبــة 

ــة،  ــهـــوريـ ــمـ ــيـــش الـــجـ لـــجـ
الكرة في ملعب  ويضع 
الدولي، وقبله  المجتمع 
العربي، والمهم والأهــم، 
يطهر الجيش السوداني 
مــــــن خـــطـــيـــئـــة الـــبـــشـــيـــر 
و«الإخـــــــــوان المــســلــمــين» 
لــيــقــول الــتــاريــخ إن أهــم 
ــة أيــضــاً  ــ ــدولـ ــ ــقـــذي الـ ــنـ مـ

عسكر؟
المـــــــطـــــــلـــــــوب الــــــيــــــوم 
هــــــو انـــــتـــــصـــــار الـــــدولـــــة 
البرهان  الــســودانــيــة، وليس شخص 
أو حميدتي، الذي كرر في حواره مع 
النظام  هــذه الصحيفة عــبــارة «فــلــول 
البائد» و«القوات الانقلابية»، بإشارة 
إلى أن الجيش، وتحديداً البرهان، هو 

امتداد لنظام البشير.
وكـــــمـــــا أســـــلـــــفـــــت، فــــــــإن الـــــســـــؤال 
نفسه قائم لحميدتي، لكن لا نتائج 
«الدعم  حاسمة على الأرض بالنسبة لـ
الــســريــع». وإلــى الآن، فــإن أكثر شيء 
لــرجــال حميدتي هو  فــعــال بالنسبة 
التواصل  الدعاية واستغلال وسائل 

ــلـــى  ــار «عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــلام لإعـــــــــلان انـ والإعــــــــ
الهواء».

فــي مقابلته مــع هــذه الصحيفة، 
ــكــــون هـــنـــاك  ــتــ ــول حـــمـــيـــدتـــي: «ســ ــقــ يــ
ــاري بــعــد سقوط  عـــودة لــلاتــفــاق الإطــ
القوات المسلحة  أو استسلام قيادات 
أمام  الانقلابيين، وهــذا عهد قطعناه 

شعبنا، ونحن لا نخون العهود».
وأشــك في ذلــك، ويشك كل متابع 
لأوضاع السودان، وهذا شك صحافي 
طــبــيــعــي، وشـــك يــنــتــاب كــل مــن راقــب 
مــــســــار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي مــنــطــقــتــنــا. 
ولذلك، فإن السؤال مكرر هنا. وهو؛ 
هــــل يــســتــطــيــع حــمــيــدتــي أن يــتــعــهــد 
ــك، لأن  بــالانــســحــاب مـــن المــشــهــد؟ أشــ
بــقــاء ميليشيا،  معركته هــي مــعــركــة 

لا دولة.
ولذا، فهل ينتصر البرهان للدولة 
الــعــســكــر  ــكــــون أول  ــة، ويــ ــيــ الــــســــودانــ
الجادين بعد العسكري الصادق سوار 
الــبــرهــان الجولة  الــذهــب؟ هــل يكسب 
بتعهد واضح، وتكسب السودان أهم 
الــخــطــرة هـــذه، وهو  خــطــوة بالمعركة 

بقاء ما بقي من الدولة؟

أميركا... أسباب تسريب الوثائق والأسرار!
لا يتم حماية أسرار أميركا بدرجة 
كافية؛ حيث تذكرنا عملية النشر، التي 
حدثت مؤخراً لوثائق حكومية سرية 
كــمــا يـــبـــدو، فـــي غــــرف الــــدردشــــة على 
الإنــتــرنــت، مــن جــانــب جـــاك تيكسيرا، 
ــــو مــــن الــــحــــرس الـــوطـــنـــي الـــجـــوي،  وهـ
بــحــســب مـــا تـــم زعـــمـــه، بــــأن الــتــقــاريــر 
الاستخباراتية تــواجــه معضلة، فإما 
أن نــصــبــح أكـــثـــر صـــرامـــة وشـــــدة لمنع 
عمليات تسريب المعلومات، أو نتشارك 
المـــعـــلـــومـــات عــلــى نـــطـــاق واســـــع داخـــل 
الحكومة لمنع إلحاق أي ضرر بأمتنا 

وقواتنا.
هــنــاك مــخــرج مــن هــذا المـــأزق، لكن 
تترتب عليه تغييرات جوهرية ومكلّفة. 
سوف تتطلب الخطوة الأولى في هذا 
الاتجاه الاعتراف بأن الطريقة السليمة 
في منع التسريبات نستخدم. لا يمثل 
ذلك فشلاً من جانب أي مسؤول داخل 
الإدارة، فعندما يخصص الكونغرس 
أموالاً لأجهزة استخبارات، فمن المرجح 
أن تنفقها على طــرق تجسس جديدة 
قد تثمر معلومات استخباراتية أكثر 
وأهم، لا على إجراءات وقائية تحدّ من 

خطر انكشاف أو انفضاح العمليات.
ــة، تــنــفــق  ــ ــالـ ــ ــتــــى فـــــي هـــــــذه الـــــحـ حــ
المليارات على الوقاية، لكنها موجّهة 
ــة كــبــيــرة نــحــو مــنــع الــتــدخــلات  بـــدرجـ
المدمرة المحتملة من جانب دولة أخرى، 
مــثــل الــصــين أو روســيــا، وأقـــل توجهاً 
نــحــو الأطـــــراف الــداخــلــيــة. إن هـــذا هو 

الاخــتــيــار الــصــحــيــح. تــصــور الــعــواقــب 
إذا كــان اخــتــراق «ســـولار ويــنــدز» عام 
٢٠١٩ لهيئات مدنية فيدرالية قد حدث 
للشبكات السرية الخاصة بالبنتاغون 
(وزارة الدفاع). في الوقت الذي حدثت 
فيه عمليات انكشاف محرجة لأجــزاء 
ــا كــنــا  ــنـ ــبـــدو أنـ ــيـــش، يـ مــــن شــبــكــة الـــجـ
ــداء  ــل فـــي إبـــعـــاد أعـ نــاجــحــين عــلــى الأقــ
أجانب عن أنظمة دفــاع واستخبارات 

سرية للغاية.
مع ذلك لا تزال هناك مشكلة، وهي 
أن أخطر عمليات كشف للوثائق خلال 
المــاضــي كــانــت بسبب موظفين  الــعــقــد 
لــديــهــم تــصــريــح ولـــوج مــثــل تشيلسي 
مــانــيــنــغ، وإدوارد ســـنـــودن، وريــالــتــي 
ويــنــر، وكــمــا يــبــدو جــاك تيكسيرا. إن 
هــذا نمط مزعج مــن التسريبات التي 
قــام بها نحو ٢٠ متعاقداً، أو فــرداً في 
الجيش، وموظفون تم تعيينهم حديثاً 
في الاستخبارات المركزية الأميركية، 
ــن الــقــومــي. ربــمــا يــكــون  أو وكـــالـــة الأمــ
الضعف أكبر في الجيش، الذي يكون 
ــل انــتــقــائــيــة عــنــه في  فــيــه الــتــجــنــيــد أقــ
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات، وربـــمـــا تــكــون 
المــشــكــلات أكــثــر انـــتـــشـــاراً بـــين أعــضــاء 
الجيل «زد» (مواليد الفترة من منتصف 
التسعينات حتى منتصف العقد الأول 
من الألفية الثانية)، والجيل الذي وُلد 
خلال فترة الثمانينات والتسعينات، 
ــهــــووســــين بـــألـــعـــاب  خــــاصــــة أولــــئــــك المــ
الإنــــتــــرنــــت؛ حـــيـــث قــــد يـــكـــونـــون أكــثــر 

ســخــطــاً، وأقــــل مــيــلاً لالـــتـــزام الــقــواعــد، 
ــإحـــداث تــأثــيــر على  وأكـــثـــر اهــتــمــامــاً بـ

مواقع التواصل الاجتماعي.
عــنــدمــا تـــحـــدث عــمــلــيــات تــســريــب 
لــلــمــعــلــومــات مـــن الـــداخـــل، يــكــون الـــرد 
المعتاد والمفهوم من جانب المسؤولين 
الاستخباراتيين والعسكريين هو الحد 
من ولوج النظام بطريقة ما، لكن ما أن 
يتم تنفيذ إجراءات أكثر صرامة، تبدأ 
حتماً في التآكل والتراجع، لأن الطبيعة 
المــتــغــيــرة لــلــتــهــديــدات والــتــكــنــولــوجــيــا 
تتطلب معلومات استخباراتية جديدة 
وقـــدراً أكبر مــن المــشــاركــة. كانت هناك 
استجابة أخرى من لجنة «موينيهان» 
عـــام ١٩٩٧ لــطــريــقــة الــفــحــص الــحــالــيــة 
من جانب آفريل هاينز، مديرة جهاز 
الاستخبارات الوطنية. هي التعامل مع 
مشكلة المبالغة في تصنيف الوثائق 
عــلــى أنــهــا ســريــة اســتــنــاداً إلـــى نظرية 
الــوثــائــق  أنـــه كلما ازداد عـــدد  مــفــادهــا 
ــا  ــهــ ــة، ازدادت صـــعـــوبـــة إدارتــ ــريــ ــســ الــ
والتعامل معها. هناك قدر من الحقيقة 
في هذا الأمر، لكن المبالغة في السرية 
ليست هــي الــتــي تـــؤدي فــي حــد ذاتها 
إلى حدوث عمليات تسريب المعلومات 
السرية. عوضاً عن ذلك، علينا التركيز 
على نشر المعلومات والحماية لمكافحة 

عمليات التسريب.
ســــــــــوف يـــــجـــــد الأفـــــــــــــــــــراد، الـــــذيـــــن 
يتمتعون بعزيمة قوية، حتماً طريقة 
لــلــتــحــايــل عــلــى أي إجـــــــراءات دفــاعــيــة 

وقائية، لكن بدلاً من تبني حلول يتم 
تنفيذها لمرة واحدة، أو حلول تقليدية 
قديمة تستهدف منع حــدوث تسريب 
آخر، نحن بحاجة إلى اتباع نهج شامل 
مــتــكــامــل لــنــشــر وحـــمـــايـــة المــعــلــومــات 
المتعلقة بالأمن القومي. لحسن الحظ، 
لدى كل من الحكومة والقطاع الخاص 

حلول ممكنة متاحة.
يمكن للحكومة أن ترسخ الشعور 
ــة الــخــدمــة  ــأديــ ــتــ ــالــــة وبــ بــتــبــنــي رســ
العامة، وتستطيع أن تدقق بطريقة 
قانونية ملائمة في سلوك الموظفين 
وتراقبه، حتى في ظل تطبيق أفضل 
ــيـــاســـات والإجــــــــــــراءات لــلــنــظــام  الـــسـ
ــائـــق  الــــخــــاص بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الـــوثـ
الــســريــة، والاعــتــمــاد بــالأســاس على 
ثــقــافــة الــثــقــة والإذعـــــــان. يــعــلــم أكــثــر 
الأفــراد الحاصلين على تصريحات 
بــــالاطــــلاع عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــتــمــتــع 

بــدرجــة عــالــيــة مــن الــســريــة أن حياة 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــيــــش وأجـ ــجــ ــي الــ ــ ــم فــ ــ ــهـ ــ ــلائـ ــ زمـ
الاستخبارات والدوائر الدبلوماسية 
قـــد تـــكـــون مــعــرّضــة لــلــخــطــر بسبب 
عمليات الإفصاح غير المصرح بها.

مــع ذلــك هناك بحاجة إلــى جهود 
ــادة الـــشـــعـــور بــتــبــنــي  ــعــ ــتــ مــــعــــززة لاســ
رســـالـــة عـــامـــة، وغـــــرس تــقــديــر حقيقة 
أن الأمـــــن الـــقـــومـــي عــلــى المـــحـــك. ربــمــا 
يــكــون ذلـــك أســاســيــاً بـــدرجـــة أكــبــر في 
حــالــة المــجــنــديــن فــي الــجــيــش وأجــهــزة 
ــمـــون إلــــى  ــارات مــــمــــن يـــنـــتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الجيل «زد». الطريقة الأساسية، التي 
نــــدرب بــهــا المــوظــفــين الــحــاصــلــين على 
تصريحات ولوج حالياً، هي إشراكهم 
في دورة تدريبية على الإنترنت خاصة 
بــالــتــعــامــل مــع الــوثــائــق الــســريــة، ولــن 
تنتج هــذه الطريقة الآلية قــوى عاملة 
تـــقـــدّر فــعــلــيــاً الــحــاجــة لـــلأمـــن، خــاصــة 
بـــين الــجــيــل الأصـــغـــر ســـنـــاً. لـــن ينجح 
إلـــزام جميع المتقدمين للحصول على 
تصريح الاطلاع على معلومات سرية 
لــلــغــايــة بــالــخــضــوع لاخــتــبــار نــفــســي، 
واخــتــبــار كشف الــكــذب، الـــذي يخضع 
لـــه مــوظــفــون فـــي أجـــهـــزة مــعــيــنــة فقط 
حالياً، في استبعاد المرشحين المشكوك 
فيهم فحسب، بل سوف ينشئ ترابطاً 
بــين مــوظــفــين يــشــعــرون أنــهــم جـــزء من 
مــجــمــوعــة مـــخـــتـــارة مــنــتــقــاة. ينبغي 
الــنــوع مــن التدقيق  أن يتم تنفيذ هــذا 
والــفــحــص الأمـــنـــي بــشــكــل مــســتــمــر، لا 

عند وقت التعيين فقط؛ حيث قد تكون 
هــذه مشكلة أكثر حــدّة وخــطــورة على 
ــثــــال بــــين مـــجـــنـــدي الــجــيــش  ســبــيــل المــ
مرهفي الحسّ البالغين من العمر ١٨ 
عاماً ممن قد تتغير آراؤهم بعد مرور 

بضع سنوات.
بطبيعة الحال، وجود قوى عاملة 
موثوق فيها ليس كافياً في حد ذاته؛ 
حيث ستكون هناك دائماً إغــراءات، 
وسوف تنحرف نسبة محددة منهم. 
يجب أن تسدّ التكنولوجيا الثغرة، 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذه الــنــقــطــة، على 
الحكومة التعلم مــن ابتكار القطاع 
الــخــاص. مــن شــركــات الأدويــــة حتى 
الــدفــاع، الذين  المتعاقدين مع وزارة 
الــثــورة  يعملون على أحـــدث أشــكــال 
ــتــــخــــدم الــــشــــركــــات  الــــرقــــمــــيــــة. وتــــســ
الخاصة التكنولوجيا فــي محاولة 
ــة الأســــــــــــرار الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــرقـ ــ ــنــــع سـ لمــ
بحيث لا تخرج العيّنات والنماذج 
والمخططات الأولية من مكان العمل. 
ــحــــذو حـــذو  لـــلـــحـــكـــومـــة أن تــ يـــمـــكـــن 
القطاع الخاص وتقتدي به، وتختار 
الــحــلــول الأكــثــر فــاعــلــيــة، مــثــل وضــع 
بطاقات ورقية رقيقة تتضمن تقنية 
تحديد الهوية بموجات الراديو على 
الوثائق والملفات (التي تحفّز رنين 
جرس إنذار عند الخروج من المكان، 
مــثــل الــنــظــام المــســتــخــدم فـــي متاجر 
البيع بالتجزئة لحماية السلع من 
السرقة)، أو زيــادة استخدام الذكاء 

ــلـــوك  ــــي رصـــــــد أي سـ فــ ــي  ــاعــ ــنــ الــــصــ
منحرف، مثل طباعة شخص لوثيقة 
غير معتاد طبعها. إذا كان من المتاح 
تثبيت كاميرا مراقبة بالقرب من كل 
ماكينة صرف آلي، لما لا يتم تثبيتها 
بالقرب من كل طابعة تتمتع بدرجة 
ــد تـــكـــون الــحــكــومــة  ــة؟ قــ ــريــ مــــن الــــســ
بطيئة في تبني الطرق القوية، التي 
الــخــاص، لأنها  يستخدمها القطاع 
مكلّفة كثيراً، ويتطلب تنفيذها وقتاً 
طويلاً، وكذلك لأن الكونغرس يطلب 

حلولاً سريعة.
ــنــــاك طــــــرق أخــــرى  ربــــمــــا تــــكــــون هــ
ــا الـــقـــطـــاع  ــهـ ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ وابــــــتــــــكــــــارات يـ
الخاص، ويمكن للحكومة استثمارها 
واستخدامها، لكننا بحاجة إلى تبينها 
بطريقة متكاملة. على الكونغرس أو 
إدارة بايدن تعيين فرقة عمل صغيرة 
مــكــونــة مــن مــســؤولــين حــكــومــيــين، إلــى 
جانب الأفضل والأكثر ذكاءً من القطاع 
الــخــاصــة  الـــخـــاص، لإصــــلاح أنظمتنا 

بنشر المعلومات وحمايتها.
إن تنفيذ ذلك سوف يكون باهظاً، 
لكن البديل هو مواصلة اتخاذ خطوات 
منفصلة بشكل محدود، لكن قد يؤدي 
ذلك يوماً ما إلى خسائر استخباراتية 

أو عسكرية أعلى تكلفة.

ــــن الــقــومــي  * المــســتــشــار الـــعـــام لــوكــالــة الأمـ
الأميركية من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠٢٠
* خدمة «نيويورك تايمز»

غلين غيرستيل*

ما تحت المأساة السودانيّة... 
ــلـــدان  ــبـ ــلّـــت الـ ــقـ ــتـ ــا اسـ ــنـــدمـ عـ
ــعــــت  الــــــــعــــــــربــــــــيّــــــــة الـــــــــتـــــــــي خــــضــ
للاستعمار، وجدت نفسها أمام 

خيارين:
ــا الــقــبــول بــالــبــرلمــانــات  ــ - إمّـ
ذاك  أنـــشـــأهـــا  ــتــــي  الــ والإدارات 
ــوّهـــهـــا  ــلــــى تـــشـ ــار، عــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــمّ مــحــاولــة  ــ ــــن ثـ وقــــصــــورهــــا، ومـ
الــتــغــيــيــر الـــتـــدريـــجـــيّ مـــن خــلال 
ــا تــلــك  ــهـ ــيـــحـ ــتـ الــــــفــــــرص الـــــتـــــي تـ

المؤسّسات،
- أو الانقلاب العسكريّ الذي 
يهدف إلى التغيير الفوريّ، فيما 

فون وأحزابهم تمهيد طريقه عبر 
ّ
يتولّى المثق

التشهير بالأنظمة القائمة والدعوة لقلبها دون 
إبطاء.

لبنان كان استثناء نسبيّاً، إذ حمتْه (وهي 
 تــعــرّضــه 

ً
مــفــارقــة) تـــوازنـــاتـــه الــطــائــفــيّــة مــانــعــة

أدّتها،  لانقلاب عسكريّ. لكنّ وظيفة الانقلاب 
ولا تزال تؤدّيها، قوى مسلّحة، لبنانيّة وغير 

لبنانيّة، سلّمت البلد إلى الجحيم.
بلغة أخرى، كان المسؤول الأوّل عن الخراب 
الــذي انتهينا إليه الجيوش وتسييسها، وما 
ــزاب رفضت  صــاحــبَ صــعــودهــا مــن أفــكــار وأحــ
العمل السياسيّ وبــرّرت التغيير بالعنف. لقد 
استعجلت التاريخ فأخرجت بلدها من التاريخ.

السودان، الذي تحرقه اليوم نيران جيشين 
متصارعين، آخر الأمثلة وأحد أوضحها.

فـــي ١٩٥٦ اســتــقــلّ ذاك الــبــلــد. بــعــد عــامــين 
فحسب، أُعلن الانقلاب الأوّل ضدّ نظام انتُخب 
برلمانيّاً. البلد حكمه، بعد الانــقــلاب، الجنرال 
ابـــراهـــيـــم عـــبّـــود، أمّــــا عــبــد الــلــه خــلــيــل، رئــيــس 
ــو نفسه  الــحــكــومــة المــدنــيّــة الــتــي أطــيــحــت (وهــ
جــنــرال متقاعد) فلم يحل دوره الأســاســيّ في 
الانـــقـــلاب وخــيــانــتــه الــحــكــومــة الــتــي يــرأســهــا، 
دون إزاحة العسكريّين له واحتكارهم وحدهم 

السلطة. 
عبّود عطّل الحياة السياسيّة والحرّيّات 
الحزبيّة والإعــلامــيّــة وحـــاول تعريب الجنوب 
وأسلمته. لكنّ ثورة شعبيّة أسقطته في ١٩٦٤ 
مسفرةً عن ولادة الحقبة الدستوريّة البرلمانيّة 

الثانية.
هذه أيضاً أطاحها جعفر نميري في ١٩٦٩ 
ومــعــه ضــبّــاط نــاصــريّــون وشــيــوعــيّــون. نظام 
نميري تقلّب كثيراً في سياساته وتحالفاته، 
الثانية في  ثمّ فجّر، في ١٩٨٣، الحرب الأهليّة 
الجنوب التي ترافقت مع فرض العمل بالشريعة 

الإسلاميّة. 
بعد عامين أطاح وزير الدفاع عبد الرحمن 
ســـــوار الـــذهـــب نـــظـــامَ نــمــيــري وســـلّـــم الــســلــطــة 
إلـــى المــدنــيّــين، مــســجّــلاً الاســتــثــنــاء الــخــارق في 
تاريخ الجيوش العربيّة. هكذا نشأت الحقبة 
الدستوريّة البرلمانيّة الثالثة التي عاشت أربع 

سنوات فحسب.
فــفــي ١٩٨٩ اســتــولــى عــمــر الــبــشــيــر ومــعــه 
الضبّاط الإسلاميّون على السلطة، فأقام نظاماً 
يجمع بعض أســوأ مــا فــي الاســتــبــداد الحديث 
إلى بعض أسوأ ما في الاستبداد الدينيّ. ولئن 

أجري استفتاء ٢٠١١ الذي تأدّى 
عنه اســتــقــلال جــنــوب الــســودان، 
فهذا الحدث الكبير لم يــؤدِّ إلى 
تغيّر ملحوظ فــي دورة الحياة 
السياسيّة للسودان. ففي ٢٠١٩ 
 البشيرَ ونظامه بعد 

ُ
عزل الجيش

تحرّكات شعبيّة واسعة طالبت 
بعزلهما.

ـــف مــســاعــي 
ّ
مــــــذّاك لـــم تـــتـــوق

العسكريّين للتنصّل من تعهّدهم 
ــــى المـــدنـــيّـــين:  ــم إلــ ــكـ تــســلــيــم الـــحـ
الــحــكــومــة الــعــســكــريّــة – المــدنــيّــة 
التي شُكّلت ما لبثت أن أطيحت 
في أواخر ٢٠٢١، لتُعاد شكليّاً ويستقيل، بسبب 
الــلــه حــمــدوك.  المــدنــيّ عبد  شكليّتها، رئيسها 
ولئن تمّ التوصّل، في أواخر ٢٠٢٢، إلى «اتّفاق 
إطاريّ» يعيد الاعتبار إلى التسوية العسكريّة – 
المدنيّة، فقد أرجىء توقيعه ودُفن قبل أن يولد.

بلغة أخــــرى، مــن أصـــل ٦٧ عــامــاً هــي عمر 
السودان المستقلّ، قضى السودانيّون ٥٦ عاماً 
في ظلّ العسكر والأمــن. هذا هو بيت القصيد 

ومصدر الشرور.
لــكــنّ الــقــصّــة لا تــنــتــهــي هــنــا. فــالمــحــاولات 
الانقلابيّة، وبعضها كاد ينجح، تشي بالغلبة 
إيّــاهــا، والتي لم  الكاسحة للوجهة العسكريّة 
تكتف بمصادرة السياسة كسلطة بل حاولت 
أيضاً أن تصادرها كمعارضة. ففي ١٩٧١ كان 
انقلاب الضبّاط الشيوعيّين الذي نجح لأيّام قبل 
أن يطيحه نميري. وفي ١٩٧٧ شهدت الخرطوم 
ها 

ّ
ما عُرف بـ»محاولة انقلاب جوبا» التي شن

ضبّاط جنوبيّون. وفي ١٩٩٠ حصلت محاولة 
انقلابيّة قادها جنرالان متقاعدان واتّهم البشير 
الجنوبيّين بالمساهمة فيها. وفي ٢٠٠٤ كانت 
محاولة أخرى ذُكر أنّ الزعيم الإسلاميّ وأستاذ 
البشير، حسن الترابي، يقف خلفها. وفي ٢٠١٢ 
إلــى استثمار  جــرت مــحــاولــة سعى أصحابها 
الجوّ الشعبيّ المتذمّر حينذاك. وأخيراً، شهد 
السودان آخر المحاولات، وقد نفّذها ضبّاط قيل 

أنّهم من أنصار البشير ضدّ النظام القائم.
المــأســاة الــراهــنــة فــي الـــســـودان، بــعــد مــآسٍ 
مشابهة عاشها أكثر من بلد عربيّ، فرصة أخرى 
لمراجعة الخيارات التي امتدّ العمل بها لثلاثة 
ــوأ تــلــك الــخــيــارات قاطبة  ــا أسـ أربــــاع الــقــرن. أمّـ
فمبدأ إحراق المراحل لسبب قد يُسمّى «وطنيّاً» 
أو «قوميّاً» أو «اشتراكيّاً» أو «إسلاميّاً»، لكنّ 
تعدّد الأسباب يقود إلى موت واحد هو وقوع 

السلطة في عهدة المُركّب الأمنيّ العسكريّ. 
وعلى يد هذا المُركّب لا تُبنى دولة ولا يُبنى 
مجتمع، بل يُفتّت الاثنان. ونشهد اليوم كيف 
أنّ صــراع الجيش ضد المجتمع يثمر الصراعَ 
الـــراهـــن بـــين الــجــيــش والــجــيــش، بــعــدمــا عــاش 
الــســودان حــرب الشمال على الــجــنــوب، وحــرب 
الخرطوم على درفــور، وحرب الجنجويد على 

المزارعين، وهكذا دواليك.
أمّـــا مــا حصل فــلا نستطيع حياله شيئاً، 
نا نستطيع، في أضعف الإيمان، أن نتعلّم 

ّ
لكن

شيئاً منه بحيث لا يتكرّر. وهو يتكرّر ونحن 
لا نتعلّم.

حازم صاغيّة
طارق الحميّد

هل يمثل الذكاء الصناعي تهديداً للهوية؟
ــي ســـيـــاق  ــ ــؤال فـ ــ ــســ ــ واجـــــهـــــت هــــــذا الــ
ــيــــرة.  ــنـــقـــاش المــتــعــلــق بــكــتــابــاتــي الأخــ الـ
ــه مطروحٌ على نطاق  أنَّ واكتشفت لاحقاً 
واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، وثمة 
مهنيون يجاهرون بالقلق على مكانتهم 
ــمـــاد عــلــى  ــتـ ووظـــائـــفـــهـــم، مــــع تــــزايــــد الاعـ
الأنظمة الذكية (انظر على سبيل المثال 
البحث الذي نشرته مجلة البحوث الطبية 
JMIR حول الميل لمقاومة الذكاء الصناعي 

بين الأطباء وطلبة كليات الطب). 
بالمثل فإن النقاش حول الموضوع قد 
بدأ بالفعل في مثل مجتمعنا. لكن يبدو 
لــي أنــه يــلامــس جــوانــب أكــثــر حساسية 
تــتــعــلــق خــصــوصــا بــالــهــويــة المـــوروثـــة، 
الدينية والإثنية. ولعله سيزداد سخونة 
في الأشهر القادمة بعد تبلور التأثيرات 
الــفــعــلــيــة لـــلـــوافـــد الـــجـــديـــد فــــي الـــســـوق 

والمجتمع. 
لا بـــد مـــن الـــقـــول ابـــتـــداء بــــأن هــنــاك 
مــن لا يــرى فــي الــذكــاء الصناعي خطراً 
لــم تتأثر جدياً  داهــمــاً، فهوية المجتمع 
بتوسع شبكة الإنترنت ومن قبلها البث 
التلفزيوني الفضائي. وفقاً لهذه الرؤية 
فــــإن الــهــويــة المــــوروثــــة قــويــة بــمــا يكفي 
لاحتواء التحدي التقني أيا كان، كما أن 
الذكاء الصناعي ليس من نوع التحولات 
ــتـــي تـــلامـــس جـــوهـــر تــفــكــيــر  الــعــمــيــقــة الـ

الإنـــســـان أو رؤيـــتـــه لــذاتــه 
ــا نــســمــيــه  ــالــــم، أي مــ ــعــ والــ
هويته. هذا بالطبع جواب 
سهل ولا يثير القلق. غير 
أن مــبــرراتــه لا تــبــدو قوية 

أو مقنعة. 
لكن لو أردنا النظر إلى 
التهديد المــذكــور كاحتمال 
ــر عــن  ــنــــظــ ــغــــض الــ قـــــائـــــم، بــ
مــســتــوى تــأثــيــره الــنــهــائــي، 
فــلــعــلــنــا نـــذهـــب إلــــى ســـؤال 
ــلــــي يــــتــــنــــاول  ــيــ ــلــ آخـــــــــر تــــحــ
المـــســـارات المحتملة لتأثير 

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي عــلــى الــهــويــة، أي كيف 
يؤثر وأين يظهر تأثيره؟ 

ــارة بــإيــجــاز إلـــى ثــلاث  ــ أســتــطــيــع الإشـ
الــتــأثــيــر، وأتـــرك  ى فيها ذلـــك  دوائــــر يتجلَّ
التفصيل لمناسبات أخــرى فــي المستقبل. 
فــي كــل مــن هـــذه الـــدوائـــر ســنــرى انكماشاً 
لقنوات التواصل بين الأجيال. وهي – كما 
نعرف– الأداة الرئيسية التي يستعملها 
المــجــتــمــع لــتــمــريــر هـــويـــتـــه وثـــقـــافـــتـــه إلـــى 

الأجيال الجديدة. 
الأولــــــــى: الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي مــرحــلــة 
ثــقــافــيــة/ تــاريــخــيــة لــهــا مــتــطــلــبــات تقنية 
تـــتـــجـــاوز المــتــطــلــبــات الـــخـــاصـــة بــتــصــفــح 
الإنـــتـــرنـــت أو الاتــــصــــالات الــشــبــكــيــة الــتــي 

اعتدناها حتى الآن. ولهذا 
المـــســـتـــفـــيـــد الأول مــن  فــــــإن 
أدوات الذكاء الصناعي هو 
جــيــل الــشــبــاب وعــــدد قليل 
مــن المحترفين الأكــبــر سناً. 
أما الغالبية العظمى ممن 
تــجــاوزت سن الشباب فلن 
تستفيد منه، لأنها لا تطيق 
تعلم فن جديد، خاصة أنها 
لــــم تـــكـــن فــــي حـــاجـــة مــاســة 
إليه. لقد رأينا حالة شبيهة 
ــرن الـــجـــاري  ــقـ فـــي مــطــلــع الـ
الــعــالــم عصر  حينما دخــل 
الإنترنت، وبات معظم المعاملات الرسمية 
والاقــتــصــاديــة رقمياً. يــومــذاك وقــف آلاف 
مــن كــبــار الــســن مــوقــف الــحــائــر، ثــم قــررت 
 
ً
إلــى الهامش تاركة غالبيتهم الانسحاب 

ــذا الــعــالــم الــجــديــد. إن شباب  لــلــشــبــاب هـ
ذلــك الــيــوم هــم كــهــول الــيــوم، ومــن المرجح 
أن يــنــقــســمــوا بــين راغــــب فــي عــالــم الــذكــاء 

الصناعي وبين زاهد فيه. 
الــثــانــيــة: ســـوف تــــزداد قـــدرة الجيل 
ــلـــى الـــــوصـــــول إلـــــى مـــصـــادر  الـــجـــديـــد عـ
المـــعـــلـــومـــات. وبــالــتــالــي ســــوف ينكمش 
دور العوامل الداخلية في تشكيل الهوية. 
ــكــــان ســـــوف تــنــكــمــش  كـــمـــا أن أهـــمـــيـــة المــ
جــديــا، فــلا يــعــود لــه تــأثــيــر حــاســم على 

الوظيفة والمــكــانــة، ولا على الالــتــزامــات 
ذات الطبيعة الثقافية. 

ــاء الــصــنــاعــي يـــؤذن  ــذكــ الـــثـــالـــثـــة: الــ
بـــظـــهـــور اقـــتـــصـــاد جـــديـــد لــــم يــســبــق أن 
جرى تعريفه ضمن الثقافة ومنظومات 
القيم الخاصة بالمجتمع. وبالتالي فهو 
لا يــنــضــوي تــحــت المــنــظــومــة الأخــلاقــيــة 
والعرفية القائمة. في هذه الحالة ستكون 
أخــلاقــيــات وتــقــالــيــد الاقــتــصــاد الــجــديــد 
مـــتـــأثـــرة بــالمــجــتــمــع الــــجــــديــــد، مــجــتــمــع 
الـــذي اقترحه  الشبكة حسب التصوير 
مانويل كاستلز، والذي يتألف من كافة 
الأشــخــاص الــذيــن نــتــواصــل معهم على 
نحو شخصي أو ثقافي أو اقتصادي، 
بواسطة الشبكة وباستعمال منطقها 
وأدواتـــــهـــــا. نــحــن إذن بـــصـــدد مــفــاهــيــم 
جــــديــــدة لـــتـــعـــريـــف الــــــــذات وأخـــلاقـــيـــات 
التعامل ومعنى الاخــتــلاف بينك وبين 

الآخرين، أي معنى الآخرية. 
تــشــيــر كـــل مـــن هـــذه المـــواقـــع الــثــلاثــة 
إلــى نقطة اشتباك بين مكونات الهوية 
المــــوروثــــة ومــــؤثــــرات/ تــحــديــات الــعــالــم 
ــل مــكــثــف  ــد، فــــي مـــرحـــلـــة تــــواصــ ــديــ ــجــ الــ
يقودها الذكاء الصناعي. ما زلنا بحاجة 
إلــى دراســة أعمق لهذه المسألة. ولعلنا 
نعود لمراجعتها مرة أخرى في المستقبل 

القريب.

توفيق السيف
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موسكو وبكين: عاصفة دبلوماسية «غير متناظرة»
في الأسابيع الأخيرة، باتت كل 
مـــن روســـيـــا والـــصـــين تــتــخــذ بــعــض 
الدبلوماسية   - المــبــادرات الإعلامية 
«غـــيـــر المـــتـــنـــاظـــرة» تـــجـــاه بــعــضــهــمــا 
ــذبـــت الــكــثــيــر مــن  ــتــــي جـ بـــعـــضـــاً، والــ
الاهتمام في وسائل الإعلام العالمية، 
ــه  ــوقــــت نـــفـــســـه أوجــ ــي الــ ــرت فــ ــ ــهـ ــ وأظـ
الــتــشــابــه والاخـــتـــلافـــات الــدقــيــقــة في 

أهداف سياستيهما الخارجية.
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــروســـــــيـــــــا، تــــجــــدر 
الإشــــــــارة هـــنـــا، بــشــكــل خــــــاص، إلـــى 
المفهوم الجديد للسياسة الخارجية 
للاتحاد الروسي، الذي تمت الموافقة 
فـــي ٣١ مــــارس (آذار) مـــن هــذا  عــلــيــه 
الــعــام، بــمــرســوم صــادر عــن الرئيس 
أمامي في  فلاديمير بوتين. لا أضع 
التعليق،  المــقــال الصغير مهمة  هــذا 
ــن ذلـــــــك، الــعــمــل  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ أو حـــتـــى الأكـ
المهمة،  الوثيقة  الترويج لهذه  على 
ــن أنـــنـــي أقـــــــدّر عــالــيــاً  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
جودتها. أريد هنا فقط أن أبرز عدداً 
مـــحـــدوداً مـــن الــنــقــاط الــجــديــدة ذات 
الــصــلــة المــبــاشــرة بــالــشــرق الأوســـط. 
بالمناسبة، على الرغم من عدم تكرار 
ذِكر دول ومناطق معينة في المفهوم 
الجديد للسياسة الخارجية كما هو 
الحال في الوثائق السابقة المماثلة، 
غــيــر أن الــشــرق الأوســــط مــذكــور في 
هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة خـــمـــس مـــــــرات. فــهــذا 
وحــده إن دل على شــيء، فإنما يدل 
على المكانة العالية لهذه المنطقة على 

مقياس أولويات روسيا.
ــا يــلــفــت  ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، مـ
الانـــتـــبـــاه الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر المـــكـــرّس 
لأهمية العاملين الديني والحضاري، 

أمــر غير معتاد بالنسبة لمثل  وهــو 
هذه الوثيقة. يتضح هذا، أولاً وقبل 
ــن حــقــيــقــة أن المـــفـــهـــوم  ــل شــــــيء، مــ كــ
يحتوي على فصل كامل مخصص 
لـــلـــعـــالـــم الإســــــلامــــــي، والــــــــذي يــنــص 
عــلــى أن «دول الــحــضــارة الإســلامــيــة 
الــصــديــقــة بــاتــت مــن شــركــاء روســيــا 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة ومــوثــوقــيــة، وبــاتــت 
أمامها، في واقع عالم متعدد  تُفتح 
الأقطاب، آفاق واسعة لتصبح مركزاً 
الــعــالمــيــة». وتــمــت  للتنمية  مــســتــقــلاً 
فـــــي هــــــذه الــــوثــــيــــقــــة أيــــضــــاً تــســمــيــة 
المـــنـــطـــقـــة، ســتــعــطــي  فـــــي  عــــــدة  دول 
ــة فـــي الــتــفــاعــل  ــويـ لــهــا مــوســكــو الأولـ
والشراكة معها. وتمت كذلك الإشارة 
إلــــى أولـــويـــة تــشــكــيــل «بــنــيــة شــامــلــة 
الإقليمي والتعاون  مستدامة للأمن 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
إمكانات جميع  على أســاس توحيد 
الــدول والاتــحــادات القائمة بين دول 
الــدول  فــي ذلــك جامعة  المنطقة، بما 
الـــعـــربـــيـــة ومـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون لــــدول 

العربية». الخليج 
الديني  المــكــون  التركيز على  إن 
يــعــززه حقيقة  الــخــارجــيــة  للسياسة 
أن المفهوم يتحدث، لأول مرة مقارنة 
بــوثــائــق مماثلة ســابــقــة، عــن تعزيز 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــحـــلـــفـــاء والـــشـــركـــاء، 
ــة  ــافــــحــ ــكــ ــط مــــــــن أجـــــــــــل مــ ــ ــقــ ــ ــــس فــ ــيــ ــ ــ ل
ــك مــن  ــ الإرهــــــــــاب، بــــل «وبــــمــــا فــــي ذلــ
الــشــرق  فــي  أجـــل حــمــايــة المسيحيين 
الأوســــــــــط». كـــمـــا تــــم الـــتـــطـــرق لــــدور 
الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة الـــروســـيـــة. 
ويــمــكــن الافــتــراض أن وجـــود أجــنــدة 
السياسة  فــي مفهوم  دينية جــديــدة 

ــــدف إلــــى  ــهـ ــ الــــخــــارجــــيــــة لــــروســــيــــا يـ
تــقــريــبــهــا مـــن دول الـــشـــرق الأوســــط، 
ــم  ــيــ ــقــ ــن والــ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث مــــســــتــــوى الـ
الــتــقــلــيــديــة المــحــافــظــة أعـــلـــى بــكــثــيــر 
مما هو عليه في الغرب. وهذا يؤكد 
ــــع شـــعـــوبـــهـــا؛  الــــتــــقــــارب الـــــروحـــــي مـ
القائمون على  إليه  الأمر الذي أشار 

صياغة هذا المفهوم.
إلــى الصين،  لكن، دعــونــا ننتقل 
ــتـــي تــتــمــيــز أجـــنـــدتـــهـــا الــخــارجــيــة  الـ
بخصوصيتها وبتعدد الألوان فيها؛ 
الروسية  القيادة  الــذي تأخذه  الأمــر 
بــعــين الاعــتــبــار، وتــتــعــامــل بــاحــتــرام 
ثــابــت حــتــى مــع تــلــك الــعــنــاصــر التي 

تختلف فيها إلى حد ما عن الأجندة 
الروسية. في هذا الصدد، جذبت في 
العام خُطب  الانتباه  الآونــة الأخيرة 
ومقابلات تبدو متناقضة في كثير 
من الأحيان لعدد من الدبلوماسيين 
الـــصـــيـــنـــيـــين، الــــذيــــن يـــقـــولـــون إنــهــم 
ــم الــشــخــصــي،  ــهــ يـــتـــحـــدثـــون عــــن رأيــ
ولــكــنــهــم، كــمــا يــؤكــد مــحــلــلــون، ربما 
يكونون قد تلقوا تعليمات بالتعبير 
عن الموقف الرسمي - المتناقض تماماً 
واقــعــيــاً - وكـــأنـــه رأيـــهـــم الــشــخــصــي، 
بحيث لا يكون هناك ضجة إعلامية 

كبيرة حوله.
في هــذا السياق، تجدر الإشــارة 
أولاً وقبل كل شيء، إلى تصريحات 

ــاد  ــ ــــحـ الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي لـــــــدى الاتـ
الأوروبــي، فو كونغ (Fu Cong)، في 
أجــرتــهــا معه صحيفة  الــتــي  المقابلة 
ــــي ٥ أبـــريـــل  ــز» فـ ــمــ ــايــ ــــورك تــ ــويـ ــ ــيـ ــ «نـ
(نــيــســان) مــن هـــذا الــعــام، قــبــل رحلة 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وأورســـــولا فــون 
دير لاين إلى بكين. يشير الصحافي 
ــــدر  ــنـ ــ ــــسـ ــكـ ــ الــــــــــروســــــــــي المــــــــــعــــــــــروف ألـ
خرامتشيخين، من «المجلة العسكرية 
أبريل   ٢٧  -  ٢١ العدد  المستقلة»، في 
من هذا العام، إلى الأهمية السياسية 
الــقــاطــع للغاية  لــتــصــريــح فــو كــونــغ 
الكلمات حــول «الصداقة  بــأن جميع 
الــلامــحــدودة» بــين الاتــحــاد الروسي 

والــصــين (الــتــي غــالــبــاً مــا تــظــهــر في 
أكثر  تقارير وسائل الإعــلام) ليست 

من كلام. 
عند تحليل موقف الدبلوماسي 
الروسي  الصيني، يؤكد الصحافي 
الــعــمــلــيــة  تــــدعــــم  أولاً، لا  بــــكــــين،  أن 
الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا، 
وثــــانــــيــــاً، لا تـــعـــتـــرف بــشــبــه جـــزيـــرة 
الــقــرم عــلــى أنــهــا روســيــة، وثــالــثــاً، لا 
تــعــتــرف بــشــرعــيــة الاســتــفــتــاءات في 
جمهوريتي دونــيــتــســك ولوغانسك 
الــشــعــبــيــتــين، ومــنــطــقــتــي خــيــرســون 
التي جرت في خريف  وزابوروجيه، 
تــنــوي تقديم  عــام ٢٠٢٢، ورابــعــاً، لا 
مساعدة عسكرية لموسكو. بالطبع، 

لا يـــزال بــإمــكــان كــل شـــيء أن يتغير 
الدراماتيكية  الظروف  في مثل هذه 
يــمــكــن  لـــكـــن لا  الآن،  نــعــيــشــهــا  ــتـــي  الـ
للغاية،  آخــر مهماً  نــلاحــظ ظــرفــاً  ألاّ 
وهـــو: أن كــل هــذا لــيــس لــه بــأي حــال 
ــوال أي تــأثــيــر ســلــبــي على  ــ مـــن الأحــ
العلاقات الروسية - الصينية، التي، 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــاسـ ــهـــوم الـــسـ ــفـ فــــي مـ
تــوصــف تقليدياً  الــروســي،  للاتحاد 
بأنها «علاقات شراكة شاملة وتفاعل 
استراتيجي» (للمقارنة: فيما يتعلق 
إلــى «شــراكــة  المفهوم  بالهند، يشير 
استراتيجية مميزة بشكل خاص»). 
ومع ذلك، أكد ممثلو وزارة الخارجية 

ــــق بــالــفــعــل  ــــت لاحـ الــصــيــنــيــة فــــي وقـ
كلام السفير، عندما صرحوا رسمياً 
ــأنـــه لا جـــــدوى مـــن إثــــــارة الــنــقــاش  بـ
اللامحدودة». فهذا  حول «الصداقة 
التعبير  مــثــل هـــذا  ذلـــك لأن  مــفــهــوم؛ 
ع 

ّ
الموق الختامي  البيان  فــي  مــوجــود 

منذ وقت ليس ببعيد من قِبل رئيسي 
روسيا والصين لنتائج لقائهما.

الــجــديــر بالذكر  بــالمــنــاســبــة، مــن 
الزعيم الصيني والقادة الآخرين  أن 
للبلاد، في خطاباتهم وفي حديثهم 
الناشئ،  الجديد  العالمي  النظام  عن 
ــدام مـــصـــطـــلـــح  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــون اسـ ــلـ ــ ــــضـ ــفـ ــ يـ
ــن «الـــتـــعـــدديـــة  ــتــــعــــدديــــة» بــــــدلاً مــ «الــ
القطبية»، وهو مصطلح يستخدمه 

عادة الروس الذين، في الوقت نفسه، 
ليس لديهم أي اعتراض على العبارة 
إذ يتضح هذا، على وجه  الصينية. 
أن مصطلح  الخصوص، من حقيقة 
«التعددية» يمكن الآن سماعه حتى 

من قِبل السياسيين الروس.
خلص الصحافيون الذين أجروا 
مقابلة مع السفير فو كونغ لصحيفة 
أن فو مكلف  إلــى  «نيويورك تايمز» 
إبـــعـــاد بــكــين عـــن مــوســكــو. وبــالــكــاد 
إلى  هـــذا، بالنظر  مــع  الاتــفــاق  يمكن 
طبيعة العلاقات الروسية - الصينية، 
لكن من الواضح أنه لا يمكن الحديث 
ــمــــواقــــف حــــول  ــلــ ــابــــق تـــــــام لــ عـــــن تــــطــ

الأجندة الدولية. 
في الوقت نفسه، يتفق المراقبون 
الـــيـــوم تعمل  الـــــروس عــلــى أن بــكــين 
بـــنـــشـــاط كــبــيــر عـــلـــى وضـــــع نــفــســهــا 
النزاعات  وسيطاً وصانع ســلام في 
ــك تـــلـــك الــتــي  ــ المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــار الـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة  تــتــجــاوز إطــ
أمــا بالنسبة للعلاقات  في الأهمية. 
بــــين الــــصــــين والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
ــا ارتـــبـــاطـــاً  ــهـ ــتـ ــالـ ــي تـــرتـــبـــط حـ ــ ــتـ ــ والـ
أنظر فيها،  التي  مباشراً بالحقائق 
فيجب ألا يغيب عن البال أن الصين 
ــــدول  ــة الـــثـــالـــثـــة بــــين الـ ــبـ ــرتـ تــحــتــل المـ
الــتــي يــتــم تــصــديــر الــبــضــائــع إلــيــهــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، والأولـــى بين 
المــورديــن للاتحاد الأوروبــــي. لذلك؛ 
ــيـــر فــو  ــفـ لا يــــبــــدو غـــريـــبـــاً قــــــول الـــسـ
كونغ بأن بكين مستعدة لصفقة مع 
العقوبات  الاتــحــاد الأوروبــــي بــشــأن 

والاستثمار.
الـــقـــدر نــفــســه مـــن الـــصـــدى لاقــتــه 

مقابلة تلفزيونية فرنسية حديثة مع 
السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي 
(Lu Shaye)، في تناقض صــارخ مع 
مقابلة السفير فو كونغ، والتي، وفقاً 
 (Tyler Durden) للمحلل تايلر دوردن
في تعليق بتاريخ ٢٤ أبريل، «شكك 
خلالها في مسألة سيادة جمهوريات 

الاتحاد السوفياتي السابق». 
ــذا الاســتــنــتــاج؟  ــاء هــ مـــن أيــــن جــ
جـــاء مــن أطــروحــتــه المبنية عــلــى أنــه 
ــة دولــــيــــة تـــحـــدد  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ «لا يــــوجــــد 
وضعهم كدول ذات سيادة»! ويؤكد 
أن هــذا ينطبق أيضاً  تــايــلــر دوردن 
الــحــال. ولــم  عــلــى أوكــرانــيــا بطبيعة 
يــكــن مــســتــغــربــاً اســـتـــدعـــاء الــســفــراء 
الــصــيــنــيــين عـــلـــى الـــفـــور فـــي كـــل مــن 
لــيــتــوانــيــا ولاتـــفـــيـــا وإســـتـــونـــيـــا إلــى 
وزارات خارجية هذه الدول للحصول 
ــذا  ــرات بــــخــــصــــوص هــ ــيــ ــســ ــفــ ــلــــى تــ عــ

التصريح.
أثــار أسئلة   والأمــر نفسه أيضاً 
لــــدى مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــلــشــؤون الـــخـــارجـــيـــة، بــيــد أنــــه بعد 
الـــتـــوضـــيـــحـــات الــــتــــي جــــــــاءت فـــــوراً 
الــصــيــنــيــة،  الــــخــــارجــــيــــة  مــــن وزارة 
ــه راضٍ عن  إنــ ــل  بـــوريـ ــال جـــوزيـــب  قــ
مـــوقـــف بـــكـــين الـــرســـمـــي، الــــــذي جـــاء 
أن الصين «لا تشكك في سيادة  فيه 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــحــ جـــمـــهـــوريـــات الاتــ
الـــســـابـــق، ســــواء كـــانـــت جــمــهــوريــات 
الــقــوقــاز أو دول  الــوســطــى أو  آســيــا 

البلطيق».
إذن، ماذا كان هذا؟ ارتجال فاشل 
لدبلوماسي، أم غموض مقصود في 

الموقف السياسي؟

هجوم الربيع الذي لا يأتي!
كــــان «هـــجـــوم  إذا  عـــمـــا  أدري  لا 
الربيع» المتوقع في الحرب الأوكرانية 
ســوف يــكــون قــد حــل وقــت نــشــر هــذا 
لـــم يعد  ــه  الــتــعــبــيــر ذاتــ ــقـــال، أم أن  المـ
لــــه مـــعـــنـــى، وأن خــــيــــالات المــتــابــعــين 
والمراقبين لا تكف عن مطاردة شبح 
ــن الــحــقــيــقــة فــي  ــه نــصــيــب مــ لـــيـــس لــ

القريب. المستقبل 
ســتــيــفــن والــــــت، أســـتـــاذ الــعــلــوم 
ــيــــة فــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ الـــســـيـــاســـيـــة والاســ
جامعة هارفارد، نشر مقالاً في دورية 
«الــســيــاســة الــخــارجــيــة» الأمــيــركــيــة، 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٣،  بــتــاريــخ ١٨ 
بعنوان «أوكرانيا وروسيا في حاجة 
إلى خطة سلام من القوى العظمى». 
المقال يبدأ بمطالبة الإدارة الأميركية 
 (Plan B) بأن تكون لديها خطة بديلة
للتعامل مع الأزمة الأوكرانية، مقللاً 
مــن شـــأن جــاهــزيــة وتـــدريـــب الــقــوات 
الأوكرانية لشن هجوم ربيعي يحقق 
إنـــــجـــــازات واســــعــــة ضــــد الـــدفـــاعـــات 

الروسية. 
قال البروفسور والت: «إن وعود 
الإدارة الجريئة بالتوصل إلى نصر 
أوكــــرانــــي ربـــمـــا لـــن تــتــحــقــق، وإنــمــا 
ســوف تقاسي أوكــرانــيــا مــن خسائر 

إضافية. 
ما تحتاجه أوكرانيا هو السلام 
ولــيــس حــربــاً مــتــشــعــبــة لــلاســتــنــزاف 
ــقـــوده  ــثـــر ســـكـــانـــاً، ويـ ضــــد خـــصـــم أكـ
قائد (بوتين) لا يعنيه كثيراً الأرواح 

التي تجري التضحية بها على مذبح 
الحرب».

الــربــيــع» تعبير أصبح  «هــجــوم 
الروسية–  الحرب  ذائعاً في قاموس 
الأوكــرانــيــة، بــعــد أكــثــر مــن عـــام على 
الحرب. التعبير يستعار من ذكريات 
مضت عندما كان الشتاء عائقاً أمام 
الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة خــــلال الـــحـــرب 
أن أصبحت  بــعــد  الــثــانــيــة،  الــعــالمــيــة 
الثلوج والوحل والطين تشكل عائقاً 
أمـــــــام حــــركــــة الــــدبــــابــــات والـــعـــربـــات 

الثقيلة في عمومها. 
لـــم تــكــن هــنــاك مــعــرفــة بــمــا بــات 
يسمى «الاحــتــبــاس الــحــراري» الــذي 
الشتاء دافئاً، والربيع حــاراً،  يجعل 
أمـــا الــصــيــف فــمــمــتــد وســـاخـــن حتى 
ــا فــــي كــل  ــريــــف. هـــــذا الــــعــــام كـــمـ الــــخــ
الأعــــــوام، بــــدأ الــربــيــع زمــنــيــاً فـــي ٢٢ 
بــعــد شــتــاء  المــــاضــــي،  (آذار)  ــــارس  مـ
دافــــــئ غـــيـــر مـــعـــهـــود، ومــــــرت الأيـــــام 
بعدها والشهور كذلك، والأحوال في 
الجبهة العسكرية باقية على حالها 
العام  الثابتة، كما كانت منذ نهاية 

الماضي.
 وبالتأكيد منذ عام من اشتعال 
الروسية الأوكرانية. ما كان  الحرب 
يــقــال فــي بــدايــة الــعــام فــي الصحافة 
الــغــربــيــة أن «هــجــوم الــربــيــع» ســوف 
التي حققت  يأتي من جانب روسيا 
تــعــبــئــتــهــا الــعــســكــريــة، وتــمــكــنــت من 
تــدريــب جــنــودهــا، وســاعــتــهــا ســوف 

أن تشن هجوماً يحقق من  يمكنها 
أهداف إخضاع أوكرانيا ما لم ينجح 
مـــن قـــبـــل. الآن تــغــيــرت الــلــهــجــة بين 
المــراقــبــين، وأصــبــح الــهــجــوم المنتظر 
الأراضـــي المحتلة،  أوكرانياً لتحرير 
بعد أن وصلت المساعدات والدبابات 
والذخائر الموعودة؛ وأصبح السؤال 
الهجوم الأوكــرانــي  كــان  إذا  هــو عما 
أن ذلك  أم  أم لا،  الــقــرم  ســوف يشمل 
يــعــد نـــوعـــاً مـــن المــــزايــــدة المــســتــحــيــلــة 
الــقــادة  ست  الــتــي تلبَّ الــطــمــوحــات  أو 
أهــداف  الأوكــرانــيــين، وتدفعهم نحو 

خيالية؟

الــحــقــيــقــة هــــي أنـــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــــن الاســــــتــــــعــــــدادات والـــتـــنـــويـــهـــات 
والــــتــــلــــمــــيــــحــــات، ونـــــشـــــر الأســــلــــحــــة 
ــانـــب  ــن جـ ــ ــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة مــ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ
الموقف  فــإن  فــي بيلاروسيا،  روســيــا 
الــقــتــال المختلفة يبدو  على جبهات 
ساكناً، ليس فيه إلا أنواع من الشغب 
العسكري في مدينة مثل باخموت، 
ولكنه لا يخلق معارك استراتيجية 
الــطــرفــان يــبــدوان فــي حالة  حاسمة. 
استقرار وقبول لخطوط القتال عند 
فــي مطلع  التي استقرت عليها  تلك 

العام الحالي. 
انتظار معجزة  الطرفين في  كلا 
ــر، وربـــمـــا يــكــون  حـــل مـــن نـــوع أو آخــ
الــواقــع؛ كما جرى  ذلــك قبولاً بالأمر 
واســـتـــمـــر مـــنـــذ تـــوقـــف الـــقـــتـــال عــنــد 
الحدود الراهنة بين الكوريتين، عند 
انــتــهــاء الــحــرب الــكــوريــة قــبــل سبعة 

عقود تقريباً. 
الصين قدمت مبادرتها، وعلى 
الرغم من أنها تصر على تعاون «غير 
محدود» مع روسيا، فإنها لا تضع 
الــدعــم الــعــســكــري فــي هـــذا الــتــعــاون. 
ماكرون الفرنسي حاول دفع المبادرة 

إلـــى الأمـــــام، واقـــتـــرح الاســتــراتــيــجــي 
الأمــــيــــركــــي ســتــيــفــن والــــــت أن تــولــد 
ــيــــة صــيــنــيــة  ــادرة أمـــيـــركـــيـــة روســ ــبــ مــ

مشتركة لحل النزاع!
التقدير هنا أن الأطــراف الثلاثة 
ــع نــهــايــة  ــ ــي وضـ لـــديـــهـــم مــصــلــحــة فــ
لــلــحــرب؛ حــيــث نــزيــف الــحــرب المــالــي 
والــتــســلــيــحــي مـــع تــكــالــيــف الــلــجــوء 
الــبــشــري الأوكـــرانـــي أصــبــح ضاغطاً 
على واشنطن وحلفائها في أوروبا، 
وعلى الرئيس بايدن شخصياً، وهو 
يستعد للدخول في معركة انتخابية 

يحتاج فيها لإعلان انتصار في حرب 
منعت روســيــا مــن ابــتــلاع أوكــرانــيــا، 
ــتــــوصــــل إلـــــــى تـــســـويـــة؛  ــالــ وســــــــلام بــ
لــيــس فــقــط مــع روســيــا، وإنــمــا الأهــم 
مــع الــصــين أيــضــاً. هـــذه الأخــيــرة من 
ناحيتها تعرف جيداً ما حققته من 
مكاسب في الحرب، بما اغترفت من 
اقتصادية بالحصول على  مكاسب 
الــروســي بأسعار منخفضة؛  النفط 
ورفـــــــــع درجـــــــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــــروســـــي 
«الــلامــحــدود  إلــى مــســتــوى  الصيني 
مــوقــفــهــا من  يــعــزز  بــمــا   «Unlimited
الـــدولـــي حينما  الــنــظــام  «مـــراجـــعـــة» 

يأتي وقت البناء من جديد. 
الصين أكثر من ذلك، من ناحية 
تــريــد تــجــنــب حـــرب بــســبــب تـــايـــوان، 
بــالــفــعــل على  تــصــر وتــحــصــل  بينما 
ــدة»؛ ومــن  ــ تــأيــيــد وجـــود «صـــين واحـ
ــد حــقــقــت  ــ ــا وقــ ــهـ نـــاحـــيـــة أخـــــــرى فـــإنـ
تــوافــقــاً بــين إيـــران والمــمــلــكــة العربية 
السعودية، وأبدت استعداداً لتحقيق 
الـــســـلام الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
فإنها من ناحية ثالثة ســوف تتوج 
وجودها كقوة عظمى ساعية للسلام 
والـــرخـــاء فــي الــعــالــم، بــالمــشــاركــة في 

صنع السلام في أوكرانيا.
روسيا من ناحيتها تبدو وكأنها 
حققت أهدافها الأساسية من الحرب، 
وهي إضفاء صفة الشرعية الدولية، 
ولو بالصمت، على احتلالها لشبه 
جــزيــرة الــقــرم؛ فــضــلاً عــن ضــم إقليم 
الــــدونــــبــــاس، وهــــو مـــا يــعــنــي تــقــلــيــم 
أظافر أوكرانيا، ومنعها من اللحاق 
بحلف الأطلنطي. أوكرانيا هنا تبدو 
السيناريو  أمـــام هــذا  عقبة رئيسية 
الــقــائــم عــلــى تــوافــق الــقــوى العظمى 
فــي الــعــالــم، اســتــنــاداً إلـــى طموحات 
للرأي  القيادة الأوكرانية وتعبئتها 
الــعــام الأوكــرانــي بطريقة حماسية، 
القيادة لتحقيق  الطريق على  تسد 

سلام معقول. 
هنا فإن الولايات المتحدة سوف 
يكون لديها ما يقنع أوكرانيا بأنها 
حــقــقــت نــصــراً كــبــيــراً بــالــبــقــاء كــدولــة 
مــســتــقــلــة، يــمــكــنــهــا أن تــحــصــل على 
عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، 
فضلاً عن إعادة البناء وحصاد مجد 

الصمود أمام روسيا في الحرب.
ستيفن والت قدم أمثلة تاريخية 
للتعاون الممكن بين القوى العظمى، 
حتى في الأجواء عالية التوتر للحرب 
الـــبـــاردة، عــنــدمــا تــعــاونــت الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
لإصـــــدار قــــرار مــجــلــس الأمــــن بــوقــف 
الــقــتــال فـــي حـــرب يــونــيــو (حـــزيـــران) 
١٩٦٧ في الشرق الأوسط؛ وكذلك قرار 

وقف القتال الآخر في عام ١٩٧٣. ما 
الــقــرار الأول جــرى  لــم يقله والـــت أن 
فـــي ظـــل ظــــروف حــــرب فــيــتــنــام، ومــا 
تبعها من رغبة الولايات المتحدة في 
تحقيق وفاق مع الاتحاد السوفياتي 
زيــارة  والــصــين، والتي نجمت عنها 
نــيــكــســون الــشــهــيــرة لــبــكــين، وتــوقــيــع 
النووية  الحد مــن الأسلحة  اتفاقية 

بين البلدين.
 الــتــعــاون الــــذي جـــرى بــعــد ذلــك 
في تسعينات القرن الماضي في عقد 
مؤتمر مــدريــد لــلــســلام، كــان فــي ظل 
انهيار الاتحاد السوفياتي والهيمنة 

الأميركية على العالم. 
مــثــل هــذه الــظــروف غــيــر مواتية 
الخاص بالحرب الأوكرانية  للواقع 
النار  التي سوف يكون وقف إطــلاق 
ــا مــــعــــقــــداً وواضــــــعــــــاً كـــــل طــــرف  ــهـ ــيـ فـ
أمــام مواطنيه.  الهزيمة  تحت مظلة 
ــرة  ــاســ ــون خــ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا ســـــــوف تـــــكـ
لــكــثــيــر مــــن الأراضــــــــــي، أمـــــا روســـيـــا 
فـــإن خــســائــرهــا الــكــبــيــرة فــي الــحــرب 
تـــعـــويـــضـــهـــا  يـــمـــكـــن  والمــــقــــاطــــعــــة لا 
بــإنــهــاء حـــرب لــم تــغــيــر نــظــام الحكم 
في أوكرانيا، وتترك حلف الأطلنطي 

وهو أكثر اتساعاً. 
الظروف تغيرت كثيراً، والعالم 
أصبح مختلفاً عما كان، واستخدام 
التاريخية ربما يساهم  المشابهات 
فـــي إيـــضـــاح الــــصــــورة، ولــكــنــه يــزيــد 

الواقع الحالي للحرب تعقيداً.

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين
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التعبير يُستعار من ذكريات مضت عندما كان الشتاء عائقاً أمام العمليات الحربية خلال 
الحرب العالمية الثانية بعد أن أصبحت الثلوج والوحل والطين تشكل عائقاً أمام الحركة

جذبت في الآونة الأخيرة الانتباه العام خطب ومقابلات تبدو متناقضة في كثير من 
الأحيان لعدد من الدبلوماسيين الصينيين الذين يقولون إنهم يتحدثون عن رأيهم الشخصي



فــي زيـــارة لموقع انصهار محطة 
ــة فـــي الـــيـــابـــان،  ــنـــوويـ فــوكــوشــيــمــا الـ
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، فــعــلــت النائبة 
ألــكــســانــدريــا أوكــاســيــو كــورتــيــز من 
نــــيــــويــــورك شـــيـــئـــاً جـــــديـــــداً: نــاقــشــت 
التعرض للإشعاع والنفايات النووية 
ــاوف. الإشـــعـــاع  ــخــ ــارة المــ ــ مـــن دون إثــ
ــا  ــهـ ــارتـ ــن زيـ ــ الـــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مـ
(نــحــو قــدريــن مــن الأشــعــة السينية) 
كان يستحق التعليم الذي تلقته في 
الــجــولــة، كــمــا قــالــت لمــتــابــعــيــهــا (٨٫٦ 
مليون في «إنستاغرام»). ثم تحدثت 
بـــإعـــجـــاب عـــن فـــرنـــســـا، الـــتـــي «تــعــيــد 
تــدويــر نــفــايــاتــهــا، وتــزيــد مــن كــفــاءة 
نظامها، وتُقلل الكمية الإجمالية من 
النفايات المشعة التي ينبغي التعامل 

معها».
كــان المــشــرعــون الــتــقــدمــيــون، إلى 
جانب الجماعات البيئية، مثل «نادي 
سييرا» و«مجلس الدفاع عن الموارد 
الــطــبــيــعــيــة»، ضـــد الـــطـــاقـــة الــنــوويــة 
ــــي كــثــيــر  تــــاريــــخــــيــــاً، حـــيـــث ركـــــــــزوا فـ
ــيـــان عــلــى الــنــفــايــات المــشــعّــة  مـــن الأحـ
ــــول الــعــمــر،  مــــن حـــيـــث المـــخـــاطـــر، وطــ
والتخزين. وخلال الحملة الانتخابية 
الرئاسية، عام ٢٠٢٠، قال السيناتور 
بيرني ساندرز من فيرمونت: «ليس 

من المنطقي إضافة المزيد من النفايات 
البلد وإلــى العالم،  إلــى هــذا  الخطرة 
عندما لا نــعــرف كيف نتخلص مما 

لدينا الآن».
وقــــد أعـــربـــت الــنــائــبــة إلــيــزابــيــث 
واريــــــــــن مـــــن مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس عــن 
المخاوف ذاتها، وتعهدت بعدم بناء 
أي محطات نووية جديدة إذا انتُخِبت 

رئيسة للولايات المتحدة.
لذا، ليس من المستغرَب أن يعتقد 
النفايات  الــعــديــد مــن الأمــيــركــيــين أن 
النووية تشكل تهديداً هائلاً ومخيفاً. 
لــكــن بــعــد الــتــحــدث إلــــى المــهــنــدســين، 
واخــتــصــاصــيــي الإشـــعـــاع، ومــديــري 
النفايات، أصبحت أرى أن سوء الفهم 
ي مــصــدر طاقة 

ّ
هــذا يمنعنا مــن تبن

نظيف وقــوي نحتاج إليه للتصدي 
المـــنـــاخ. ويــتــعــين علينا الكف  لتغير 
عــــن الـــنـــظـــر إلـــــى الـــنـــفـــايـــات الـــنـــوويـــة 
باعتبارها مشكلة خطيرة، والاعتراف 
بها، بدلاً من ذلك، باعتبارها نتاجاً 
ثـــانـــويـــاً آمـــنـــاً لـــلـــطـــاقـــة الـــخـــالـــيـــة مــن 

الكربون.
لكن لمــاذا تشكل الطاقة النووية 
أهمية بالغة في الحد من الانبعاثات؟ 
ــتـــي نــجــحــت فــي  ــلـــدان الـ ــبـ ــــك لأن الـ ذلـ
تنظيف إنتاجها من الكهرباء أسرع 

مـــن غــيــرهــا تــمــكــنــت عــمــومــاً مـــن ذلــك 
الكهرومائية،  بالطاقة  بالاستعانة 
الـــنـــوويـــة، أو الــجــمــع بين  أو الــطــاقــة 
الأمـــــريـــــن. والمــــيــــزة الـــــبـــــارزة لــلــطــاقــة 
النووية أنها تتطلب مساحة صغيرة 
من الأرض، ويمكنها إنتاج كثير من 
الــطــاقــة عــلــى نــحــو مـــوثـــوق، بــصــرف 
الـــنـــظـــر عــــن الـــطـــقـــس، أو الــــوقــــت، أو 
المـــوســـم. وتــعــتــقــد «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة» أنـــــه مــــن المــــهــــم لـــلـــغـــايـــة أن 
الــنــوويــة العالمية  الـــقـــدرة  تــتــضــاعــف 
أهـــــداف  ــلـــوغ  ــبـ لـ ــلـــول عـــــام ٢٠٥٠  بـــحـ
الانــبــعــاثــات الــصــافــيــة.لــهــذا الــســبــب، 
يدعو بعض المستثمرين الأميركيين 
وصــنــاع الــســيــاســات، وحــتــى المخرج 
ــــون، إلـــى  ــتـ ــ ــفــــر سـ ــيــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي أولــ
توسيع قدراتنا النووية إلى حد كبير. 
والآن يطرح قانون «خفض التضخم» 
الاعتمادات لصالح ٥٤ محطة نووية 
تعمل حالياً، والحوافز المقدمة لبناء 
محطات جديدة تبلغ قيمتها عشرات 
المليارات من الدولارات. وتعمل الدول 
في مختلف أنحاء البلاد على إلغاء 
الـــحـــظـــر المــــفــــروض مـــنـــذ عـــقـــود عــلــى 
الــبــنــاء الـــنـــووي، واســتــكــشــاف فــرص 
الاســـتـــثـــمـــار. ويـــجـــري حــالــيــاً تنفيذ 
مشروع تجريبي في ولاية وايومينغ 

لاستبدال مفاعل نووي جديد بمحطة 
الفحم المتقاعدة.

هناك العديد من الأسئلة المشروعة 
حول مستقبل الطاقة النووية؛ كيف 
سنمول محطات جديدة؟ هل يمكننا 
بناؤها في الوقت المحدد وبأقل من 
الميزانية؟ ولكن «ماذا عن النفايات؟»؛ 
ألا ينبغي أن تكون من ضمن المشروع.

من بين إشاراتنا الثقافية القليلة 
الـــنـــوويـــة، هــنــاك مسلسل  لــلــنــفــايــات 
«عائلة سيمبسون» الكرتوني، حيث 
ن  ظهرت كسائل أخضر متوهج مخزَّ
في براميل نفطية متسربة. في الواقع، 
يــتــألــف الـــوقـــود الـــنـــووي مــن أنــابــيــب 

معدنية لامعة تحتوي على حبيبات 
صغيرة من أكسيد اليورانيوم. تُجمع 
ــزَم وتُــحــمــل في  هـــذه الأنــابــيــب فــي حِــ
المفاعل. بعد خمس سنوات من إنتاج 
الطاقة، تخرج الحزم، وتحتوي على 
جسيمات مشعة متبقية من تفاعلات 
إنتاج الطاقة.تُبرد الحزم في بركة من 
المــاء لمــدة ٥ إلــى ١٠ سنوات أخــرى أو 
نحوها. بعد ذلك، توضع في حاويات 
من الصلب والخرسانة لتخزينها في 
المحطة. صُممت هذه الحاويات لتدوم 
١٠٠ عــام، وتتحمل أي شــيء تقريباً؛ 
الأعــاصــيــر، والــفــيــضــانــات الــشــديــدة، 
ــرارة المــرتــفــعــة، وحتى  ــات الـــحـ ــ ودرجـ

الهجمات الصاروخية.
حــتــى الآن، لـــم تــحــدث وفـــيـــات أو 
إصــابــات أو إطــلاقــات بيئية خطيرة 
للنفايات النووية المحفوظة فــي تلك 
الــحــاويــات فــي أي مــكــان. ويمكن نقل 
الــنــفــايــات إلــــى حـــاويـــات أخـــــرى، مما 
ــن فـــتـــرة الــتــخــزيــن لـــقـــرن تلو  يـــمـــدد مـ

الآخر.
مـــــع هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــنـــفـــايـــات 
الــنــوويــة، أنــا لا أشير إلــى المــيــاه التي 
ــيـــوم  ــتـ ــتـــريـ ــر الـ ــائــ ــلــــى نــــظــ ــتــــوي عــ تــــحــ
الــذي تطلقه المحطات النووية  المشع 
بانتظام. تفضل الجماعات الناشطة 

المــنــاهــضــة لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة إثــــارة 
ــر، رغــم حقيقة،  الــذعــر بــشــأن هــذا الأمـ
ــــرب أكثر 

ُ
مــفــادهــا أنـــك تــحــتــاج إلـــى ش

من غالون من الماء المعالَج الخارج من 
مُفاعل فوكوشيما للحصول على ما 
يعادل التعرض الإشعاعي من تناول 

موزة واحدة!
ــن الــــوقــــود الـــنـــووي  ــاذا عــ ــ لـــكـــن مــ
ألــيــس مشعاً لمــئــات الآلاف  المستنفد؛ 
مـــن الــســنــين؟ بــحــســب الــطــريــقــة الــتــي 
يــعــمــل بــهــا الإشــــعــــاع، فــــإن الــنــفــايــات 
ــراً،  ــمُـ ــر عُـ ــر إشـــعـــاعـــاً هـــي الأقـــصـ ــثـ الأكـ
وتلك التي تستمر لفترة طويلة أقل 
خطورة إلــى حد كبير. بعد مــرور ٤٠ 
الــوقــود إلــى نفايات،  سنة مــن تحول 
الــكــريــات ونشاطها  تنخفض حـــرارة 
الإشــعــاعــي بنسبة تــزيــد على ٩٩ في 
المائة. وبعد نحو ٥٠٠ سنة، لا بد أن 
تتحلل النفايات وتُستنشق، أو ربما 
تُبتلع، حتى تُحدث ضرراً كبيراً.قارن 
هذا بالمواد الصناعية الخطرة الأخرى 
التي نخزنها بطرق أقل أماناً، والتي 
لا تصبح أقـــل سُــمــيــة بــمــرور الــوقــت. 
الأمونيا، على سبيل المثال. لكن، بما 
أن الــنــفــايــات الــنــوويــة تــبــدو وكــأنــهــا 
تشكل خطراً كبيراً في مُخيلة كثيرين، 
لا سيما الــذيــن عــاشــوا خــلال الحرب 

الـــــبـــــاردة؛ فــــإن الـــحـــديـــث يــتــجــه نحو 
حــلــول دائــمــة، مثل دفنها فــي أعماق 
تحت الأرض، في منشأة، مثل مشروع 
«جبل يوكا» المقترح في ولاية نيفادا. 
وقــد تــكــون هــنــاك فــوائــد أخـــرى لدمج 
الــوقــود المستنفد فــي مــرفــق مــركــزي، 
لكن السلامة ليست الشاغل الرئيسي.
ــنـــاء مـــثـــل هـــذه  ــر الـــفـــشـــل فــــي بـ ــ إثـ
المنشأة، يخشى البعض من أننا نرهق 
الجيل المقبل بعبء إدارة النفايات. 
ولكن بصفتي شاباً في العشرينات 
من عمري، أنتظر طفلة هــذه السنة، 
أشعر بالراحة العميقة مــع الطريقة 
الــتــي نــديــر بــهــا الــنــفــايــات الــنــوويــة، 
مع تحقيق المزيد منها، ومــع تمرير 
إلــى أطفالنا، آمــل أن  هــذه المسؤولية 
يرث جيل ابنتي العديد من المحطات 
الــتــي تنتج طاقة  الــجــديــدة  الــنــوويــة 

نظيفة، والنفايات التي تأتي معها.
يــجــب لــلــنــفــايــات بــحــق أن تــكــون 
نقطة بيع رئيسية للطاقة النووية، 
ــئــــك الــــذيــــن يــهــتــمــون  خـــصـــوصـــاً لأولــ
بالبيئة: لا يوجد كثير منها، ويمكن 
احــتــواؤهــا بــســهــولــة، وتــصــبــح أكثر 
ــــت، ويـــمـــكـــن إعــــــادة  ــوقــ ــ ــع الــ ــ ــاً مـ ــ ــانـ ــ أمـ

تدويرها. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

أفرز حجم المواجهة المستمرة في السودان 
الملتبسة الدوافع حتى إلى حين بين الجنرالينْ 
 المتحاربينْ لاحقاً عبد الفتاح 

ً
المتحالفينْ بداية

الــبــرهــان ومحمد حــمــدان دقــلــو (حميدتي)، 
محطات وأمثولات ينطبق عليها القول «رب 
ضارة نافعة»، فقد عكست المواجهات النوايا 
الشخصية لكليهما بعدما كان الانطباع الذي 
ساد أنهما بانحيازهما إلى ثورة الاحتجاج 
المدني ضد نظام البشير يضحيان لمصلحة 
إلــى الطيفينْ المدني  الشعب. وأمـــا بالنسبة 
والــعــســكــري عــلــى حــد ســــواء، فـــإن مــا حصل 
إلــى جانب  بــالــرأي والــعــنــاد  نتيجة التشبث 
الشراهة عند سرد المطالب، وكذلك التسويف 
وعدم الالتزام بالوعد من هذا الطيف مرة ومن 
ذاك مــرات، ينطبق عليه ما أوجــزه في الزمن 
الغابر الشاعر بالقول: «رب يوم بكيت منه... 

فلما صرت في غيره بكيت عليه».
كـــان عـــدم الإصـــغـــاء إلـــى تــمــنــيــات عربية 
ــة وإقــلــيــمــيــة بــالــجــنــوح إلــــى الــتــهــدئــة  ــيـ ودولـ
عوض مواصلة القصف والتسبب في قتلى 
وجرحى وتدمير، هو أبرز المحطات، وبالذات 
بعدما بــات جلياً للعيان أن هنالك ضحايا 
بفعل قذائف من طيف هذا الجنرال ضد طيف 
الجنرال الآخــر، وكما لو أن كلاً منهما ليس 
سودانياً ابناً عن أب عن جد، وكما لو أن الذي 
انتهى جثة على طريق ليس من أبناء الوطن 
الـــواحـــد، مــع أن مــجــرد كــشــف هـــذه الحقيقة 
المؤلمة من جانب فضائيات سجلت مشاهد 
لــهــا، يــوجــب عــلــى كــل مــن الــجــنــرالــينْ مــا دام 
مسلماً أن يوقف مغامرته العبثية، ولا يترك 
جثثاً تتعفن تحت وطأة شمس حارقة وصلت 
درجة الحرارة إلى ما دون الأربعين بقليل. كما 
يستوجب الأخذ باستراحة محارب أن عشرات 
المــراكــز الصحية والمشافي باتت عــاجــزة عن 
مــداواة الجرحى ثم أقفل البعض الباب أمام 
مصابين كثيرين تجمعوا أمــام مباني هذه 

المشافي أملاً بالمداواة.
الـــدواعـــي المــوجــبــة لــلأخــذ بــالــهــدنــة تلو 
ــــي تــعــكــس ثـــقـــة المــقــاتــل  ــيـــرة، وهـ ــثـ الـــهـــدنـــة كـ
بنفسه لمن يأخذ بها، في حين أن التهاون في 
شأنها يعني أن الطرفين في خشية أن يوقِع 
الواحد منهما بالآخر، وهذه ليست من شيم 
الــجــنــرالات الــتــي تليق الأوســمــة بــصــدورهــم 

والنجوم على أكتافهم.
ــة الــتــي  ــاويــ كـــثـــيـــرة هــــي المـــحـــطـــات المــــأســ
عصفت بالسودان، منذ أن ضاقت الصدور قبل 
أربع سنوات بنظام بدأ متأثراً إلى حد بتجربة 
الإمـــام الخميني فــي إيـــران، واعتمد «إمــامــه» 
الشيخ الدكتور حسن الترابي على ضباط في 
المؤسسة العسكرية لتثبيت دعائم هذا النظام 
وترئيس عمر البشير الذي تخلص مبكراً من 
عبء الوصاية الترابية عليه. واعتمد الجنرال 
البشير صفة «الإنقاذ» طوال سنوات ترؤسه 
نــافــضــاً بــالــيــد الــعــســكــريــة الــقــابــضــة الترابية 
«الإنقاذ» شعاراً  الاستراتيجية، وفي ظنه أنه بـ

دائماً للحكم يدوم رئيساً مدنياً عسكرياً في 
(الــراحــلان)  الــســابــقــان  الحكم بأكثر مما دام 
إبــراهــيــم عــبــود: جــنــرالان  جعفر نميري بعد 
اعتبر كل منهما الطيف السياسي المدني ورقة 
فــي شــجــرة الــنــظــام، ولــيــس شريكاً يستأنس 
برأيه ويناصفه القرار. وتلك شرعة الجنرالات 
عموماً عندما يحكمون مستأثرين. في أي حال 
جاء الاختبار البرهاني - الحميدتي بمثابة 
أمثولة من مصلحة الطيف المدني السياسي 
الأخذ بها، فلا يبقى هذا التباغض فالتنافر 
فالاقتتال على النحو الذي افترض كثيرون أنه 
فــإذا به  سيكون مجرد جولة اختبار للشأن، 
يتحول إلى احتراب دام أياماً، وليس واضحاً 
فــي الأفــــق كــيــف ســتــكــون الــنــهــايــة. كــمــا ليس 
واضحاً بعد أمر القطبة الإسرائيلية المخفية... 

والمخيفة في هذا الذي حدث وما زال.
ــراع  وأمــــــا أبــــــرز الأمـــــثـــــولات فـــهـــي أن صــ
الــجــنــرالــينْ غير المــبــرر وغــيــر المطالبينْ أصــلاً 
بخوضه مــن جــانــب الشعب الــســودانــي أفــرغ 
السودان في أسبوعينْ من عشرات الألوف من 
البلد  أشقاء وأجانب لم نكن نعتقد بأن هذا 
ــتــيْــه بـــات مــقــصــد مــئــات  الــعــزيــز عــلــى بــنــي أمَّ
الألوف العرب من المحيط إلى الخليج ومقصد 
عشرات الألوف من شرق العالم وغربه، وصولاً 
إلى روسيا والصين والهند قدِموا إليه من أجْل 
تطويره وتعويضه، بالتالي انفصالاً حققه 
ــقـــاذي» حــيــث بـــات هنالك  نــظــام البشير «الإنـ
ســودانــان؛ أحدهما فــي الجنوب استقر بعد 
صراع قبلي، وآخر من شأن الاستقرار تثبيت 
تماسكه وعدم بعثرة سائر المناطق... وبالذات 

غربه الذي لا يستقر على حال.
ومن الأمثولات التي تعكس مدى أهمية 
ــر الـــخـــائـــفـــين  ــ ــــواطـ ــــي تـــطـــيـــيـــب خـ ــة فـ ــامـ ــهـ الـــشـ
ــبْـــر  ــلــــك الــــتــــي شــــاهــــدنــــا عـ ــازحـــــين هـــــي تــ ــ ــنـ ــ الـ
الفضائيات نماذج منها، وتتمثل في ملامح 
الفرح على وجوه الألوف من النازحين ومن كل 
الجنسيات الذين نقلتهم بواخر سعودية من 
ميناء مدينة بورتسودان، ووجدوا استقبالاً 
في ميناء جدة، خففت من الهلع في النفوس 
تلك الوفادة الطيبة المقرونة بعبارة الحمد الله 
على السلامة، وبالوردة لكل نــازح مع قطعة 
حــلــوى واســتــراحــة لبعض الــوقــت فــي فندق؛ 

تمهيداً لــلــمــغــادرة جـــواً كــل إلـــى وطــنــه. ولقد 
اعــتــدنــا على المــيــنــاء الــجــوي (مــطــار جـــدة) أن 
يستقبل فــي مــواســم الــحــج والــعــمــرة عشرات 
ــــوف مـــن الــبــشــر. ثـــم هـــذا المــيــنــاء الــبــحــري  الألـ
للمدينة إلى جانب الميناء الجوي، يكتسبان 

صفة ميناءيْ الأمن والطمأنينة للنازحين.
ولــقــد كــنــا نتمنى ألا تــصــل الأمــــور لــدى 
الــجــنــرالــينْ إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه، فــلا يرتبط 
بأنهما  العسكريتان  وصفتاهما  اسماهما 
ــودان، لــيــس فــقــط من  ــســ ــراغ الــ ــ الــســبــب فـــي إفـ
أجانب وأشقاء يساعدون في تنميته، وإنما 
أيضاً من عشرات الألوف من بني قومه بدليل 
هــذا الــنــزوح الألــوفــي لسودانيين، إلــى جانب 
أشــقــائــهــم المــصــريــين الــعــامــلــين فــي الــســودان، 
والـــتـــرحـــيـــب بــهــم فـــي وطــنــهــم الـــثـــانـــي مصر 

المحروسة.
يــصــعــب الـــقـــول عــمــا إذا كـــانـــت الـــجـــراح 
ستندمل ويأخذ الجنرالان الحالمان بالسلطة 
التي ذاق كل منهما طعمها على مدى سنين 
بالحكمة القائلة: «ما دامت لغيرك حتى تدوم 

لك».
كما يصعب الافتراض بأن الذين نزحوا 
ــعــــودة رهـــــن بـــالـــثـــقـــة الــتــي  ــالــ ــعــــودون. فــ ــيــ ســ
أصــابــتــهــا شــظــايــا الـــرصـــاصـــات الــجــنــرالــيــة. 
ونقول ذلــك في ضــوء تجربة قاسية عاشها 
اللبنانيون قبل نصف قرن دام فيه الاحتراب 
ــراب الــســودانــي  ــتــ المــشــابــه لــجــزئــيــة مـــن الاحــ
الراهن بضع سنوات، وتسبب في أن النزوح 
حدث لعشرات الألوف. وها هو لبنان ضائع 
حتى الآن منذ ذلك الاحتراب وذلك النزوح... 
تماماً كضياع سوريا وضياع ليبيا وضياع 
الــعــراق وضــيــاع إخــوانــنــا الفلسطينيين في 
الله، في  «وطنيْهم» أو «دولتيْهم» غزة ورام 
انتظار الــنــزوح المعاكس بــدءاً بــالــســودان أي 
التعامل مع سلامة الوطن على أنها القضية، 
ومـــع ســلامــة المــواطــن عــلــى أنــهــا هــبــة أرادهـــا 
المــولــى لــعــبــاده ولــيــس لأحـــد الــحــق التلاعب 
ب  بها... وبالذات إذا كان جنرالاً تفكيره مغيَّ

وإصبعه على الزناد.
لو كان الطيب صالح ما زال بيننا يتراوى 
كل منا في رحاب مكاتب «الشركة السعودية 
للأبحاث والتسويق» في لندن، وعلى هامش 
لقاءاتنا في مكتبي في مجلة «التضامن» - 
المجلة التي كنت أصدرها هناك.إن الطيب لو 
كان لم يرحل مأسوفاً عليه إنساناً راقياً وكاتباً 
روائياً متميزاً لكان رفد دنيا الثقافة العربية 
الــنــزوح من  بــروايــة جديدة بتسمية «موسم 
السودان» إلى سابقتها «موسم الهجرة إلى 
الشمال» يستوحيها مما حدث... بل ربما لو 
صودِف أنه كان في زيارة إلى الأهل والأحباب 
في السودان عند حدوث مواجهة الجنرالينْ، 
لكان هو الآخر أحد النازحين على متن باخرة 
سعودية في الطريق إلى مدينة جدة التي لها 
في خاطره ما للعاصمة الرياض من ذكريات 

وجدانية عميقة.والله الحَكَم والعدل.

هــــل بـــاتـــت الــبــشــريــة 
ــــي مــــواجــــهــــة مــــخــــاوف  فــ
تـــــقـــــل هـــــــولاً  أخــــــــــــــرى، لا 
ــديـــدات الــطــبــيــعــة  ــهـ عـــن تـ
الإيــكــولــوجــيــة الغاضبة، 
ــة فــي  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ

العقود الأخيرة؟
ربما كــان الأمــر على 
ــو مــا  ــ ــ ــو، وهــ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــ هــ
لفت إليه الاجتماع الذي 
جــرى الأسبوع المنصرم، 
ــاكـــي  ــاسـ ــكـ ــة تـ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
الــيــابــانــيــة، تمهيداً لقمة 

الــســبــع الــكــبــار، الــتــي ســتــعــقــد فـــي مــايــو 
(أيار) الجاري في مدينة هيروشيما.

ــار لــقــمــة المــجــمــوعــة  ــتـ ــخـ لـــلـــمـــكـــان المـ
الــلــيــبــرالــيــة الــكــبــرى فـــي الـــعـــالـــم، والــتــي 
لها حجر  بالنسبة  الديمقراطية  تمثل 
الــزاويــة، دلالــة خــاصــة، فالديمقراطيات 
لا تتقاتل؛ بل تتعايش، بينما موضوع 
الــلــقــاء الأخــيــر كـــان يمثل الــقــلــق والمـــوت 
والصراعات، ربما غير المقصودة بشكل 
مباشر، من جراء قصة الذكاء الصناعي 

المتصاعد في أعلى عليين.
إنــــه الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي الأكــثــر 
حداثة الذي يشغل بال الكبار، ويستدعي 
الــوزراء المعنيين بالشؤون الرقمية  لقاء 
ــذيـــن يــســعــون لتبني  فـــي المـــجـــمـــوعـــة، الـ
ــاء الـــصـــنـــاعـــي  ــلــــذكــ ــــد تــنــظــيــمــيــة لــ ــــواعـ قـ

وطرائق عمله وسط البشر.
تبدو الأدوات الناشئة الجديدة في 
هـــذا الإطــــار إبــداعــيــة إلـــى أبــعــد حــد ومــد 
مـــن جـــهـــة؛ لــكــنــهــا مـــن جــهــة ثــانــيــة تظل 
المــســلــط عــلــى رقــاب  كــسَــيــف ديموقليس 
الخليقة، وعــلــى غير المــصــدق أن يتابع 
تطورات أحــدث أدوات الذكاء الصناعي 
التي لا يتوقف الحديث عنها منذ نوفمبر 
(تشرين الثاني) تشرين الثاني الماضي، 
روبـــوت الــدردشــة «تــشــات جــي بــي تــي»، 
الـــقـــادر عــلــى تــغــيــيــر شــكــل وأداء الــعــالــم 

معرفياً أول الأمر.
هــل يعني حــديــث الــســبــع الــكــبــار أن 
هناك ملامح لديكتاتورية تكنولوجية 

قادمة في الطريق؟
ــــذا هــــو المـــقـــصـــود؛  بــالــقــطــع لـــيـــس هـ
ــادرة على  قــ بــل بــلــورة قــواعــد تنظيمية 
المــحــافــظــة عــلــى مــنــاخ مــفــتــوح ومشجع 
الــذكــاء الصناعي،  على تطوير تقنيات 

مع الارتكاز إلى القيم الديمقراطية.
تسعى الدول الفاعلة في مجال هذا 
الــنــوع مــن أنـــواع الـــذكـــاءات المستحدثة، 
فــــي طـــريـــق تــنــظــيــم المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة 
بالخصوصية والمخاطر، وتولي اهتماماً 
خاصاً بالشعبية التي تحظى بها تلك 
الأدوات، وآخرها هذا الروبوت العجيب 
الــــــذي طــــورتــــه شـــركـــة «أوبـــــــن إيـــــه آي»، 
المدعومة من شركة «مايكروسوفت»، وقد 
أصبح التطبيق الأكثر نمواً في التاريخ 

منذ إطلاقه قبل نحو ٧ أشهر.
ــاءات، وإن  عــلــى أن قــصــة هـــذه الــــذكــ
يسرت من حياة البشرية رقمياً ومعرفياً، 
ــــرق المــعــلــومــاتــيــة أمـــامـــهـــم،  وجــــســــرت طـ
تبقى في الوقت عينه مجالاً مخيفاً في 
نــواحــي حماية حــقــوق الملكية الفكرية، 
بما في ذلك حقوق النشر، والشفافية في 
الــوارد حدوثه، عطفاً  مواجهة التضليل 
عــلــى إمــكــانــيــة تــلاعــب الـــقـــوى الأجــنــبــيــة 

بالمعلومات.
هل لهذا كان وزير الشؤون الرقمية 
فــي الــيــابــان، تــــارو كــونــو، وفـــي المــؤتــمــر 
الصحافي الذي أعقب اللقاء، يحذر من أن 
الذكاء الصناعي التوليدي، مثل «تشات 
ــادر عــلــى تــقــديــم أخــبــار  جـــي بـــي تــــي»، قــ
لــلــمــجــتــمــعــات، وحـــلـــولاً معرقلة  مــزيــفــة 
لــلإشــكــالــيــات، ســيــمــا إذا تــمــت تغذيته 

ببيانات مزيفة؟
القصة لا تتوقف عند هــذا السياق 
ــهــــددات الـــتـــي تــعــتــبــر تـــرفـــاً فــكــريــاً  مـــن المــ
عند البعض، إذ تطال المخاطر الأمنية 
الموصولة بالترسانات العسكرية، وبنوع 
خاص النووية منها... هل لهذا السبب 
جــــاءت تــصــريــحــات بــطــريــرك الــســيــاســة 

الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة، هـــــنـــــري 
كـــيـــســـنـــجـــر، الــــتــــي تــثــيــر 
الــهــلــع فــي الــنــفــوس قــولاً 

وفعلاً؟
ــام  ــــو مـــــن عــ ــايـ ــ فـــــي مـ
مــنــتــدى  ٢٠٢١، وخـــــــلال 
جـــــــــــرت فـــــعـــــالـــــيـــــاتـــــه فـــي 
المــــركــــز الـــفـــكـــري «مـــاكـــين 
ــــوت»، فــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أنـ
ــيــــركــــيــــة  الــــعــــاصــــمــــة الأمــ
واشنطن، قال كيسنجر: 
الـــصـــنـــاعـــي  الـــــذكـــــاء  «إن 
يضاعف من خطر نهاية 
العالم، لا سيما عبر المواجهة المحتملة 
بـــقـــوة بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين». ويــومــهــا 
الــبــشــريــة  المــــئــــوي: «إن  ــل  الــــرجــ أضــــــاف 
طورت تقنيات تتمتع بقوة كان لا يمكن 

تصورها قبل سبعين عاماً».
تتمحور المخاوف الهائلة في عالم 
ــاء الــصــنــاعــي حــــول الآلات، وكــيــف  ــذكـ الـ
الـــخـــاص، ما  يمكنها أن تــطــور حكمها 
ــــد وقـــعـــاً مــن  ــاً أشـ يــجــعــلــهــا خـــطـــراً داهــــمــ

الأسلحة النووية.
هل ستتحول قصص هوليوود عما 

قريب إلى واقع حي معيش؟
الــروبــوتــات  نـــرى  غــيــر مستبعد أن 
ــيــــر فــــــي شــــــــــــوارع بــــــاريــــــس ولــــنــــدن  تــــســ
ــا بـــكـــين ومـــوســـكـــو  ــ ــمـ ــ ونـــــيـــــويـــــورك، وربـ
الــنــاس، وساعتها سوف  وبــرلــين، تقتل 

تكتشف البشرية أي خطر أقبلت عليه.
هــل أنــفــلــت الــجــنــي مــن الــقــمــقــم، كما 
ــبـــل نـــحـــو ٨ عــــقــــود، حــــين فــجــر  ــدث قـ ــ حــ
الإنسان الطاقة الكامنة في الذرة وحولها 

إلى طاقة قاتلة؟
لا يبدو أحد قريباً من عالم الذكاءات 
الصناعية، بقدر الطفل المعجزة إيلون 
مـــاســـك، الــــذي يــشــيــر إلــــى أن احــتــمــالات 
جعل الذكاء الصناعي آمناً تتراوح بين 
٥ و١٠ في المائة فقط، أما توقعه الكارثي 
فــمــوصــول بكينونة هــذا الــذكــاء، والــذي 
سيضحى في تقديره بمثابة «ديكتاتور 
خالد»، لن يتمكن البشر من الفكاك منه 

أو الهرب من تبعاته.
ــلــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي أن  ــــل يـــمـــكـــن لــ هـ
يضحى يوماً ما سبباً في نهاية العالم 

وانقراض الجنس البشري؟
ــرف الــفــيــلــســوف  ــ ــده طـ ــجـ ــواب نـ ــجــ الــ
السويدي نيك بوستروم، المدير المؤسس 
«معهد مستقبل الإنسان»، في جامعة  لـ
أكـــســـفـــورد، عــبــر ســطــور كــتــابــه المــعــنــون 
«مـــا فـــوق الإنــســانــيــة: دلــيــل مــوجــز إلــى 

المستقبل».
بــــــوســــــتــــــروم، يــــقــــطــــع بــــــــأن الـــــذكـــــاء 
الــصــنــاعــي الـــحـــالـــي أو المــســتــقــبــلــي في 
المدى القريب لا يشكل أي تهديد للوجود 
البشري؛ لكن إذا تم إنشاء نظام الذكاء 
الفائق («تــشــات جي بي تــي» ضــرب من 
ــــه)، فـــمـــن الأهـــمـــيـــة الـــقـــصـــوى أن  ــــروبـ ضـ
يمنح قيماً صديقة للبشر، ذلك أن الذكاء 
الخارق المصمم بخبث أو دون حذر، مع 
ــداف تــرقــى إلــــى درجــــة الـــلامـــبـــالاة أو  أهـــ
الـــعـــداء لــلإنــســان، يمكن أن يتسبب في 

انقراض البشرية.
لــم يــكــن بــوســتــروم وحــــده مــن أدلــى 
بدلوه في مستقبليات الذكاء الصناعي، 
ســيــمــا أن الــتــســاؤل المــخــيــف عـــن كــفــاءة 
تفوق الآلة على العقل البشري، عند نقطة 
زمنية بعينها، لا يزال حاضراً، سيما إذا 
أضحت تلك الخلايا العصبية المصنعة 
قادرة على التفاعل والانقسام، بالضبط 

كما الخلايا البشرية الاعتيادية.
يمكن أن يكون ذلك فرضية حقيقية 
لا مــجــازاً أو خــيــالاً، والــعــهــدة هــنــا على 
البروفسور جيمس لوفلوك، أحد أشهر 
ــا فــــي بــريــطــانــيــا،  ــيـ ــولـــوجـ ــكـ عـــلـــمـــاء الإيـ
ــــده: «حـــــين تــــتــــرك الـــبـــشـــريـــة عــصــر  ــنـ ــ وعـ
الــتــأثــيــر  ــــين)، أي عـــصـــر  ــــوسـ ــــروبـ ــثـ ــ (الإنـ
البشري الكبير على جيولوجيا الأرض، 
وتـــدخـــل عــصــر (الـــنـــوفـــاســـين) أي عصر 
الذكاء الصناعي الفائق، فإن ذلك يعني 
أن خريف البشرية يلوح عما قريب جداً، 

إلا ما رحم ربك».
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البشرية بين عصرين هل تنجح وساطة 
الصين في السودان؟

ــا أن نــتــحــدث عــن الــحــرب والــســلــم،  إذا أردنــ
والـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا، عـــلـــى نـــحـــو مـــنـــاســـب؛ فـــإن 
الحديث لن يكون ملائماً لكل الحروب والأزمات 
وتأثيرها، ولــن تكون فكرة معزولة عما يعمق 
الــواقــع، فهي تنطلق دائماً من  انتماءها داخــل 
مــتــطــلــبــات الـــواقـــع والمــصــلــحــة والــتــنــظــيــم، فقد 
عصفت الحرب بالشعب السوداني وفاقمت من 
ســوء الــظــروف المعيشية والاقــتــصــاديــة، إضافة 
إلى الافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل المياه 
والكهرباء وإغلاق الأسواق، مما جعل النزوح من 
الخرطوم حاجة ملحة رغم صعوبته ومشقته، 

وقد يصل إلى كارثة إنسانية.
إلــى حقيقة  تشير هــذه الصعوبة بــذاتــهــا، 
اســـتـــمـــرار الـــــصـــــراع، وتـــســـعـــى الـــــــدول الــعــربــيــة 
والــصــين لتقصي الأمــر بشكل أعــمــق، مــن خلال 
الحوار مع الطرفين المتحاربين في السودان، في 
محاولة لتحديد الأسباب ومعرفة المزيد من أكثر 
التغيرات تعقيداً، وتقدمت بكين للوساطة في 
الصراع المسلح الجاري في السودان، وإمكانية 
وجـــود حــيــاة خــالــيــة مــن المــواقــف الــقــاســيــة غير 
المألوفة، بل إن هناك أكثر من اتجاه يزيد مداه 
ــا تــســتــحــوذ  ــهـ ــة بــحــد ذاتـ ــاولـ ــحـ وفــاعــلــيــتــه، والمـ
عــلــى الانـــتـــبـــاه، لاعــتــبــار مــواقــفــهــا الــســابــقــة في 
الـــوســـاطـــات، والــتــطــلــع إلــيــهــا كـــــوســيــط مــوثــوق 
لــوقــف الــقــتــال، خــاصــة مــع حرصها على تأمين 

مصالحها هناك.
وغني عــن الــقــول أن الصين مــن أكثر الــدول 
الــســودان، عطفاً  التي لها مصلحة في استقرار 
عــلــى الأســـبـــاب ومـــا يــتــرتــب عــلــيــهــا؛ إذ واصــلــت 
الــصــين نــســج عــلاقــات قــويــة مــع الـــســـودان الــذي 
يُــعــدّ ثــالــث أكــبــر شــريــك لبكين فــي أفريقيا بعد 
كلٍّ من أنغولا وجنوب أفريقيا، فكان هذا نهجاً 
ســارت على هــداه، بتجاوز العقبات والعراقيل 
ــداً فـــي الــثــقــافــة  ــاً جــ والاســـتـــنـــتـــاج يـــبـــدو واضـــحـ
السياسية والاقتصادية الصينية، كل هذا، وأكثر 
منه بكثير يكتسب معنى ومصداقية أكثر، في 
الوقت الذي تعد فيه الصين أكبر شريك تجاري 
للسودان، وكل ما يهم بكين الآن في السودان هو 
ضمان تدفق النفط، واستمرار التبادل التجاري، 

وهذا لن يأتي إلا بالاستقرار.
الـــعـــلاقـــة  ــذه  ــ فــــــإن هــ ــانــــب آخـــــــر،  إذاً، مــــن جــ
ــاوزت الــــــروابــــــط الــــتــــي تـــجـــمـــع الـــخـــرطـــوم  ــ ــجــ ــ تــ
بــالــغــرب، كونها قــوة محصنة مــن الاخــتــراق أو 
المشكلات المتعلقة بالوحدات القائمة على حراسة 
الــضــروري البحث عن  وحماية منشآتها، ومــن 
الــذي تجسده هــذه الوساطة وأهميتها  الهدف 
الــذي تستورده  بالدرجة الأولــى، وهو «النفط» 
الــســودان، كما استثمرت فيه هناك  الصين مــن 
بمبالغ ضخمة، وتعتبر بكين واحــدة من أكبر 
الــســودان؛ إذ تعمل ١٣٠ شركة  المستثمرين فــي 
الــتــحــتــيــة كالنقل  الــبــنــيــة  فــي قــطــاعــات  صينية 
والــكــهــربــاء والإنـــتـــاج كــالــزراعــة، ولــديــهــا حصة 
سوقية تزيد على ٥٠ بالمائة في الأعمال المتعاقد 
عليها، وتضم قوة عاملة صينية كبيرة منذ عام 

٢٠٢٠، وفقاً لوزارة التجارة الصينية.
الأمـــــر الـــــذي يــنــطــوي عــلــى أهــمــيــة خــاصــة 
بالنسبة للصين بأنها وجــدت نفسها مضطرة 
للعب دور أكبر في قضايا السلام والأمن، خاصة 
في جنوب السودان - الذي أصبح دولة مستقلة 
عام ٢٠١١ – إذ اتجهت نحو مقاربة جديدة تعتمد 
التوازن وإدارة المخاطر في علاقتها مع كلٍّ من 
البلدين، دولة السودان ودولة جنوب السودان، 
من أجل مراقبة المستجدات وتأمين استثماراتها 
ومواطنيها القائمين على تلك الاستثمارات، فهل 
تنجح الصين في التهدئة واللجوء إلى الوضع 

السلمي وعودة التفاوض؟
وبــشــكــل عــــام، فـــإن اســتــمــرار الـــتـــزام الصين 
بحماية استثماراتها النفطية في كلتا الدولتين، 
بعد الانقسام وتزايد المخاطر الأمنية، اضطرها 
لإصلاح بعض أسباب الصراع، وتقوم بالمشاركة 
بجنودها في عمليات حفظ السلام تحت مظلة 
الأمـــم المــتــحــدة، وتــدخــل بكين فــي هــذا الــصــراع، 
فستكون ثالث أزمة دولية تمارس فيها دورها 
«وسيط دولي» بعد الأزمة السعودية  الجديد كـ

- الإيرانية، وأزمة أوكرانيا.

موسم النزوح من السودان

العالم والنفايات النووية  
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Issue العدد ١٦٢٢٧ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٣

حذر من تداعيات التضخم وتقلبات الأسواق

{النقد الدولي} يعزز توقعات النمو الآسيوي بدعم تعافي الصين
عـــزز صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
يوم الثلاثاء توقعاته الاقتصادية 
لآســيــا بــدعــم مــن تعافي الصين، 
ــــت نــفــســه  ــوقــ ــ ــي الــ ــ لـــكـــنـــه حـــــــذر فــ
مـــن تـــداعـــيـــات الــتــضــخــم المــرتــفــع 
وتـــقـــلـــبـــات الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة فــي 
ظــل أزمـــات الــقــطــاع المــصــرفــي في 

الغرب.
ــنــــدوق إلـــــى أن  وأشــــــــار الــــصــ
فــتــح الاقــتــصــاد الصيني  إعـــــادة 
الــركــيــزة للمنطقة، مع  ستشكل 
توقعات بأن يتمحور التأثير في 
آســيــا عــلــى الاســـتـــهـــلاك والــطــلــب 
فــي قــطــاع الــخــدمــات ولــيــس على 

الاستثمار.
النقد الدولي  وقــال صندوق 
ــتـــوقـــعـــات  ــريــــره بــــشــــأن الـ ــقــ ــــي تــ فـ
الاقتصادية للمنطقة: «ستكون 
ــادي الأكــثــر  ــهــ ــا والمـــحـــيـــط الــ ــيـ آسـ
ديناميكية بين المناطق الرئيسية 
فـــي ٢٠٢٣، مــدعــومــة  الـــعـــالـــم  فـــي 
بــــشــــكــــل أســــــاســــــي بـــالـــتـــوقـــعـــات 
المتفائلة للصين والهند». وتابع 
بأنه «كما هو الحال لبقية العالم، 
من المتوقع أن يظل الطلب المحلي 
هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء 

آسيا في ٢٠٢٣».
وتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد نمو 
اقــتــصــاد آســـيـــا ٤٫٦ بــالمــائــة هــذا 
بـــالمـــائـــة  نـــمـــو ٣٫٨  بـــعـــد  الـــــعـــــام، 
بــنــحــو  يـــســـاهـــم  بـــمـــا  فــــي ٢٠٢٢، 
٧٠ بـــالمـــائـــة مــــن الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي. 

وعـــزز الــصــنــدوق بــذلــك توقعاته 
لــلاقــتــصــاد الآســـيـــوي بــواقــع ٠٫٣ 
نقطة مئوية عن تقديراته الأخيرة 
ــــن الأول)  ــريـ ــ ــــشـ ــر (تـ ــ ــــوبـ ــتـ ــ أكـ فــــــي 

الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الصين 
ــركـــين  ــحـ ــكــــونــــان المـ ــتــ والــــهــــنــــد ســ
الرئيسيين بنمو ٥٫٢ و٥٫٩ بالمائة 
على التوالي، رغم أنه من المتوقع 
أيضا أن يتوقف تباطؤ النمو في 

بقية دول آسيا هذا العام.
لــكــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
خفض توقعاته لنمو آسيا للعام 
المقبل ٠٫٢ نقطة إلى ٤٫٤ بالمائة، 
وحذر من مخاطر على التوقعات 
ــعـــصـــي  ــتـ ــسـ ــم المـ ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ مـ
وتباطؤ الطلب العالمي فضلا عن 
تأثير ضــغــوط القطاع المصرفي 

في الولايات المتحدة وأوروبا.
تــحــديــث الــتــوقــعــات الــخــاص 
ــــم أن  بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد يـــأتـــي رغـ
بيانات رسمية أظهرت يوم الأحد 
أن نشاط الصناعات التحويلية 
فـــي الـــصـــين انــكــمــش بــشــكــل غير 
ــان)  ــســ ــيــ ــل (نــ ــ ــريــ ــ ــي أبــ ــ ـــع فــ ــوقـ ــتــ مــ
المــاضــي، وهــو ما يفاقم التحدي 
ــتــــصــــاد وســـط  الــــــذي يــــواجــــه الاقــ
تعاف غير منتظم في مرحلة ما 
بعد كوفيد في ظل تباطؤ الطلب 
الــعــالمــي واســتــمــرار الــتــذبــذب في 

قطاع العقارات بالبلاد.
وأفـــــادت بــيــانــات مــن المكتب 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء بـــأن المــؤشــر 
الــــرســــمــــي لمـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 

الــرســمــي فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
نــقــطــة،  الــتــحــويــلــيــة ســجــل ٤٩٫٢ 
نـــقـــطـــة فــي  مــنــخــفــضــا مــــن ٥١٫٩ 
مارس (آذار)، ليكون دون مستوى 
الـــخـــمـــســـين نـــقـــطـــة الـــفـــاصـــل بــين 

التوسع والانكماش في النشاط 
على أساس شهري.

وجاءت القراءة دون توقعات 
عند ٥١٫٤ نقطة.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في 

الــعــالــم بشكل أســـرع مــن المتوقع 
في الربع الأول من العام، مدفوعا 
ــلــــب الاســـتـــهـــلاكـــي  ــطــ ــرر الــ ــتــــحــ بــ
بــعــد تــخــفــيــف الـــقـــيـــود المــرتــبــطــة 
بكوفيد-١٩، لكن إنتاج المصانع 

ــمـــو  ــنـ تــــبــــاطــــأ وســــــــط ضــــعــــف الـ
العالمي. 

وفــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل الــــــتــــــراجــــــع 
الــــصــــنــــاعــــي، ارتــــفــــعــــت أنـــشـــطـــة 
ــلــــكــــين فــي  ــتــــهــ الــــســــيــــاحــــة والمــــســ

الصين بشكل حاد في عطلة «عيد 
العمال» التي تستمر لمدة خمسة 
أيام، حيث سارع السكان للسفر 
والإنــفــاق بعد ثــلاث ســنــوات من 
قــيــود كــوفــيــد الــتــي تـــم إلــغــاؤهــا 

أخيرا.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «ذا بيبر» 
الــصــيــنــيــة، نــقــلا عــن بــيــانــات من 
ــكــــك الـــحـــديـــديـــة  مـــجـــمـــوعـــة الــــســ
الصينية المحدودة، إنه تم إجراء 
نحو ١٩٫٧ مليون رحلة على متن 
السكك الحديدية في جميع أنحاء 
البلاد في اليوم الأول من الإجازة 
يوم السبت، وهو أعلى مستوى 
بالنسبة لحركة المسافرين يتم 
تسجيله في يوم واحــد، بحسب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتــــــتــــــوقــــــع شــــــركــــــة الـــســـكـــك 
الحديدية أن ترتفع حركة السفر 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي يبلغ ١٢٠ 
مليون مسافر خلال فترة العطلة 
المــمــتــدة، بـــزيـــادة ٢٠ بــالمــائــة عن 
الفترة من عــام ٢٠١٩، قبل  نفس 

تفشي الجائحة.
بــــيــــانــــات وزارة  وأظــــــهــــــرت 
ــارة، الـــتـــي نــقــلــتــهــا محطة  ــجـ ــتـ الـ
«ســـــي ســــي تــــي فـــــي» الــصــيــنــيــة 
الحكومية، ارتفاع عدد المتسوقين 
يوم السبت أيضا، حيث شهدت 
شركات البيع بالتجزئة وشركات 
توريد الأغــذيــة الكبرى قفزة في 
المبيعات بنسبة ٢١ بالمائة مقارنة 
بالعام الماضي. وارتفعت إيرادات 
سلاسل الأغذية الرئيسية بنسبة 

بـــالمـــائـــة، وارتـــفـــعـــت مبيعات   ٣٧
بــالمــائــة، في  المــلابــس بنسبة ٢١ 
حين ارتفعت مبيعات المجوهرات 
والــســجــائــر والــكــحــول جميعها 

بنسبة ١٧ بالمائة.
واردات  ارتـــــــفـــــــعـــــــت  كــــــمــــــا 
وصــــادرات الصين مــن المنتجات 
الزراعية بنسبة ١١٫٥ بالمائة على 
أساس سنوي خلال الربع الأول 
من العام الجاري، وفقا لبيانات 
رســـمـــيـــة. وأفــــــــادت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الصين الجديدة (شينخوا)، يوم 
ــد، بـــأن المــنــتــجــات الــزراعــيــة  ــ الأحـ
حــقــقــت ٨٣٫٣٨ مــلــيــار دولار من 
ــبـــلاد،  ــلـ ــة لـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــارة الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
خــلال الأشهر الثلاثة الأولــى من 
عــام ٢٠٢٣، وفقا لبيانات وزارة 

الزراعة والشؤون الريفية.
وارتفعت واردات الصين من 
المنتجات الزراعية بنسبة ١٣٫٢ 
بالمائة على أساس سنوي لتصل 
إلى ٥٩٫٨٨ مليار دولار خلال تلك 
الــفــتــرة، بينما بلغت صادراتها 
من المنتجات الزراعية ٢٣٫٥ مليار 
دولار، بزيادة نسبتها ٧٫٤ بالمائة 
بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 

.٢٠٢٢
وارتفع العجز التجاري في 
الـــبـــلاد مـــن المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
بنسبة ١٧٫٢ بالمائة على أساس 
سنوي، ليصل إلى ٣٦٫٣٨ مليار 
نــفــســهــا،  الــــفــــتــــرة  دولار خـــــــلال 
الــبــيــانــات  ــا ورد فــــي  بــحــســب مــ

أيضا.

زحام شديد على التسوق والتنزه في العاصمة الصينية بكين خلال عطلة عيد العمال الممتدة لخمسة أيام (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بفعل مخاوف ضعف الطلب في الصين وتوقعات رفع الفائدة

النفط يواصل التراجع... وبرميل «برنت» تحت ٨٠ دولاراً
النفط خــلال تعاملات  أسعار  تراجعت 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، لـــتـــواصـــل الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدتــهــا فــي الــجــلــســة الــســابــقــة، وذلـــك في 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــه الـــبـــيـــانـــات الاقـ ــيـ وقـــــت تـــلـــقـــي فـ
والتوقعات  الــصــين،  مــن  الــقــادمــة  الضعيفة 
برفع أسعار الفائدة الأميركية بظلالها على 

السوق.
وانخفض خام برنت ١٫٢ في المائة، إلى 
٧٨٫٢٤ دولار للبرميل بحلول الساعة ١٤:٣١ 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، كــمــا هــبــط خـــام غــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ١٫٢ فــي المــائــة 
إلى ٧٤٫٥٦ دولار للبرميل. وتراجع الخامان 

أكثر من دولار في جلستهما الأخيرة.
إم  فــي «ســي  المحللة  تينغ  تينا  وقــالــت 
ســي مــاركــتــس»، وفــق «رويــتــرز»: «الضغط 
الـــســـلـــبـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط يــعــنــي أن الــتــعــافــي 
الاقتصادي في الصين ليس واعدا حقا، مما 
يعيق التوقعات بشأن الطلب على استهلاك 

الوقود».
أن  الأحــد  يوم  بيانات رسمية  وأظهرت 
نــشــاط الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة فــي الــصــين 
ــل  ــريـ ــع فــــي أبـ ــوقـ ــتـ ــر مـ ــيـ ــفـــض بـــشـــكـــل غـ انـــخـ
(نــيــســان)، فــي أول انــكــمــاش لمــؤشــر مديري 
(كانون  الصناعي منذ ديسمبر  المشتريات 
الأول). وكان من المتوقع أن يؤدي التعافي 
للصين من جائحة  الصناعي والاقتصادي 
فــيــروس «كـــورونـــا» إلـــى زيــــادة الــطــلــب هــذا 

العام.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي 
الذي  الأميركي)،  المركزي  (البنك  الاتحادي 
الفائدة  أسعار  الثلاثاء والأربعاء،  يجتمع 

بــمــقــدار ٢٥ نقطة أســاس أخـــرى. وقــد يؤثر 
البنوك المركزية  بــه  تــقــوم  الــذي  الــرفــع،  هــذا 
لمــكــافــحــة الــتــضــخــم، عــلــى الــنــفــط مـــن خــلال 
الطلب  وتــراجــع  الاقــتــصــادي،  النمو  تباطؤ 

الطاقة. على 
وأثرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي 
أيـــضـــا عــلــى الــنــفــط فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 

الماضية.
ــار لمـــؤســـســـة  ــيــ ــهــ ــث انــ ــالــ وفـــيـــمـــا يـــعـــد ثــ
أميركية كبرى في غضون شهرين، صادرت 
الجهات التنظيمية الأميركية بنك «فيرست 
ريبابليك» هذا الأسبوع قبل أن توافق على 
صــفــقــة لــبــيــع أغــلــب أســهــمــه لــبــنــك «جـــي بي 

مورغان».
في الأثناء، قالت وزارة المالية الروسية 
ارتفع  الروسي  الأورال  إن سعر خام  أمــس، 
أبـــريـــل من  فـــي  لــلــبــرمــيــل  ٥٨٫٦٣ دولار  إلـــى 

٤٧٫٨٥ دولار في مارس (آذار).
ولا يزال هذا السعر منخفضا عن سعر 
الــبــرمــيــل الـــذي بــلــغ ٧٠٫٥٢ دولار فــي أبــريــل 
٢٠٢٢، كــمــا أنـــه مــنــخــفــض أيــضــا عــن سقف 
ســعــر الــبــرمــيــل الـــذي فــرضــتــه دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي ومــجــمــوعــة الــســبــع وأســتــرالــيــا 
للحد  للبرميل  ٦٠ دولارا  في ديسمبر عند 
مــن قـــدرة مــوســكــو عــلــى تــمــويــل حــربــهــا في 

أوكرانيا.
وأفادت الوزارة أيضا بأن متوسط سعر 
بــين شهري  ٥١٫٠٥ دولار  بــلــغ  الأورال  خــام 
الــثــانــي) وأبــريــل، منخفضا  يــنــايــر (كــانــون 
العام  ذاتــهــا  الفترة  فــي  عــن متوسط سعره 
وتــقــدر  ٨٤٫٦٨ دولار.  بــلــغ  ــــذي  والـ المـــاضـــي 
الميزانية الروسية متوسط سعر خام الأورال 

٧٠٫١ دولار للبرميل. العام الحالي عند 

لندن: «الشرق الأوسط»

«الأساسي» عاود الارتفاع في أبريل مع انخفاض لـ

«التضخم» يرفع سخونة اجتماع «المركزي} الأوروبي
ــام فــي  ــ ـــعـ ــ ــم ال ــخـ ــتـــضـ ـــع الـ ــفــ ــ ارتـ
منطقة اليورو الشهر الماضي للمرة 
الأولــى منذ شهر نوفمبر (تشرين 
ــاضــــي، لــكــن الــتــضــخــم  ــانـــي) المــ ــثـ الـ
ــــى  ــع لـــلـــمـــرة الأولـ ــراجــ الأســــاســــي تــ
في ١٠ أشهر، ما يعطي مزيدا من 
المـــبـــررات لأن يــرفــع الــبــنــك المــركــزي 
ــائــــدة بــشــكــل  ــفــ الأوروبــــــــــي ســـعـــر الــ
طفيف في اجتماعه يوم الخميس، 
لكن ذلك يدعم في الوقت ذاته إبطاء 
أجرأ حملة رفع لأسعار الفائدة في 

تاريخ المركزي الأوروبي. 
وتباطأ التضخم العام بشكل 
حاد من قراءات في خانة العشرات 
ــر الــعــام المـــاضـــي، لكنه لا  فــي أواخــ
يزال مرتفعا بشكل كبير، ما يجعل 
رفع أسعار الفائدة مجددا ضرورة، 
ويكون محل النقاش فقط هو حجم 
ــذا الـــرفـــع، إذ تـــتـــراوح تــقــديــرات  هــ
صناع السياسة في البنك المركزي 
الأوروبي لحجم الرفع بين ٢٥ و٥٠ 

نقطة أساس.
وأفـــــــــــــاد مــــكــــتــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (يـــوروســـتـــات) 
الــزيــادة  يــوم الثلاثاء بــأن إجمالي 
في الأسعار في دول منطقة اليورو 
الــعــشــريــن ارتـــفـــع إلـــى نــحــو سبعة 
بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي، 
فـــي مــــارس (آذار)  بــالمــائــة  مـــن ٦٫٩ 
ــك بــالــتــمــاشــي  ــ الــســابــق عــلــيــه، وذلـ
مـــع تـــوقـــعـــات خـــبـــراء اقــتــصــاديــين 

استطلعت «رويترز» آراءهم.
ــإن  فــ الــــــوقــــــت،  فــــــي ذات  ــن  ــكــ لــ
التضخم الأساسي بمنطقة اليورو 
تباطأ للمرة الأولى منذ ١٠ أشهر، 
حيث ارتفعت أسعار المستهلك التي 
الــعــنــاصــر المتقلبة- مثل  تستبعد 
الــوقــود وتــكــالــيــف الـــغـــذاء- بنسبة 
أبــريــل على أســاس  ٥٫٦ بالمائة فــي 
سنوي، منخفضة بذلك عن قمتها 
القياسية لشهر مارس البالغة ٥٫٧ 
بالمائة، وبما يتماشى مع متوسط 
تقديرات الاقتصاديين في استطلاع 

أجرته «بلومبرغ».

وشرع البنك المركزي في مسار 
الــرفــع الحالي منذ يوليو (تــمــوز) 
الــفــائــدة  ٢٠٢٢، عــنــدمــا رفــــع ســعــر 
الرئيسي من سالب ٠٫٥ بالمائة إلى 
الصفر، قبل أن يستمر في سلسلة 
ــع حـــتـــى بـــلـــغ مـــعـــدل الـــفـــائـــدة  ــرفــ الــ
الرئيسي للبنك المركزي الأوروبــي 
حالياً ٣ بالمائة. وتوقع استطلاع 
أجرته «بلومبرغ» الأسبوع الماضي 
أن يصل سعر الفائدة على الإيداع، 
الــبــالــغ حــالــيــاً ٣ بــالمــائــة، إلـــى ٣٫٧٥ 

بالمائة في يوليو.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــــزيــــــادة 

المستمرة في معدل التضخم، فإن 
التضخم لا يزال أعلى من مستهدف 
البنك المــركــزي الأوروبــــي الــبــالــغ ٢ 
بــالمــائــة. وأشــــارت الــتــقــديــرات التي 
ــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــنــ نـــشـــرهـــا صــ
الأســبــوع الماضي إلــى أن التضخم 
الرئيسي لن يقترب من هدف البنك 
المركزي الأوروبي حتى عام ٢٠٢٥، 

بحسب «بلومبرغ». 
ــل  ــ ــر آخـــــــــر أقـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــكـــــن فـــــــي تـ ــ لـ
تشاؤما، رجح محللو «كومريتس 
بنك» أن ينخفض معدل التضخم 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو بــوتــيــرة أكــبــر 

بمرور الوقت استجابة للانخفاض 
الحاد في أسعار الطاقة، خاصة أن 
الدافع التضخمي من أسعار المواد 
الــتــراجــع أيضا،  الغذائية آخــذ فــي 
ولم يرتفع التضخم الأساسي أكثر 

من ذلك.
وأظــهــرت أرقــام نشرها مكتب 
الإحــصــاء الأوروبـــي (يــوروســتــات) 
ــل، أن الــنــاتــج المــحــلــي  ــريـ فـــي ٢٨ أبـ
ــيــــورو ارتــفــع  الإجـــمـــالـــي لمــنــطــقــة الــ
بنسبة ٠,١ بالمائة في الربع الأول 
مــن ٢٠٢٣ مقارنة بالربع السابق، 
بعدما بقي ثابتا في الربع الأخير 
من ٢٠٢٢... وعلى الرغم من أن هذه 
النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها 
ــيـــون دلــيــلا على  مــســؤولــون أوروبـ
صمود اقتصاد التكتل في مواجهة 

أزمة الطاقة العالمية.
 مدير قسم أوروبــا في 

ّ
وحــض

صندوق النقد الدولي ألفريد كامر 
المصارف المركزية في القارة الجمعة 
عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا فـــي رفــــع كلفة 
الاقتراض و«قتل وحش» التضخم. 
فيما يقول المحلل الاقتصادي في 
مــجــمــوعــة «آي إن جــــي» كــارســتن 
بـــرزيـــســـكـــي إن «زيــــــــــادة مـــعـــدلات 
الـــفـــائـــدة بــنــســبــة ٢٥ نــقــطــة مــئــويــة 
أو ٥٠ نــقــطــة مــئــويــة هــمــا خــيــاران 
مــــطــــروحــــان»، مــتــحــدثــا عــــن جـــدل 
متزايد بين «الصقور» و«الحمائم» 
بشأن تأثير كل من الزيادتين على 
الوضع الاقتصادي، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

متسوقون يشترون الأسماك الطازجة في سوق مارافيا في العاصمة الإسبانية مدريد (أ.ب)

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

الين يهوي لقاع ١٥ عاماً... والدولار الأسترالي يقفز

تحركات محدودة في الأسواق ترقباً للفائدة
تحركت الأسهم الأوروبــيــة في 
نـــطـــاق مـــحـــدود، يــــوم الـــثـــلاثـــاء، مع 
عــــودة المــســتــثــمــريــن مـــن عــطــلــة عيد 
ــرارات  ــ ــوم الاثــــنــــين، قــبــل قـ الـــعـــمـــال يــ
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي) والبنك المركزي 
الأوروبـــــــــي الـــخـــاصـــة بـــرفـــع أســـعـــار 
الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع 

الحالي.
وارتفع المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
ــة بــحــلــول  ــائــ المــ ــي  فــ الأوروبــــــــــي ٠٫١ 
الــســاعــة ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش، 
مــع قــيــادة أســهــم الــبــنــوك وشــركــات 
ــكــــاســــب المــــؤشــــر  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــ
وارتفاعها ١٫٢ و٠٫٨ في المائة على 
الترتيب. وانخفضت أسهم شركات 
النفط والغاز ٠٫٩ في المائة، مقتفية 

أثر أسعار النفط.
ومـــن المــتــوقــع أن يــرفــع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 

٢٥ نــقــطــة أســـــــاس، الأربـــــعـــــاء، لــكــن 
سيظل المستثمرون يترقبون ما إذا 
كان البنك المركزي الأميركي سيشير 
إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة 

بعد مايو (أيار) الحالي.
وقـــــفـــــز ســــهــــم «إتـــــــــش إس بــي 
سي» هولدنغز ٣٫٩ في المائة بعدما 
الــتــوقــعــات  ــــاح الفصلية  فــاقــت الأربـ
وتضاعفت لثلاثة أمثالها؛ لأن رفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم زاد مــن دخـــل الــبــنــوك. وزاد 
سهم «إلكترولوكس» ٦٫٦ في المائة، 
وكان الرابح الأكبر على المؤشر بعد 
تقارير عن اقتراب مجموعة ميديا 
الصينية من استحواذ محتمل على 
الشركة السويدية لتصنيع الأجهزة 
المنزلية. وفــي الوقت نفسه، تراجع 
سهم شركة «بي بي» ٣ في المائة بعد 
أن قلصت الشركة خطة لإعادة شراء 
الأسهم، لكنها حققت أرباحاً بلغت 
٥ مليارات دولار في الربع الأول من 
٢٠٢٣ بـــزيـــادة عـــن الأشـــهـــر الــثــلاثــة 

الــســابــقــة. لكن على الــجــانــب الآخــر، 
اليابانية  تــراجــعــت مــعــظــم الأســهــم 
يوم الثلاثاء؛ إذ تأثرت أسهم القطاع 
المالي في البلاد بالتوتر الذي يحيط 
بالنظام المصرفي الأميركي، في حين 
تلقت أسهم شركات التصدير دفعة 

من تراجع الين.
وهــبــط ســهــم شــركــة السمسرة 
«نـــــــومـــــــورا هــــولــــدنــــغــــز» ١٫٩٨ فــي 
المــــائــــة، لــيــبــلــغ قـــاعـــاً جــــديــــداً لــلــعــام 
الــحــالــي. وانــخــفــض ســهــم «ريــزونــا 
هولدنغز» للخدمات المصرفية ١٫٠٣ 
المــائــة. وتقدم سهم «رينيساس  في 
إلكترونيكس» ٣٫٦٢ في المائة، ليقود 
ــم الـــشـــركـــات  ــهــ ــعــــود لأســ مــــوجــــة صــ

المرتبطة بالرقائق.
ولامـــس المــؤشــر «نــيــكــي» أعلى 
ــراً عــنــد  ــ ــهـ ــ ــــي ١٦ شـ ــه فــ ــ ــ ل ــوى  ــتــ ــســ مــ
فـــي وقــــت ســابــق  ٢٩٢٧٨٫٨٠ نــقــطــة 
من الجلسة. لكنه عند الإغــلاق كان 
المـــائـــة فــقــط عند  مــرتــفــعــاً ٠٫٠٩ فـــي 
تـــجـــاوز عــدد  نــقــطــة، مـــع   ٢٩١٥٤٫٢٢

الأســهــم الــخــاســرة الأســهــم الرابحة. 
ــع  ــ ونـــــــزل المــــؤشــــر «تــــوبــــكــــس الأوســ
نطاقاً» ٠٫١٤ في المائة إلى ٢٠٧٠٫٤٢ 
نـــقـــطـــة. وســـتـــكـــون أســـــــواق طــوكــيــو 
مغلقة خــلال الأيـــام الثلاثة المقبلة؛ 
للاحتفال بعطلة الأســبــوع الذهبي 
في اليابان. وواصل الين انخفاضه 
ــثـــلاثـــاء، لــيــبــلــغ أدنـــى  الـــحـــاد يــــوم الـ
ــاً مــقــابــل  ــامــ ــتـــوى لــــه فــــي ١٥ عــ مـــسـ

الـــيـــورو، وذلــــك مـــع تـــواصـــل أصـــداء 
تداعيات إصرار بنك اليابان المركزي 
أيــام من  على التيسير النقدي بعد 

القرار.
ــك، قــفــز الــــدولار  فـــي غــضــون ذلــ
الأســـتـــرالـــي إلـــى أعــلــى مــســتــوى في 
أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي 
ــدة بــشــكــل  ــائــ ــفــ ــرالــــي ســـعـــر الــ ــتــ الأســ
مفاجئ، وأشار إلى أن الفترة المقبلة 

قد تشهد المزيد من التشديد النقدي. 
ورفــع البنك سعر الفائدة إلــى ٣٫٨٥ 
في المــائــة، وقــال إنــه قد تكون هناك 
حــاجــة لــبــعــض المــزيــد مــن التشديد 
لضمان عودة التضخم إلى المستوى 

المستهدف في إطار زمني معقول.
وصـــعـــدت الــعــمــلــة الأســتــرالــيــة 
ــداً فــي المــائــة إلـــى مــا يــقــل قليلاً  واحــ
عن ٦٧ سنتاً أميركياً للمرة الأولــى 
منذ ٢٥ أبريل (نيسان)، وذلــك بعد 
أن علق عند مــا يقرب مــن ٦٦ سنتاً 

معظم فترات الأسبوع الماضي.
وتــقــدم الــيــورو ٠٫٢٤ فــي المــائــة 
إلى ١٥١٫٣١ ين، وهو أعلى مستوى 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٨.
وارتــفــع الـــدولار ٠٫٢١ في المائة 
ليسجل ١٣٧٫٧٤ ين للمرة الأولى منذ 
الثامن من مارس (آذار)، وإذا تجاوز 
مستوى ١٣٧٫٩٠ فسيكون هذا أعلى 
مستوى له هذا العام. وزاد اليورو 
٠٫١ فـــي المـــائـــة مــقــابــل الــــــدولار إلــى 
١٫٠٩٨٥ دولار، لكنه لا يزال بالقرب 

من أدنى مستوياته خلال الأسبوع 
الماضي.

ومــن جانبها، استقرت أسعار 
الذهب يوم الثلاثاء، ولم يطرأ تغير 
يـــذكـــر عـــلـــى الــــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات 
لــيــســجــل ١٩٨٣٫٨٩ دولار  الـــفـــوريـــة 
للأوقية (الأونــصــة) بحلول الساعة 
٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش. واستقرت 
ــلـــة لــلــذهــب  الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجـ
عــنــد ١٩٩٢٫١٠ دولار. وقــــال أجـــاي 
كــيــديــا، عــضــو مجلس إدارة كيديا 
كوموديتيز في مومباي، إن أسعار 
ــتـــحـــرك صـــوب  ــــب يـــمـــكـــن أن تـ ــذهـ ــ الـ
مستوى ألفي دولار إذا سلط مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الضوء على 
ــى إيــقــاف  ــح إلــ مـــخـــاوف الــــركــــود ولمــ

مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة.
وتــجــاوزت أســعــار الــذهــب يوم 
ألــفــي دولار لفترة  الاثــنــين مستوى 
وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية 
مصادرة وبيع أصول بنك «فيرست 
ريببليك» لبنك «جيه بي مورغان» 

ــر أزمـــــة  ــ ــبـ ــ فـــــي صـــفـــقـــة لمــــواجــــهــــة أكـ
مصرفية أميركية منذ الأزمة المالية 

في ٢٠٠٨.
وقـــال مايكل لانــغــفــورد، المدير 
ــايــــد» لاســـتـــشـــارات  ــر غــ ــ بـــشـــركـــة «إيــ
الــشــركــات: «نتوقع تحركات هادئة 
لــلــذهــب، وأن ينخفض خـــلال ٢٠٢٣ 
مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في 
الـــصـــين... ستقلص الإجــــــراءات من 
الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول 

أكثر استقراراً مثل الذهب».
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخــــــــــــــرى، تـــــراجـــــعـــــت الــــفــــضــــة فــي 
المعاملات الفورية ٠٫٤ في المائة إلى 
٢٤٫٨٨ دولار للأوقية. وقــال كيديا: 
«نشعر بثقة في الفضة نظراً لتوقع 
ارتفاع الطلب الصناعي عليها في 
المــمــكــن أن تصل  عــــام ٢٠٢٣. ومــــن 
إلــــى ٣٢ دولاراً». ونـــزل  ــا  ــارهـ ــعـ أسـ
البلاتين ٠٫١ في المائة إلى ١٠٤٩٫١٥ 
دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحداً 

في المائة إلى ١٤٦٦٫٢٦ دولار.

حركة مؤشر «كوبسي» في سيول (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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السعودية تمّحص آليات تسعير الخدمات التقنية

علمت «الــشــرق الأوســـط» أن الحكومة 
ــــن الأدوات  تـــبـــحـــث حـــالـــيـــاً عـ ــة  ــعــــوديــ الــــســ
النظامية التي تم بموجبها فرض الرسوم 
والمقابلات المالية للخدمات المقدمة من قبل 
الشركات التقنية لصالح الجهات الحكومية، 
وكذلك آلية تسعير تلك الخدمات وجميع 
المعلومات ذات الصلة. وبحسب المعلومات، 
وجهت الحكومة كل الأجهزة العامة، خلال 
مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً، بتزويد مركز تنمية 
الإيـــــرادات غــيــر النفطية بجميع البيانات 
المــرتــبــطــة بـــالـــرســـوم والأجـــــــور والمـــقـــابـــلات 
التقنية  المالية المفروضة من قبل الشركات 
الــحــكــومــيــة وشــبــه الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، 
مــقــابــل تــشــغــيــل المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة أو 
تقديم الخدمات بالنيابة والأدوات النظامية 
التي تم بموجبها فرض تلك الرسوم، إلى 

جانب آلية تسعير تلك الخدمات.
ــاءت الــخــطــوة  وطــبــقــاً لــلــمــعــلــومــات، جــ
الــجــديــدة بــنــاءً على كــتــاب مــن وزيـــر المالية 
رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيــرادات 
غير النفطية، بشأن دراسة وتحليل الرسوم 
والأجور والمقابلات المالية، وما تم إيضاحه 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. ويــســعــى مـــركـــز تنمية 

الإيــرادات غير النفطية لتحقيق الاستدامة 
المــالــيــة والــتــنــوع فــي مــصــادر الــدخــل؛ حيث 
يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال 
المــالــي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير 
المـــالـــيـــة. ويــســتــهــدف المـــركـــز دعــــم الــجــهــات 
الـــرؤيـــة بشأن  الــحــكــومــيــة وبـــرامـــج تحقيق 
ــتـــرحـــات المــتــعــلــقــة بـــزيـــادة  ــقـ المـــــبـــــادرات والمـ
الإيرادات غير النفطية في البلاد وتهيئتها 
المــوافــقــة عليها وتــنــفــيــذهــا على  بــمــا يكفل 

الوجه الأكمل. 
ويتابع المركز تنفيذ المبادرات المعتمدة 
وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي قــــد تــواجــهــهــا 
الجهات الحكومية والعمل على تطويرها 
في ضــوء التطبيق العلمي لها، بالإضافة 
إلــى التنسيق مــع الأجــهــزة العامة وبرامج 
تحقيق الرؤية بشأن المبادرات المشتركة بما 

يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج.
وســــبــــق أن ألــــزمــــت الـــحـــكـــومـــة جــمــيــع 
الجهات العامة بالتنسيق مع مركز الإيرادات 
غير النفطية في مرحلة دراسة أو تقييم أو 
توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها 
تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو 
تسهيل تنفيذ خدمات الأجهزة الحكومية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــزويـــد المـــركـــز بــنــســخــة من 

جميع العقود القائمة.

الرياض: بندر مسلم

مطلب لتبني قواعد ولوائح عالمية جديدة تدعم القيم والمبادئ في الاقتصاد

 مؤتمر يدعو لأسس ثابتة في بناء الاقتصاد الرقمي
وســط حضور كبير من المسؤولين 
والاقتصاديين والمــالــيــين، شــدد المؤتمر 
العالمي لتخصيص الأصــول، الذي أقيم 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) فـــي الـــريـــاض بتنظيم 
من شركة «مكتب العائلة»، على تشكل 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي 
وفــرضــهــا أنــمــاطــاً جــديــدة مــن الأنشطة 
البلدان  إلــى اســتــعــداد  والتفاعل، داعــيــاً 
ــــات  لــغــد مــخــتــلــف يــتــصــدى لــكــافــة الأزمـ
العالمية، في مقدمتها الصدمات المالية 

والاقتصادية.
وأكــــــد الأمــــيــــر تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل بــن 
عبد الــعــزيــز، رئــيــس مــركــز المــلــك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية، أنه في 
ظل العولمة تتحول الأزمة السياسية أو 
إلــى عالمية، لافتاً  المالية أو الاجتماعية 
ــة الــحــرب  إلـــى مــا تــشــهــده تــداعــيــات أزمــ
الــروســيــة الأوكــرانــيــة وانــعــكــاســهــا على 
الأمن الغذائي والطاقة وسلاسل الإمداد، 
الـــتـــي ألـــقـــت بــــآثــــارهــــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
ــفـــيـــصـــل،  ــي الـ ــ ــركـ ــ ــر تـ ــ ــيــ ــ ويـــــــــرى الأمــ
أن الـــعـــولمـــة تـــأتـــي اســـتـــجـــابـــة طــبــيــعــيــة 
لـــلـــتـــطـــورات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الــبــشــريــة 
مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك الــتــغــاضــي عن 
مــســاوئــهــا، مـــشـــدداً خـــلال كــلــمــة ألــقــاهــا 
ــــرورة أن تــتــحــوط  فـــي المــؤتــمــر عــلــى ضــ
السعودية ودول الخليج من خلال بناء 

اقتصادات على أسس ثابتة.
ــلـــك فــيــصــل  ــز المـ ــيـــس مـــركـ ــفـــت رئـ ولـ
للبحوث والدراسات الإسلامية، إلى أن 
العولمة تجسدت في المجال المالي أكثر 
مـــن غــيــره مـــن المـــجـــالات الأخـــــرى، لأنــهــا 
متهمة بما آلت إليه أوضاع العالم، ليس 

فــي المــجــال المــعــرفــي فــحــســب، بــل المــالــي 
والسياسي والاقــتــصــادي والاجتماعي 
وغــيــرهــا، وأيــضــاً متهمة بتحولها إلى 

مصلحة الرأسمالية.
ــال الأمــيــر الــفــيــصــل، إنـــه لــم تعد  وقـ
هناك قيادة وحيدة في دولة واحدة كما 
كان في السابق، خصوصاً بعد سقوط 
الاتحاد السوفياتي، وأن هذا العالم الآن 
يسعى لأن تسود التعددية والتساوي، 
ليس فقط في المسؤوليات، وأيضاً فيما 
يقدمه للآخرين، داعياً إلى وضع قواعد 
ولوائح عالمية تعزز من القيم والأخلاق 

وتعزيز مصالح الإنسانية.
المــجــتــمــع  ــي  ــ فـ المـــــــــرأة  وحــــــــول دور 
الــســعــودي، أبــان الأمــيــر تركي الفيصل: 
يــبــلــغ مجتمعنا طــمــوحــاتــه إلا إذا  «لـــن 
حــقــقــنــا الـــتـــســـاوي بـــين الـــرجـــل والمــــــرأة، 
والـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب مــصــمــمــون على 
الـــدور النسائي مماثلاً للدور  أن يكون 

الذكوري في خدمة المجتمع».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، نــــاقــــش عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن الــــــــراشــــــــد، رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الاســتــشــاري للتحرير لقناة «العربية» 
الإخــبــاريّــة التلفزيونيّة، خــلال المؤتمر 

ــــين الـــســـعـــوديـــة  ــة بـ ــاريــ ــتــــجــ الــــشــــراكــــة الــ
والـــصـــين وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى الـــعـــلاقـــة مع 

الولايات المتحدة.
ــد إلــــى أهــمــيــة اتــفــاق  ــراشــ ولـــفـــت الــ
الــســعــوديــة وإيــــــران بــوســاطــة صينية، 
مــوضــحــا أن الــصــين  بــاتــت دولــــة هامة 
فــــي الـــخـــارطـــة الـــدولـــيـــة والمـــنـــطـــقـــة، فــي 
ــــت الـــــــذي لا تـــــــزال فـــيـــه الـــعـــلاقـــات  ــوقـ ــ الـ
قــويــة مــع أوروبــــا وأمــيــركــا، مــؤكــدا على 
 أهمية الصين كسوق مهمة للسعودية.

وأفاد الراشد أن حجم تصدير السعودية 
من النفط لأميركا يقدر بـ ٣٠٠ ألف برميل، 

ــنـــزويـــلا والمـــكـــســـيـــك وحــتــى  ــــين  فـ فــــي حـ
 كـــنـــدا تـــصـــدر لأمـــيـــركـــا بــكــمــيــات أكـــبـــر .
وحـــول الــعــلاقــة الــســعــوديــة مــع أمــيــركــا، 
اقتبس الراشد كلمة الرئيس الأميركي 
ــقــــرن المـــاضـــي  ــر فــــي ســبــعــيــنــات الــ ــارتــ كــ
«الدول المنتجة للنفط هي مركز جاذبية 

العالم وسندافع عنها طوال الوقت».
مــن جهته، لفت جــونــاثــان بيرجر، 
الرئيس التنفيذي ومدير الاستثمار في 
«إيـــه إس بــيــرش جــــروف»، إلـــى الــفــرص 
المتاحة في ســوق الائتمان غير السائل 
فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، فـــي حـــين تــطــرق 
إدوارد سيسكيند، المــؤســس والرئيس 
التنفيذي لشركة «كــالــي ستريت»، إلى 
انــخــفــاض مــســتــويــات إشــغــال الــعــقــارات 
التجارية في المدن الأميركية الكبرى مع 
سياسة العمل من المنزل الجديد وصعود 

حركات الاستدامة.
من جانبه، أشار عبد الله العبيكان، 
«مجموعة العبيكان  الرئيس التنفيذي لـ
للاستثمار»، إلى أهمية القواعد الجديدة 
للاقتصاد الرقمي، وكيفية الاستعداد 
ــتــــحــــولات فــي  لــلــمــســتــقــبــل مــــن خـــــلال الــ
سوق العمل، وأهمية المنصات الرقمية، 
والذكاء الصناعي، لفهم أعمق لتوجهات 
اقتصاد مستقل. ويعتقد العبيكان أن 
فــهــم ديــنــامــيــكــيــات الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
ســيــســاعــد عــلــى فــهــم المــخــاطــر والــفــرص 
المـــتـــاحـــة لــــلأصــــول، مـــشـــدداً فـــي الــوقــت 
ذاته على الحاجة إلى تنفيذ التطبيقات 
 .(ESG) البيئية والمجتمعية والحوكمة
وزاد رئــيــس «مــجــمــوعــة الــعــبــيــكــان» أن 
ــذلـــك مــلــحــة لــــســــؤال مـــديـــري  الـــحـــاجـــة كـ
المحافظ للتوجيه إلى عمل استراتيجية 
الــثــروات في كافة  لتنمية صناعة إدارة 

الأنشطة والقطاعات.

الأمير تركي الفيصل خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي لتخصيص الأصول أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

مطالب في «الشورى» بزيادة أسواق النفع العام وتنظيم إيجار محلات التجزئة

فتح ملف الجمعيات التعاونية لخفض أسعار المواد الغذائية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــتــــــح مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
السعودي ملف إنشاء الجمعيات 
الـــتـــعـــاونـــيـــة فــــي المــمــلــكــة بــهــدف 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــار المــ ــعـ خــفــض أسـ
الأساسية للمواطنين؛ حيث طلب 
من وزارة التجارة، وضــع سقف 
أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية 
الأساسية، والنظر في إنشاء تلك 
الــجــمــعــيــات، إلـــى جــانــب تطوير 
آلـــيـــات جـــديـــدة لمــكــافــحــة التستر 

التجاري في المحلات التجارية.

ــــورى  ــــشـ وشـــــــــدد مـــجـــلـــس الـ
ــة بـــــــذل المـــــزيـــــد مــن  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
الجهود وإيجاد الحلول اللازمة 
ــــة لارتـــــفـــــاع وتــــفــــاوت  ــــذريـ ــــجـ والـ

الأسعار وضبطها.
ــه الـــــعـــــاديـــــة  ــتــ ــســ وفــــــــــي جــــلــ
(الثلاثين) للعام الثالث من الدورة 
الثامنة المنعقدة أمس (الثلاثاء)، 
ناقش مجلس الشورى التقرير 
ــارة،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــوي لـــــــــــــوزارة الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
مطالبا الأخــيــرة بالتنسيق مع 
وزارة الشؤون البلدية والقروية 
والإســكــان لــزيــادة أســـواق النفع 

العام والجمعيات الاستهلاكية، 
وتنظيم إيجار محلات التجزئة 
لــلــمــســاهــمــة فـــي خــفــض أســعــار 
الــســلــع والــتــنــســيــق مـــع الــبــنــوك 
لتقديم حوافز تمويلية تشجع 
المــــــواطــــــنــــــين عـــــلـــــى تــــمــــلــــك تـــلـــك 

المحلات.
وأكد الدكتور هادي اليامي، 
عــضــو مــجــلــس الــــشــــورى، أهــمــيــة 
ــــح  ــوائـ ــ ــلـ ــ ــة والـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــة الأنـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ
ــقــــرارات المــتــعــلــقــة بــالاســتــيــراد  والــ
لــلإســهــام فــي تــطــويــرهــا ودراســـة 
تأثيرها على المستثمر والمستهلك. 

ــتـــور خـــالـــد المــحــيــســن،  أمــــا الـــدكـ
الــشــورى، فأشار  عضو مجلس 
ــة لــتــعــزيــز  ــ ــــاسـ إلــــــى الــــحــــاجــــة المـ
الــتــجــارة مــن جانب  دور وزارة 
الـــرقـــابـــة الــســابــقــة فــيــمــا يتعلق 
بــحــمــايــة المستهلك وخصوصاً 
في مجال التجارة الإلكترونية 
والحد من حالات الغش التجاري 

والتحايل.
مـــن جـــانـــبـــه، لــفــت الــدكــتــور 
مـــــحـــــمـــــد آل عـــــــــبـــــــــاس، عـــضـــو 
المــجــلــس، إلـــى ضــــرورة محاربة 
طـــرق الاحــتــيــال الــتــي تــقــوم بها 

ــالــــة فـــــي المــــحــــلات  بــــعــــض الــــعــــمــ
التجارية من خلال تغيير مبالغ 
التقنية التي  الــدفــع والمــشــكــلات 
تــواجــه طــرق الــدفــع وتــؤثــر على 

المستهلكين.
مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر الـــدكـــتـــور 
يـــــــوســـــــف الــــــــســــــــعــــــــدون، عـــضـــو 
المــــجــــلــــس، أنـــــــه مـــــن المــــهــــم عــــدم 
التهاون في السماح باستخدام 
ــاء الأجـــنـــبـــيـــة لــلــمــحــلات  ــ ــمـ ــ الأسـ
ــا لـــهـــا مــــن أثـــــر فــي  ــة لمــ ــتـــجـــاريـ الـ
تشويه الهوية الوطنية، مطالباً 
الـــوزارة في الوقت ذاتــه بإعطاء 

أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر 
ــتـــه  ــيــــر مـــمـــارسـ ــيــــســ ــلــــي وتــ المــــحــ

للأعمال التجارية.
ــتــــور  ــــرق الــــدكــ ــــطـ بــــــــــــدوره، تـ
محمد الجرباء، عضو المجلس، 
إلــى ضــرورة الإســراع في إطلاق 
نـــظـــام حــمــايــة المــســتــهــلــك، نــظــراً 
لأهميته في ظل موجات الارتفاع 
التي تواجه السلع الاستهلاكية.
الــســيــاق نفسه، طالب  وفــي 
ــه الـــســـلامـــة،  ــلــ ــبـــد الــ ــتــــور عـ ــدكــ الــ
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، مــن 
بــالــعــمــل على  الـــتـــجـــارة،  وزارة 

إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء 
السجلات التجارية للمستثمر 
المـــــحـــــلـــــي، لــــتــــلافــــي الـــــغـــــرامـــــات 
ــالـــيـــف  ــكـ ــتـ ــل المـــــالـــــي والـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ والمـ
المـــســـتـــمـــرة نــتــيــجــة اســـتـــمـــراره، 
ولكيلا يكون إلغاء السجل عائقاً 
أمام التفكير في مزاولة النشاط 

التجاري من قبل المواطنين.
ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، دعـــــا 
المــجــلــس فــي قــــرارٍ اتــخــذه خــلال 
ــودي،  ــعــ ــســ ــز الــ ــ ــركـ ــ الـــجـــلـــســـة، المـ
للاعتماد بالتنسيق مع الجهات 
المعنية بالاستيراد والتصدير 

والتجارة الخارجية على تطوير 
آلـــيـــات عــمــل تــضــمــن الاســتــدامــة 
ومواءمة البرامج والمبادرات مع 
تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال 

المطابقة في تطوير البيئة.
وأشار المجلس إلى استكمال 
التنسيق ما بين المركز والجهات 
المطابقة  تقويم  بقطاع  المعنية 
الـــنـــظـــامـــيـــة  الأدوات  لــــــدراســــــة 
والتنظيمية والإجرائية اللازمة 
ــاد فــي  ــمــ ــتــ لإدراج شــــهــــادة الاعــ
أنظمة تلك الأجــهــزة ولوائحها 
التنفيذية، والعمل على تفعيلها.

ترك «غوغل» للتنديد علناً بالتكنولوجيا

«عرّاب الذكاء الصناعي» يحذر من مخاطره

ذكرت وسائل إعلام أميركية، 
الاثنين، أن عالم كومبيوتر يلقب 
«عرّاب الذكاء الصناعي» ترك  بـ
فــي «غـــوغـــل» للتنديد  وظــيــفــتــه 
علناً بمخاطر هذه التكنولوجيا.

وقال جيفري هينتون، الذي 
ابــتــكــر تــقــنــيــة أســاســيــة لأنظمة 
ــاعـــي، لــصــحــيــفــة  ــنـ ــاء الـــصـ ــ ــذكـ ــ الـ
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، إن الــتــقــدم 
المـــحـــرز فـــي هــــذا المـــجـــال يحمل 
في طياته «مخاطر عميقة على 
المــجــتــمــع والإنــســانــيــة». ونقلت 
الــذي  المــقــال  الصحيفة عــنــه فــي 
ــظـــروا كيف  نــشــرتــه الاثـــنـــين: «انـ
كـــان الأمـــر قــبــل خــمــس ســنــوات، 
وكــيــف هـــو الآن. تــخــيــلــوا كيف 
ستتقدم الأمور قياساً على هذا 

الفارق. إنه أمر مخيف».
وقـــال هينتون إن المنافسة 
بين عمالقة التكنولوجيا تدفع 
الـــشـــركـــات إلــــى إطـــــلاق تــقــنــيــات 
جديدة للذكاء الصناعي بسرعة 
خطيرة، ما يهدد بالقضاء على 
وظائف ونشر معلومات مضللة. 
وأوضـــــح لــصــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز»، أنه «من الصعب تخيل 
كيف يمكن منع الجهات السيئة 

من استخدامها لأمور سيئة».
بـــــــدأت   ،٢٠٢٢ عـــــــــام  وفـــــــــي 
«غوغل» و«أوبن إيه آي»، الشركة 
ــة المــــــطــــــورة لـــبـــرنـــامـــج  ــئــ ــنــــاشــ الــ
الدردشة الشهير «تشات جي بي 
تي»، في تطوير أنظمة تستخدم 
كميات أكبر بكثير من البيانات 
مقارنة مع البرمجيات السابقة.

وأبــــــــــــــــــــدى هــــــيــــــنــــــتــــــون فــــي 
تصريحاته للصحيفة، اعتقاده 
ــأن هـــذه الأنــظــمــة تــتــفــوق على  بـ
الـــــــذكـــــــاء الـــــبـــــشـــــري مــــــن بــعــض 
النواحي بسبب كمية البيانات 

التي تحللها. 
وقـــال: «قــد يكون مــا يحدث 
في هذه الأنظمة في الواقع أفضل 

بكثير مما يحدث في الدماغ».
ــاء  ــ ــــذكـ ــا اســــتــــخــــدم الـ ــمــ ــيــ وفــ
الــصــنــاعــي لـــدعـــم الــعــامــلــين من 
البشر، فــإن التطور السريع في 
روبوتات المحادثة مثل «تشات 

جي بي تي» قد يعرض وظائف 
للخطر. وقال هينتون للصحيفة 
الـــصـــنـــاعـــي  الـــــذكـــــاء  ــــج  ــرامـ ــ بـ إن 
القيام بأعمال شاقة»،  ب 

ّ
«تجن

لكنها «قد تأخذ أكثر من ذلك».
كما حذر العالم من الانتشار 
ــلــــومــــات مــضــلــلــة  ــعــ المـــحـــتـــمـــل لمــ
ــــلال بــــرمــــجــــيــــات الــــذكــــاء  ــ مـــــن خـ
الــــصــــنــــاعــــي، قـــــائـــــلاً لــصــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز»، إن الشخص 
ــادراً على  ــ ــن يـــعـــود قــ الـــعـــادي «لــ
ــة».  ــ ــادقـ ــ ــــصـ تـــمـــيـــيـــز الأخــــــبــــــار الـ
وذكــــرت الصحيفة أن هينتون 
أبلغ «غوغل» باستقالته الشهر 

الماضي.
ــيـــف ديـــــــن، كــبــيــر  ــر جـ ــكــ وشــ
ــه آي»  ــ ــل إيـ ــوغــ ــي «غــ الـــعـــلـــمـــاء فــ
(وحـــــــدة الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي 
المجموعة العملاقة)، هينتون، 
فـــــــي بــــــيــــــان لـــــوســـــائـــــل الإعـــــــــلام 
الأمـــيـــركـــيـــة. وجـــــاء فـــي الــبــيــان: 
«بصفتنا من أولى الشركات التي 
تنشر مبادئ الذكاء الصناعي، 
نـــــزال مــلــتــزمــين بنهج  فــإنــنــا لا 
مسؤول تجاه الذكاء الصناعي». 
وأضاف: «نحن نتعلم باستمرار 
لــفــهــم المــخــاطــر الــنــاشــئــة بينما 

نبتكر بجرأة أيضاً».
وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
ــلــــون مــاســك  ــر إيــ ــارديـ ــيـ ــلـ ــا المـ ــ دعـ
ومــجــمــوعــة خــبــراء إلـــى التوقف 
مؤقتاً عن تطوير أنظمة الذكاء 
الصناعي لإتاحة الوقت للتأكد 

من سلامتها.
 وقد جرى التداول في هذه 
الــرســالــة المــفــتــوحــة المــوقــعــة من 
أكـــثـــر مـــن ألــــف شـــخـــص، بينهم 
إيــلــون ماسك وستيف وزنــيــاك، 
المؤسس المشارك لشركة «أبــل»، 
ــــع إصـــــــــدار «جــــــي بــي  ــاً مـ ــنــ ــزامــ تــ
تـــي - ٤»، وهــــي نــســخــة جــديــدة 
تتمتع بميزات أقــوى بكثير من 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــخــدمــة من 
ع 

ّ
«تشات جي بي تي»... ولم يوق

هينتون عــلــى تــلــك الــرســالــة في 
ذلــك الــوقــت، لكنه قــال لصحيفة 
«نيويورك تايمز» إنه لا ينبغي 
للعلماء «تصعيد الأمـــور حتى 
يــفــهــمــوا مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــهــم 

التحكم» بهذه البرمجيات.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ربع الوظائف في العالم ستشهد تغيرات جوهرية خلال ٥ سنوات
جنيف: «الشرق الأوسط»

ــــدى  ــتـ ــ ــنـ ــ ــر المـ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــــف تــ ــشــ ــ كــ
الاقتصادي العالمي عن مستقبل 
الـــوظـــائـــف  ــع  ــ ــائــــف، أن ربـ الــــوظــ
الحالية (أي نحو ٢٣ في المائة) 
ستشهد تــغــيــرات جــوهــريــة في 

السنوات الخمس المقبلة.
وأوضـــح التقرير أن بعض 
المــــــــجــــــــالات والـــــــوظـــــــائـــــــف مـــثـــل 
الــذكــاء الصناعي  اخــتــصــاصــي 
والـــتـــعـــلـــم الآلــــــي واخــتــصــاصــي 
الاستدامة ومحلل ذكاء الأعمال 
وأمــن المعلومات أكثر المجالات 

ــو، مـــتـــوقـــعـــاً  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ـــي الـ ــ ــة فـ ــ ــرعـ ــ سـ
أن تــســتــأثــر مــــجــــالات الــتــعــلــيــم 
ــتــــجــــارة الــرقــمــيــة  والـــــزراعـــــة والــ
بالنصيب الأكبر من هذا النمو.

وأشـــــار إلـــى أن الــتــوجــهــات 
الكبرى خصوصا الانتقال إلى 
الاقتصاد الأخضر والامتثال إلى 
المعايير البيئية والاجتماعية، 
والتعويل على سلاسل الإمــداد 
المــحــلــيــة، تــعــد مــن بــين الــعــوامــل 
الرئيسية لنمو الوظائف، فيما 
ستكون التحديات الاقتصادية 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك ارتـــــــفـــــــاع نــســب 
التضخم المالي، وتباطؤ النمو 

الاقــتــصــادي، ونقص الإمـــدادات 
أكبر خطر يهددها.

ــاد الــتــقــريــر بــــأن أربــــاب  وأفـــ
يـــتـــوقـــعـــون أن تــســهــم  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ
التكنولوجيا ومعظم التقنيات 
ــابـــــي فــــــي إيــــجــــاد  بــــشــــكــــل إيـــــجـــ
فــــرص عـــمـــل، وبـــالـــتـــوازي تقف 
التكنولوجيا والرقمنة سبباً في 
تراجع واندثار بعض الوظائف، 
على غرار وظائف السكرتارية أو 
شبابيك البنوك، وهي الوظائف 
التي تشهد أسرع تراجع، حيث 
ــديـــرات  ــقـ ــتـ ــلـــى الـ ـــك عـ ــ ــد ذلـ ــمـ ــتـ اعـ
الـــتـــي أدلــــــت بـــهـــا ٨٠٣ شـــركـــات 

استجوبت في إطار هذا التقرير، 
حيث يُعد أربــاب الأعمال العُدة 
ــفـــة  ــيـ مــــلــــيــــون وظـ لإنــــــشــــــاء ٦٩ 
جــديــدة، واســتــبــعــاد ٨٣ وظيفة 
مــســجــلــة فـــي قـــاعـــدة الــبــيــانــات، 
وهو ما يعني انخفاضاً مباشراً 
يقدر بنحو ١٤ مليون وظيفة، 
أو ٢ في المائة من مواطن الشغل 

الحالية.
كــمــا كــشــف الــتــقــريــر عـــن أن 
المـــهـــام لـــم تــعــد مــؤتــمــتــة الــيــوم 
أكثر مما كانت عليه قبل ثلاث 
ــنــــوات، حــيــث إن ثــلــث المــهــام  ســ
ونسبتها ٣٤ في المائة مؤتمتة 

حــالــيــاً، بــزيــادة واحـــد فــي المائة 
فــقــط مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢٠، ومــن 
المــتــوقــع بــلــوغــهــا نــســبــة ٤٢ في 

المائة بحلول عام ٢٠٢٧.
يــتــم  ــقــــريــــر أن  ــتــ الــ وتـــــوقـــــع 
اعــــتــــمــــاد الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
الــعــوامــل التمكينية  وهـــو أحـــد 
الرئيسية للخوارزميات، من قبل 
مــا يــقــارب مــن ٧٥ فــي المــائــة من 
الشركات التي استجوبت، مما 
سيؤدي إلى ارتفاع معدل فقدان 
الوظائف، إذ تتوقع ٥٠ في المائة 
مــن الــشــركــات أن يــخــلــق الــذكــاء 
الــصــنــاعــي نــمــواً فــي الــوظــائــف، 

بينما تــتــوقــع ٢٥ فــي المــائــة من 
الشركات أن يتسبب في خفض 

عددٍ منها.
من جهتها، شــددت المديرة 
الــعــامــة لــلــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي سعدية زهيدي على أنه 
يجب على الحكومات والشركات 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي دعـــــــم عــمــلــيــة 
الانتقال نحو وظائف الغد، من 
خــــلال الاســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم 
وإعادة تأهيل المهارات وهياكل 
ــم الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي مــن  الــــدعــ
شأنها ضمان أن تكون وظائف 

الغد للعنصر البشري.

شهدت تنامياً متسارعاً في استقطاب السياح الدوليين

مدن خليجية تخطف «القلوب» كوجهات عالمية بمعرض السفر العربي
دبي: مساعد الزياني

ــتــــعــــرضــــت دول مــجــلــس  اســ
الــــــتــــــعــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي قـــــواهـــــا 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي مـــعـــرض الــســفــر 
العربي المنعقد حالياً في مدينة 
دبـــــي، وذلـــــك مـــن خــــلال مــقــومــات 
قدرات النقل المتنوعة المتمثلة في 
شركات الطيران الكبرى، والثقافة 
ــنـــوع  ــة إلـــــــى تـ ــ ــافــ ــ والــــــــتــــــــراث، إضــ
الطبيعة التي تمتلكها في مدنها 

المختلفة، والفعاليات المتعددة.
وشهدت أجنحة الدول والمدن 
ــر مــن  ــبــ الــخــلــيــجــيــة الـــنـــســـبـــة الأكــ
الحضور على مستوى الــزوار أو 
رجال الأعمال، مما يشكل فرصة 
استثمارية سانحة للاستفادة من 
الطفرة السياحية التي تعيشها 

دول المجلس.
وأعـــــــــلـــــــــن عــــــــــــدد مـــــــــن المـــــــــدن 
مــســتــهــدفــاتــهــا الــســيــاحــيــة، وقـــال 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ــــس دولـــــــــة الإمـــــــــــارات  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم  رئــ
دبــــي: «الــســيــاحــة قــطــاع رئــيــســي 
ــيــــه مــن  لاقــــتــــصــــادنــــا وتـــمـــكـــنـــا فــ
تصدر قوائم التنافسية العالمية 
ــن الــقــطــاعــات  أســــــوة بـــالـــعـــديـــد مــ
الــقــدر ذاتــه من  التي حققنا فيها 
الازدهـــار والتفوق. نعتز بمكانة 

دبــــــــي كــــــإحــــــدى أهــــــــم الــــوجــــهــــات 
السياحية في العالم ونقدّر دور 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  شـــركـــائـــنـــا فــــي الـ
إنــجــازات نوعية في  فــي تحقيق 
ــيـــاحـــي وغــــيــــره مــن  الـــقـــطـــاع الـــسـ
القطاعات، ونحن حريصون على 
تنمية هذا الدور وزيادة مساحته 

وأثره الإيجابي».
وأكد الشيخ محمد بن راشد 
ارتــفــاع إنــفــاق الــســيــاح فــي ٢٠٢٢ 
المــائــة ليصل ١٢١  بنسبة ٧٠ فــي 
مليار درهــم (٣٢٫٩ مليار دولار)، 
و«أعلنا عــن مستهدف للوصول 
ــــلال ســبــع  ــائـــح خـ ـــ٤٠ مـــلـــيـــون سـ ــ لــ
ســنــوات، ورفـــع مساهمة القطاع 
ــيـــاحـــي فــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي  الـــسـ
الإجمالي ليصل ٤٥٠ مليار درهم 

(١٢٢٫٥ مليار دولار)».
وعــــــــــــرضــــــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
ــددة بــــدايــــة مــن  ــعـ واجـــهـــاتـــهـــا المـــتـ
ــــاض، وخــطــطــهــا  ــريـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الـ
التطويرية كمدينة مــال وأعــمــال 
وثــــقــــافــــة وتــــــــــــراث، وذلــــــــك ضــمــن 
مساعي المملكة لتعزيز مكانتها 

على خارطة السياحة العالمية.
ــيــــد الــــديــــن  وقــــــــــال فــــهــــد حــــمــ
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
إدارة الهيئة السعودية للسياحة: 
«الــســعــوديــة الــيــوم هــي المستثمر 
الأول عالمياً في مجال السياحة، 

ووجــــهــــة أولـــــــى ومـــثـــالـــيـــة لــكــبــار 
المستثمرين فــي قــطــاع السياحة 
من كل أنحاء العالم، والمملكة الآن 
تمضي قدماً في رحلتها الواثقة 
مــــع مـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــوق والأرقـــــــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة والمــــــنــــــجــــــزات، حــيــث 
تــجــاوزت أعــــداد الــــزوار الــقــادمــين 
إلــــى المــمــلــكــة لأغــــــراض الــســيــاحــة 
والـــعـــمـــرة والأعـــــمـــــال، فــــي الـــربـــع 
الأول لهذا العام، ما تم تحقيقه في 
الفترة نفسها من العام المنصرم».
ــام  ــرت الأرقـــــ ــ ــسـ ــ وأضـــــــــاف: «كُـ
القياسية في حضور الفعاليات 
العالمية والنوعية المقامة سنوياً، 
ــد مــن  ــزيــــ ــهــــدف إبـــــــــــرام المــــ ــتــ ــســ ونــ

الشراكات الاستراتيجية مع كبرى 
الــعــالمــيــة»، وخصصت  الــشــركــات 
الــســعــوديــة أكــثــر مـــن ٥٥٠ مــلــيــار 
دولار لمــشــاريــع كــبــرى ووجــهــات 
جديدة يتم افتتاحها بحلول عام 

.٢٠٣٠
وسجلت السياحة في المملكة 
ــل إلــــى ١٢١  نـــمـــواً مــتــســارعــاً وصــ
فــي المــائــة مــقــارنــة بــمــعــدلات نمو 
السياحة الدولية في فترة ما قبل 
الجائحة، كما حققت ٩٣٫٥ مليون 

زيارة في عام ٢٠٢٢.
فــي المقابل، قــال غيث الغيث 
رئيس شركة فلاي دبي: الانفتاح 
السياحي فــي دول الخليج يزيد 

من الطلب على السياحة، مشيراً 
تــــطــــويــــر الــــســــيــــاحــــة فــي  ــى أن  ــ ــ إلـ
السعودية وقطر وعمان بالإضافة 
إلـــــى الإمـــــــــارات ســيــصــنــع الـــزخـــم 
ويزيد من جاذبية المنطقة بشكل 

عام، وينشط الحركة البينية.
وأضــــــاف الــغــيــث فـــي حــديــث 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «هـــــــذه  لــــــــ
الــخــلــيــجــيــة تجعلنا  الــتــوجــهــات 
ــران أكـــثـــر ثـــقـــة فــي  ــيــ كـــشـــركـــات طــ
المستقبل»، لافتاً إلى أن التغيرات 
الــتــي أحــدثــتــهــا الــســعــوديــة فيما 
بــالــتــأشــيــرات السياحية،  يتعلق 
أحدثت فارقاً كبيراً فيما يتعلق 
بــالــطــلــب، خــاصــة فــي دول تسير 

فلاي دبي رحلات لها، التي منها 
الــدول الإسلامية في شرق آسيا، 
والـــــذي يــتــوقــع أن يــســتــمــر خــلال 

المستقبل.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، كــشــفــت 
العاصمة الإماراتية أبوظبي عن 
خــطــط جـــديـــدة لاســتــقــطــاب أكــثــر 
من ٢٤ مليون زائر مع نهاية عام 
الــحــوســنــي،  ٢٠٢٣، وقــــال ســعــود 
وكيل دائــرة الثقافة والسياحة - 
ــارة ما  ــ أبــوظــبــي: «اســتــقــبــلــت الإمـ
ــر الــعــام  مــجــمــوعــه ١٨ مــلــيــون زائــ
الماضي، بما يمثل زيادة إجمالية 
قدرها ١٣ في المائة مقارنة بعام 
٢٠٢١. كما بلغت معدلات إشغال 
الــفــنــادق أكــثــر مـــن ٧٠ فـــي المــائــة، 
أعــلــى مــن متوسط مــعــدل منطقة 
الشرق الأوسط البالغ ٦٧ في المائة 

للفترة نفسها».
ــــاح دولـــــــــة قــطــر  ــنـ ــ ــــط جـ ــلـ ــ وسـ
الــــــضــــــوء عــــلــــى مــــعــــالــــم الــــجــــذب 
الــســيــاحــي، والمــزيــج الـــذي يجمع 
ــتـــراث الــثــقــافــي والــحــداثــة،  بـــين الـ
وقال بيرثهولد ترينكل، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــعــمــلــيــات فــــي قــطــر 
لــلــســيــاحــة: «نــتــطــلــع إلـــى تسليط 
الضوء على أحدث التطورات التي 
تشهدها قطر وأن نعزز شراكاتنا 
مع شركائنا الرئيسيين في قطاع 
السفر والسياحة خلال المعرض».

الجناح السعودي يشهد إقبالاً كبيراً خلال معرض السفر العربي المنعقد حالياً في دبي (الشرق الأوسط)

تقدم الشركات التقنية خدمات عدة للجهات الحكومية (الشرق الأوسط)
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 ماريو فارغاس يوسا

شكوى ابن البلد
منذ سنوات كثيرة، تنوف على الخمسين، أجريت حديثاً 
ــــى» الأرجــنــتــيــنــيــة مــع جيمس بــالــدويــن.  لمجلة «الــصــفــحــة الأولـ
وعندما قرأت المقال منشوراً شعرت بخجل لا يوصف، وقطعت 
عهداً على نفسي بعدم إجراء مقابلة مع أي كاتب قبل قراءة بعض 
أعماله، كما فعلت بصورة غير مسؤولة مع بالدوين. وفرضت 
على نفسي يومها، كعقاب، أن أقرأ الأعمال الكاملة، من روايات 
ومقالات، لهذا الكاتب الأميركي الذي أعده من بين أفضل الكتّاب 
في الولايات المتحدة، ناقداً شرساً لبلده، وإن كنت لا أضعه في 
مصاف فوكنر أو همنغواي، بل بعدهما مباشرة في عداد كبار 
اد الذين أنتجتهم تلك البلاد. كان من أثقب الذين 

ّ
الروائيين والنق

انتقدوا المجتمع الأميركي، ولا سيّما ما خصّ «المشكلة الزنجية»، 
عاش سنوات طويلة في فرنسا، لكنه كان دائماً مهووساً بذلك 
الموضوع حيث إنه لم ينقطع أبداً عن الكتابة حول بلاده طوال 
ي أن أفضل رواياته هي 

ّ
السنوات التي عاشها في المنفى. في ظن

«بلد آخر» التي تدور أحداثها في نيويورك، حيث يصف بمنتهى 
البراعة علاقة عاطفية بين امرأة زنجية ورجل أبيض يميل هو 
إلى الإعجاب به. وخلال وجودي مؤخراً في ميامي دخلت إحدى 
المكتبات واشتريت نسخة جــديــدة مــن روايــتــه «ملاحظات ابن 
البلد» التي صدرت للمرة الأولى عام ١٩٥٥. وقد دفعتني قراءة 
هذا الكتاب إلى البحث عمّا إذا كانت توجد في الولايات المتحدة 
جمعيات للزيجات المشتركة بين البيض والسود، ليتبينّ لي أن 

ثمّة اثنتين في الأقلّ وتضمّان عدداً كبيراً من الأعضاء.
أجمل ما في هذه الرواية تلك الصفحات التي يصف فيها 
الــكــاتــب الأيـــام الــعــشــرة الــتــي أمــضــاهــا فــي أحــد ســجــون باريس 
بسبب سرقته غير الطوعية «بطانيّة» وضعها فوق سرير غرفة 
الرائعة من الكتاب  الفندق حيث كــان يقيم. في تلك الصفحات 
ما يشبه الإدراك الواعي بــأن الانتقادات اللاذعة ضد الولايات 
المتحدة، في القسم الأول منه حول الزنجي الأميركي وعنصرية 
البيض، ضرب من المبالغة، وإلاّ لما كان بالدوين يشعر بحنين 
جــارف لمدينة نيويورك طيلة الأيــام العشرة التي أمضاها في 
جحيم ذلــك السجن الباريسي. والعبارات القاسية التي يزخر 
بها القسم الأول مــن الكتاب حــول «الــزنــجــي» الأمــيــركــي وســوء 
المــغــالاة،  الــبــيــض، فيها قــدر كبير مــن  أحــوالــه بسبب عنصرية 
لأن «التجارب» التي عاشها في نيويورك كان من المفترض أن 
تساعده على النهوض من الوضع الذي كان فيه. كل ما في ذلك 
ة التفاصيل، والسخرية 

ّ
النص يرقى إلى مرتبة الأدب الرفيع؛ دق

اللاذعة عندما ينأى بذاته عن الحدث ليتمكن من وصفه بمزيد 
من الحرية والموضوعية، خاصة عندما يعترف، بخيبة ومرارة، 
أن العنصرية ليست وقفاً على الولايات المتحدة، بل هي موجودة 

أيضاً في فرنسا موطن الحريات والمساواة.
لكن هل أصبحت أوضاع السود في الولايات المتحدة اليوم 
أفضل مما كانت عليه في السابق؟ لا يجرؤ أحد اليوم في أميركا 
الشمالية، حتى المقاطعات الجنوبية، على طرد زنجي بحجة 
«هنا لا نقدّم الطعام والشراب للسود» التي طالما سمعها جيمس 
بالدوين في مطاعم بلاده وحاناتها. أفضل الجامعات الأميركية 
اليوم تقدّم منحاً دراسية وتخصص مقاعد للطلاب السود، ما 
أتاح للرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته الدخول إلى هارفارد، 
وثمّة عدد لا بأس به من الأعضاء السود في مجلسي الشيوخ 
والنواب، فضلاً عن عدد من كبار الصناعيين السود وأصحاب 
الثروات الكبرى. ومن بين أصحاب المليارات في الولايات المتحدة 

يوجد ٦ من السود.
الــســود كثيراً عن  لــم يتحسّن وضــع  الــقــول  لكن فــي جملة 
الفترة التي يصفها بالدوين في هذا الكتاب الذي صدر كما ذكرت 
منتصف القرن الماضي. تكفي نظرة سريعة على شــوارع المدن 
الكبرى، مثل نيويورك وشيكاغو، لنرى كيف أن السود يمارسون 
الوظائف الوضيعة كعمّال التنظيف، لندرك أن أحوالهم لم تتغيّر 
كثيراً عن تلك الفترة. وهنا لا بد من التساؤل؛ لماذا يسعى الملايين 
من أهل أميركا اللاتينية إلى العمل في الولايات المتحدة عوضاً 
عن البقاء في بلدانهم لبناء مستقبلهم؟ فالدخول إلى الولايات 
المتحدة يــزداد صعوبة يوماً بعد يــوم؛ فقد كــان دونــالــد ترمب 
يتحدّث عن بناء جدار حصين يمنع عبور الحدود، وأن تتحمّل 
المكسيك تكاليفه، لكن جو بايدن قرر وقفه لأسباب كثيرة، من 
بينها ألا جــدوى منه عملياً، لأنــه لا شــيء يمكن أن يقف بوجه 
الهجرة، ليس إلى الولايات المتحدة فقط، بل أيضاً إلى أوروبا 

الغربية، من أقصاها إلى أقصاها.
لمــاذا إذن يصرّ ملايين الأميركيين اللاتينيين على إيجاد 
الــولايــات المتحدة؟ هل ليصبحوا من أصحاب  فرصة عمل في 
الــســواد الأعــظــم منهم يسعى وراء  المــلايــين؟ قطعاً لا. أعتقد أن 
مستقبل كــريــم لــه ولأبــنــائــه، لــن يــتــمــكّــنــوا أبـــداً مــن تــأمــيــنــه في 
بلدانهم، حيث إن الذين يطلق عليهم «تشوليتوس»، أي أولئك 
الذين تعدّهم الأقلية البيضاء من درجة عرقية أدنى، لن يسمح 
لهم بذلك مهما بلغت ثرواتهم. مثل هذه الاعتبارات، كالاعتراف 
بــقــيــم الـــفـــرد الـــذاتـــيـــة فـــي المــجــتــمــع، هـــو مـــا يــتــوق الأمــيــركــيــون 
اللاتينيون إلى تحقيقه، فضلاً عن الاستقرار في العمل الذي يندر 
في بلدانهم بسبب من تقلبات الاقتصادات المتخلفة. كنا نعتقد 
أن تشيلي قد تجاوزت تلك المرحلة، لكن التطورات السياسية 
التي شهدناها هناك مؤخراً تدلّ على أن ذلك لم يكن سوى سراب 

لا علاقة له بالواقع.
ن الإحصاءات التي عوّدنا عليها علماء  إلى جانب ذلك، تبيـّ
الاجتماع أن محافظة البلدان الغنيّة على مستويات المعيشة 
المرتفعة فيها مرهونة باستمرار تدفق المهاجرين إليها. لذلك 
 الأوروبيون والأميركيون عن استهجان 

ّ
من المستحسن أن يكف

ظاهرة الهجرة والخوف من عواقبها، وأن يباشروا فعلاً بالتفكير 
في أنجع الطرق لتنظيمها.

شــهــد جيمس بــالــدويــن الــنــور فــي هــارلــم، فــي كــنــف عائلة 
حاً بحكم المحيط الذي نشأ فيه ليكون 

ّ
شديدة التديّن، وكان مرش

راً. وكان قد بدأ يستعدّ لذلك، وألقى عدة مواعظ، لكن مصيره 
ّ

مبش
وإرادته الذاتية دفعا به إلى عالم الأدب، ليصبح واحداً من أفضل 
كتّاب هــذا العصر. وبالرغم من أنــه لا يتحدث عن ذلــك في هذا 
الكتاب الذي هو بمثابة سيرته الذاتية، فقد عاش سنوات طويلة 
في أوروبا، معتقداً بسذاجة أن القارة الأوروبية قد طوت صفحة 
العنصرية إلى أن اكتشف بذاته أن ذلك ليس صحيحاً في تلك 
القرية السويسرية الصغيرة التي قدّم له أهلها عدة مرات منزلاً 
فــيــه. هــنــاك رأى كيف كــانــوا يجمعون التبرعات لشراء  ليعمل 
زنجي أفريقي، أي متوحش، وتكليف المرسلين الكاثوليكيين 
تدريبه لاعتناق الدين المسيحي. وكــان أطفال القرية، وبعض 
الــبــالــغــين، يــلــمــســون رأس بـــالـــدويـــن، الــــذي كــــان يــســمــح بــذلــك، 

ويندهشون لكون ذلك المخلوق يفكّر ويتكلّم بوضوح.
كـــان بــالــدويــن مــن أفــضــل الــكــتّــاب الأمــيــركــيــين، ولا بــد من 
المواظبة على قراءة رواياته ومقالاته الرائعة التي وضعها في 
مرحلة تميّزت باضطرابات سياسية عاصفة، أدلى كل الكتاب 
الأميركيين بدلوهم فيها. وفي جميع مؤلفاته قدر كبير من المرارة 
والألــم لأنه يتحدث دائماً عن أمــور حزينة يــدور معظمها حول 
أنــه في الظاهر يغلّفها بإطار لطيف  القضية العنصرية، رغــم 
وطريف أحياناً، كما الحال في هذا الكتاب الذي كان من بواكير 

أعماله.

الترويج للكتب من خلاله نجح بوقت قياسي في تحقيق ما لم تصل إليه دور النشر خلال سنوات

«تيك توك» يقلب موازين النشر... ويعيد الشباب إلى القراءة

كــل الــتــقــاريــر الــتــي صــــدرت في 
الآونـــة الأخــيــرة أكـــدت هــذا التوجه: 
ــنــــاك أزمـــــــة قــــــــراءة حــقــيــقــيــة عــنــد  هــ
الـــشـــبـــاب، بــاســتــثــنــاء الـــكـــتـــب الــتــي 
تـــدخـــل ضــمــن المــــقــــرّرات الـــدراســـيـــة، 
وحـــتـــى هــــذه لـــم تــعــد تــثــيــر اهــتــمــام 
الــيــوم، وهــي ليست ظاهرة  شبابنا 
مــحــلــيــة أو إقـــلـــيـــمـــيـــة فـــحـــســـب، بــل 
عالمية تطال كل مجتمعات العالم. 
في فرنسا مثلاً دراسة حديثة لمعهد 
«إبــســوس» كشفت أن شاباً من بين 
خمسة لا يقرأ إطلاقاً. لتفسير هذه 
الأزمة وُجّهت أصابع الاتهام لجهات 
عدة، أهمها شبكات التواصل والكم 
الهائل من المضامين التي خلقت لدى 
 من اللهو والتكاسل. 

ً
هذه الفئة حالة

ولكن ماذا لو تحوّل الداء إلى دواء؟
الأرقام التي أعلن عنها منظمو 
قيم في باريس 

ُ
معرض الكتاب الذي أ

أواخر أبريل (نيسان) الماضي، تبعث 
ــة ألــف  ــائـ ــاؤل: مـــن بـــين المـ ــفـ ــتـ عــلــى الـ
الذين زاروا أروقــة معرض الكتاب، 
نصفهم، أي ٥٠ ألفاً من الشباب دون 
الخامسة والعشرين. إقبال منقطع 
الــنــظــيــر لـــم يــرجــعــه المــنــظــمــون إلــى 
تُــمــنــح لهذه  الــتــي  الــدخــول  مجانية 
الــفــئــة الــعــمــريــة فــي فــرنــســا، بــل إلــى 
تطبيق «تيك توك»، مؤكدين أنه قام 
«بعمل دعائي مهول لاجتذاب هذه 

الفئة العمرية».
لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ المــعــرض 
تصادفك أروقة خاصة بالإصدارات 
ــــت نـــجـــاحـــاً عـــلـــى المـــنـــصّـــة،  ــتـــي لاقـ الـ
أو تــلــك الــتــي يــتّــم تــداولــهــا بــكــثــرة، 
الــتــي ينصح بها «تيك  وحــتــى تلك 
ــة اســـم  ــ ــافـ ــ ــرد إضـ ــجــ تـــــــوك» وكـــــــأن مــ
التطبيق الصيني الشهير على أي 
إصــــدار ســيــكــون لــه مــفــعــول العصا 
الــســحــريــة الــكــفــيــل بــاجــتــذاب أفـــواج 

من الجماهير. 
والــــواقــــع أن إنــــجــــازات مــنــصّــة 
«تيك توك»، ومجتمعها الافتراضي 
المـــتـــخـــصّـــص فــــي الـــتـــرويـــج لــلــكــتــب 
والــقــراءة «بـــوك تـــوك»، قــد فــاقــت كل 
التوقعات. ففي فرنسا، حيث سجّل 
هــاشــتــاغ «بـــوك تـــوك» أكــثــر مــن ١٫٥ 
مــلــيــار مــشــاهــدة مــقــابــل ١٢٧ ملياراً 
الــعــالــم فــي ٢٠٢٢، تشهد ســوق  فــي 
الكتاب انتعاشاً كبيراً، لا سيما مع 
عودة الشباب إلى القراءة من جديد. 
المنصة الصينية لم تكن في البداية 
وجـــهـــة لــلاســتــهــلاك الــثــقــافــي بــقــدر 
ما كانت وجهة للتسلية والترفيه. 
ــأ بــعــض  ــــين لـــجـ الأمـــــــــور تـــغـــيـــرت حـ
المراهقين الذي كانوا يعانون الضجر 
إلــى تصوير  خــلال الحجر الصّحي 

مقاطع تمثيلية قصيرة ومرحة عن 
الــكــتــب الــتــي قــرأوهــا وأحــبــوهــا، ثم 
تــم تــداولــهــا بعد ذلــك بنجاح كبير 
داخــــل المــجــتــمــع الافـــتـــراضـــي. الــيــوم 
ظـــاهـــرة الــتــرويــج لــلــكــتــب مـــن خــلال 
«بــــوك تــــوك» أخــــذت أبـــعـــاداً مــذهــلــة، 
حيث نجحت فــي وقــت قياسي في 
تحقيق ما لم تصل إليه دور النشر 
ــن عـــمـــل حــظــي  ــوات، فـــمـــا مــ ــنــ فــــي ســ
بــدعــايــة واســتــحــســان المـــؤثـــريـــن إلا 
ــل إلـــى قــائــمــة الأعـــمـــال الأكــثــر  ووصــ
الــولايــات المتحدة، وفي  مبيعاً. فــي 
مــقــال لصحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
بعنوان «كيف أصبح تيك توك أفضل 
أداة بيع» تستشهد الكاتبة برواية 
«أغــنــيــة أخـــيـــل» لــلأمــيــركــيــة مــادلــين 
ميلر، وهي رواية صدرت عام ٢٠١٤، 
ولكنها عرفت حياة ثانية بعد سبع 
ــذا بعد  ســنــوات مــن ظــهــورهــا... وهـ
أن قامت مؤثرة شابة تدعى إيمان 
شـــــوذري (٢٠ ســنــة) بــنــشــر مــقــاطــع 
طــريــفــة تــمــثــلــهــا وهــــي تـــبـــدأ قــــراءة 
الـــروايـــة، ثــم وهـــي تنهيها، متأثرة 
بــشــدّة بــأحــداثــهــا. الــفــيــديــو شوهد 
أكــثــر مــن ١٦٠ ألـــف مـــرة وحــصــد ٤٠ 
ــول  ــاب، والـــنـــتـــيـــجـــة وصــ ــ ألـــــف إعـــــجـ
هــاشــتــاغ «ســونــع أوف أشــيــل» إلــى 
أكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــون مــشــاهــدة على 
منصّة «تيك توك»، وأدى إلى انفجار 

فــي مبيعات هــذه الــروايــة بــزيــادة ٩ 
أضــعــاف فــي الـــولايـــات المــتــحــدة و٦ 
أضعاف في فرنسا عما كانت عليه 

عند صدورها. 
الصحيفة الأميركية استجوبت 
أيـــضـــاً الــكــاتــبــة الأمــيــركــيــة إيــمــيــلــي 
لوكهارت، التي وصلت روايتها «كنا 
كاذبين» الصادرة في ٢٠١٤ إلى قائمة 

الكتب الأكــثــر مبيعاً مــؤخــراً، حيث 
عــبّــرت الــكــاتــبــة عــن دهــشــتــهــا لأنها 
لــم تكن تعلم بــوجــود هــذه المنصّة، 
إلى أن أخبرها أولادهــا بأن الرواية 
يتم تــداولــهــا عبر هــاشــتــاغ منتشر 
بشكل واســــع. كــمــا ربــطــت صحيفة 
ــيـــة وفـــي  ــانـ ــبـــريـــطـ «الــــــغــــــارديــــــان» الـ
مقال بعنوان: «صعود بوك تــوك... 
تعرّف على المؤثرين المراهقين الذين 
يدفعون بالكتب إلى صدارة القوائم» 
بين عــودة الشباب إلى روائــع الأدب 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــثـــل مـــؤلـــفـــات تـــشـــارل 
ديكنز، وإيميلي وشارلوت برونتي، 
وبــين نسب مشاهدة عالية يحظى 
بها المراهقون الذين ينشرون قراءات 

لهذه النوعية من الأدب، حيث حقق 
فيديو لمؤثرة بريطانية، لا تتعدى 
الستة عشر عاماً، قدمت فيه مقاطع 
مــن روايـــة «جــين آيــر» نجاحاً كبيراً 
وصــل إلــى مليوني مــشــاهــدة. وفي 
تحقيق صحافي آخر بعنوان: «كيف 
هــزّ تيك تــوك قطاع صناعة الكتب» 
نشره الموقع الفرنسي «فيابوكس»، 

شـــرحـــت صـــوفـــي شــارنــفــيــل مــديــرة 
نشر دار «روبــرت لافــون» كيف أنها 
لم تستوعب النفوذ الجديد للمنصّة 
اكــتــشــفــت أن  الــصــيــنــيــة إلا بــعــد أن 
الارتفاع المفاجئ في مبيعات رواية 
الكاتب أدم سيلفيرا «ويموتان معاً 
في النهاية» قد جاء بفضل مؤثرين 
شباب أوصـــوا بــقــراءة هــذه الــروايــة 
عــلــى «تـــيـــك تــــــوك». وذكــــــرت مــديــرة 
النشر الفرنسية أن مبيعات الرواية 
ــتـــعـــدى الــــــــــــ٥٠٠٠ نــســخــة  كــــانــــت لا تـ
سنوياً، وفي السنة التي تلتها قفزت 
المبيعات إلى مائة ألف بفضل دعاية 

«تيك توك»! 
هذه المعطيات الجديدة، سمحت 

«بـــوك  ـــ لأعـــمـــال عــــدة مــــرت بــخــانــة الـ
تــــوك» بــاحــتــلال المـــراتـــب الأولــــى في 
قائمة «بيست سيلرز». ففي قائمة 
الثلاثين كتاباً الأكثر مبيعاً في شهر 
مارس (آذار) الماضي، ظهرت أسماء 
كتّاب وصلوا إلى النجومية مروراً 
بــخــانــة الــتــطــبــيــق الــصــيــنــي، منهم 
ــة ســـارة  ــريـ ــزائـ ــجـ كـــولـــين هـــوفـــر، والـ
ريفرز وروايتها «الرهينة» بجزأيها 
الأول والثاني، التي أحدثت زلزالاً في 
المكتبات الفرنسية في شهر فبراير 
ــبـــاط) المـــاضـــي، مــنــافــســة الأمــيــر  (شـ
الذاتية، إضافة إلى  هــاري وسيرته 
رواية «ألف قبلة للشاب» لتيلي كول 

التي تحظى بشعبية كبيرة. 
الـــظـــاهـــرة وصـــلـــت إلـــــى أقـــســـام 
الــتــســويــق فــي دور الــنــشــر الــكــبــيــرة، 
التأقلم مــع النفوذ  وأجــبــرتــهــا على 
الــيــوم  الــصــيــنــيــة.  الــجــديــد للمنصة 
معظم الناشرين فتحوا حساباً على 
المنصّة لمراقبة التوجهات السائدة. 
بعضهم يتعاون عن كثب مع المؤثرين، 
على أمل الوصول إلى جمهور أوسع. 
لت توطيد 

ّ
دار نشر «هاشيت» فض

شراكتها مع «تيك توك»، وأعلنت عن 
الخطوط العريضة لهذا التعاون من 
عُــقــدت في  خــلال نـــدوة عمل ثنائية 
أكتوبر(تشرين الأول) المــاضــي. دار 
نشر «روبرت لافون» أطلقت مسابقة 

ــتـــشـــاف مــــواهــــب جـــديـــدة  كـــبـــيـــرة لاكـ
في الأدب بنشر مقتطفات للأعمال 
عــبــر «تـــيـــك تــــــوك». المـــنـــصّـــة نفسها 
وبعد أن أدركت قوة نفوذها أطلقت 
مـــــبـــــادرات عـــــدة لاكـــتـــســـاب شــرعــيــة 
جــديــدة وإخــمــاد اتــهــامــات التلاعب 
ــبـــاب.  ــانـــات المـــســـتـــخـــدمـــين الـــشـ ــيـ ــبـ بـ
وأســــس الــتــطــبــيــق الــصــيــنــي شــراكــة 
مــع أكبر معرض للكتب فــي العالم، 
وهو «معرض فرانكفورت»، إضافة 
لمعرض باريس للكتب، و«مهرجان 
كـــــــــان» الــــســــيــــنــــمــــائــــي، كــــمــــا فــتــحــت 
الـــدخـــول الأدبـــي،  المــنــصّــة بمناسبة 
أبــوابــهــا لــتــوظــيــف مــائــة نــاقــد أدبــي 
مــن الشباب ومُهمتهم نشر مقاطع 
يعبّرون فيها عن رأيهم في الأعمال 
ــــدأت «تــيــك  الـــتـــي تـــرســـل لـــهـــم. كــمــا بـ
توك» منذ أشهر، حملة دعاية كبيرة 
فــي وســائــل الإعـــلام الفرنسية تحت 
شعار «تيك توك نافذة على العالم»، 
لــــجــــأت فـــيـــهـــا لـــخـــدمـــة شــخــصــيــات 
معروفة، منهم مقدم برنامج «المكتبة 
الــكــبــيــرة» أوغـــســـتـــان تـــرابـــنـــار الـــذي 
يسهم، وبصفة منتظمة، في المجتمع 

الافتراضي «بوك توك». 
عن الدوافع التي جعلت تطبيق 
«تيك توك» يلاقي هذا الكم الهائل من 
الإقبال لدى أجيال كاملة من الشباب 
والمــراهــقــين، تــقــول مــيــلانــي لوكامو 
المسؤولة عــن الاتــصــال فــي دار نشر 
«هاشيت»: «هناك أجيال من الشباب 
أدركوا، بفضل وسائل الاتصال مثل 
(تيك توك)، أن شباباً مثلهم يقرأون 
كتباً تثير فيهم الحماس كما يفعله 
(نتفليكس) أو لعبة فيديو  مسلسل لـ
أو موسيقى جــديــدة، هــذا الحماس 
انتقل بين الشباب حتى وصلوا إلى 
الاقتناع بأن القراءة قد تكون نشاطاً 
ممتعاً أيضاً». أما الإعلامي الفرنسي 
أوغستان ترابنار فهو يتحدث عن 
شحنة «الصدق» و«التلقائية» التي 
ينقلها شــبــاب «تــيــك تـــوك» وهــو ما 
ــــلام الــتــقــلــيــدي، إضــافــة  يــفــتــقــده الإعـ
الـــتـــي تمنحها  الــكــبــيــرة  لــلــمــســاحــة 
هذه المنصّة لأجناس أدبية طالما تم 

تجاهلها. 
يقول أوغستان ترابنار: «عندما 
كنت أقدم برامجي، كنا لا نستطيع 
تقديم كل الأعمال، كتب المانجا مثلاً 
كــانــت مــمــنــوعــة وهـــو ظــلــم كــبــيــر إذا 
علمنا أن نصف ما تبيعه المكتبات 
ــن قــصــص  ــ ــو مـ ــ ــلاً هـ ــثــ ــة مــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
المانجا، ولكن لا أحد يريد أن يتحدث 
نــقــول إن  الــيــوم نستطيع أن  عــنــهــا. 
ــنـــاس  ــذه الأجـ ــ ــــرج هـ ــــوك) أخــ ــيـــك تــ (تـ
القاتمة،  الــرومــانــســيــة  الأدبــيــة مــثــل 
وعــلــم الــخــيــال الــتــاريــخــي، والمــانــجــا 

من الظلام، وأعطاها حقها».

جانب من معرض باريس للكتاب

باريس: أنيسة مخالدي

تقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية

آنية جزيرة تاروت ونقوشها الغرائبية

ــاروت، خــرج كم  مــن جــزيــرة تــ
هـــائـــل مـــن الآنـــيـــة الأثــــريــــة، منها 
مجموعة كبيرة صنعت من مادة 
الكلوريت، أي الحجر الصابوني 
ــذه المـــجـــوعـــة  ــ ــن. تــنــقــســم هــ ــ ــداكــ ــ الــ
أنواعاً عدة، أهمّها فنياً تلك التي 
ى 

ّ
تميّزت بنقوش تصويرية تتبن

ل في سلسلة 
ّ
أبجدية خاصة، تتمث

من العناصر التشكيلية تعبّر عن 
عــالــم رؤيـــوي غــامــض احــتــار أهل 

الاختصاص في تفسير معانيه.
ــرة تـــــــــــاروت عــلــى  ــ ــزيــ ــ ــع جــ ــقــ تــ
الــشــرقــي لشبه الجزيرة  الــســاحــل 
العربية، وهي اليوم من مكوّنات 
القطيف في المنطقة الشرقية من 
المملكة العربية السعودية، وكانت 
فــي المــاضــي حــاضــرة مــن حواضر 
إقــلــيــم الــبــحــريــن الــتــاريــخــي، كما 
تشهد آثارها التي يرجع بعضها 
إلــــى فـــتـــرة فــجــر الــــســــلالات الأُول 
لبلاد مــا بــين النهرين، وبعضها 
الــحــضــارة العيلامية.  إلـــى  ــر  الآخـ
في مطلع ستينات القرن الماضي، 
شـــرعـــت الــســلــطــة الـــســـعـــوديـــة في 
شــق طــريــق تــصــل هـــذه الــجــزيــرة، 
وخــــلال قــيــامــهــا بــهــذا الــعــمــل، تــمّ 
اكتشاف مقابر حوت آنية مزخرفة 
مصنوعة من الحجر الصابوني. 
بــعــد فــتــرة وجــيــزة، ظــهــرت أعـــداد 
أخـــرى مــن هـــذه الأوانــــي حــين قــام 
بــعــض ســكــان الــجــزيــرة بتوسيع 
الأراضي الزراعية. سارعت شركة 
إلــى جمع هذه  «مصفاة أرامــكــو» 
الـــلـــقـــى، وقـــدّمـــتـــهـــا إلـــــى المــتــحــف 
الوطني في الرياض، وشكّلت هذه 
القطع نواة لمجموعة أثرية اتّسعت 

سريعاً في السنوات التالية.
بدأ التنقيب الفعلي في نهاية 
الستينات، وتبعه مسح شامل في 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، وكــشــفــت 
هذه الأعمال عن مجموعة كبيرة 
مــن هــذه الأوانـــي فــي مقابر أثرية 

ظــهــرت فــي مــوقــع «تـــل الــرفــيــعــة»، 
في الناحية الشرقية من الجزيرة. 
ــداد تــقــريــر علمي  ــ ــمّ إعــ بــعــدهــا، تــ
شــامــل خـــاص بــهــذه الاكــتــشــافــات 
ـــشـــر فـــي فـــهـــرس تــوثــيــقــي دقــيــق 

ُ
ن

الــفــهــرس  فــــي ١٩٧٨. حـــــوى هـــــذا 
نحو ستمائة قطعة محفوظة في 
متحف الرياض الوطني، أغلبها 
كــســور جــزئــيــة. وتــبــينّ أن القسم 
الأكبر من هــذه الأوانــي يخلو من 
الــنــقــوش الــتــصــويــريــة، ومــنــه ما 
جاء بشكل مجرّد صرف، ومنه ما 
حمل حــلــلاً زخــرفــيــة. فــي المقابل، 
برز قسم آخر من هذه اللقى تميّز 
بــنــقــوشــه الــتــصــويــريــة، واتّـــضـــح 
سريعاً أن هذه النقوش تتبع نمطاً 
خاصاً يعتمد سلسلة من المفردات 
التشكيلية الآدمــيــة والــحــيــوانــيــة 
والــنــبــاتــيــة، إضـــافـــة إلـــى مــفــردات 
أخرى تحاكي العناصر العمرانية.
الــحــضــور الآدمـــي في  ل 

ّ
يتمث

الدرجة الأولى برجل يظهر وسط 
هــذا العالم المتخيّل بشكل ثابت، 
 حول الحوض 

ّ
مرتدياً مئزراً يلتف

والقسم الأعلى من الساقين. وجهه 
جانبي، وملامحه ثابتة، تتكوّن 
من أنف ضخم وعين لوزية فارغة 
وشــــفــــتــــين مـــطـــبـــقـــتـــين، مـــــع شــعــر 
كــثــيــف وطـــويـــل يــتــدلّــى مـــن خلف 
الــرأس. على العكس، يبدو صدر 
هذا الرجل في وضعية المواجهة، 
ــان مــرفــوعــتــان نحو  وتــحــدّه ذراعــ
الأعــلــى. تتغيّر وضعيّة الساقين 
ــقـــش وآخـــــــــر، حـــيـــث يــظــهــر  ــــين نـ بـ
الرجل تارة منتصباً، وتارة جاثياً، 
ممسكاً بكلّ من يديه المرفوعتين 
حيواناً متوحّشاً تتبدّل هويّته بين 
صــورة وأخــرى، فهو طــوراً أفعى، 
وطوراً ثور، وطوراً نمر أو أسد أو 
ــوريــة. 

ّ
وحـــش مــن الــوحــوش الــســن

يحضر «سيّد الوحوش» في هذه 
الصور التي يغلب عليها الطابع 
العجائبي، ويتجلى حضوره في 

هذه السيادة.

يـــحـــضـــر «ســــيّــــد الــــوحــــوش» 
حيناً، ويغيب حيناً، وتبقى هذه 
الــحــيــوانــات حـــاضـــرة فـــي تــآلــيــف 

تـــتـــكـــرّر فــــي تـــنـــويـــعـــات مــخــتــلــفــة. 
تحتل الأفــعــى المــرتــبــة الأولــــى في 
هـــذه الــتــآلــيــف كــمــا يــبــدو، وتــبــرز 
بــأشــكــال لــولــبــيــة مــتــعــددة، حيث 

تــتــوالــد مــــراراً وتــتــشــابــك، وتــبــدو 
كأنها تتواجه فيما بينها وهي 
ــكّــــي فـــمـــهـــا. مـــظـــهـــر هـــذه  تـــفـــتـــح فــ

ــل بجلد 
ّ
ــاعــــي واحــــــد، ويــتــمــث الأفــ

تعلوه شبكة من الثقوب اللوزية، 
شــابــه ثــقــوب عــيــونــهــا، ويــبــدو أن 
هـــــذه الـــثـــقـــوب كـــانـــت فــــي الأصــــل 

مرصّعة بأحجار أو بمواد أخرى 
مضافة. كذلك، تتميّز هذه الأفعى 
بأذنين ثابتين على شكل فاصلتين 
ــأنـــف ضـــخـــم؛ مما  مــقــلــوبــتــين، وبـ
يوحي بأنها ثعبان له رأس تنين. 
إلــى جانب هــذه الأفــاعــي، يحضر 
الثور الوحشي بقرنيه الكبيرين، 
ـــوريـــة 

ّ
وتـــحـــضـــر الــــوحــــوش الـــســـن

المتحرّكة باستمرار، كما تحضر 
ــلّـــقـــة فــي  الـــطـــيـــور الــــجــــارحــــة المـــحـ

الفضاء.
تـــمـــتـــزج هــــــذه الــــكــــواســــر فــي 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، ويــــحــــلّ الــنــســر 
ــد، فــــي صــــــورة تــمــاثــل  ــ بــــــرأس أســ
صــــــورة الـــصـــقـــر الأســـــطـــــوري فــي 
بلاد ما بين النهرين، وهو الصقر 
الذي عُرف باسم آنزو، كما باسم 
إمـــدوغـــود. تحتل هـــذه الــكــائــنــات 
الـــحـــيـــة مــوقــعــهــا وســـــط مــســاحــة 
تــشــكــيــلــيــة تـــتـــكـــوّن مـــن مــجــمــوعــة 
عـــنـــاصـــر ثـــابـــتـــة. تــحــضــر ســعــف 
الــنــخــيــل المــتــنــاســقــة والــــورديــــات 
ــة، وتـــحـــضـــر الأســـيـــجـــة  ــ ــعـ ــ ــرصّـ ــ المـ
التي تحاكي السلال المنزلية، كما 
تــحــضــر الــنــقــوش المـــتـــوازيـــة الــتــي 
إلــى المياه. كذلك،  ترمز كما يبدو 
تتكرر العناصر المعمارية بشكل 
ثابت في هذه الصور، ويبرز في 
هــذا المــيــدان بــاب مغلق يحتل في 

بعض الأحيان وسط التأليف.
تــعــود هــذه الآنــيــة المصنوعة 
مــن الــحــجــر الــصــابــونــي والمــزيّــنــة 
إلــى النصف الثاني من  بالصور 
ل 

ّ
الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتمث

ــــاج واســـــــــع تــظــهــر  ــتـ ــ عـــيـــنـــة مـــــن نـ
شواهده في مناطق عدة تقع في 
دائرة جغرافية مترامية الأطراف، 
تــمــتــدّ مــن الهضبة الإيــرانــيــة إلــى 
آسيا الوسطى. تماثل آنية جزيرة 
تــــــــاروت الـــســـعـــوديـــة بــنــقــوشــهــا، 
الآنية التي عُثر عليها في جزيرة 
فيلكا الكويتية الواقعة في الركن 
الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن الــخــلــيــج 
الــعــربــي. كــمــا تــمــاثــل الآنــيــة التي 

ــدة في  ــع عــ ــواقـ عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي مـ
جنوب شرقي إيران من مقاطعتي 
بلوشستان وكرمان، في مقدمها 
مـــــوقـــــع «تـــــبـــــه يــــحــــيــــى» ومــــوقــــع 

«جيروفت».
فــي هــذه المــواقــع تــحــديــداً، تمّ 
اكتشاف أكبر مجموعات من هذه 
الآنية في العقدين الأخيرين؛ مما 
يــوحــي بـــأن هـــذه المــنــطــقــة شكّلت 
ــي.  أكــبــر مــراكــز إنــتــاج هـــذه الأوانــ
عُــرفــت هـــذه المنطقة فــي المــصــادر 
ــم مــــارحــــاشــــي،  ــاســ ــة بــ الــــســــومــــريــ
ــة  ــاديــ ــادر الأكــ ــ ــــصـ ــي المـ ــت فــ ــ ــرفـ ــ وعُـ
ــت فــي  ــانــ ــوم، وكــ ــاشــ ــارحــ ــم بــ ــاسـ بـ
الألــفــيــة الــثــالــثــة قــبــل المــيــلاد دولــة 
ــيــــلام كــمــا  ــيــــلام، وعــ ــــرق عــ تـــقـــع شـ
ـــل حــــضــــارة مــا 

ّ
هــــو مــــعــــروف تـــمـــث

قبل إيرانية قديمة، توسعت إلى 
أقــصــى الــغــرب والــجــنــوب الغربي 
مـــــن إيــــــــــــران، وضـــــمّـــــت الأراضــــــــي 

المنخفضة المتاخمة.
بــعــيــداً مــن هـــذه الــبــقــاع، عُثر 
فـــــي وادي  ــة  ــهـ ــابـ آنــــيــــة مـــشـ عـــلـــى 
فرغانة، فــي آسيا الوسطى، كما 
فـــي مـــواقـــع عــــدة مـــن بــــلاد مـــا بين 
الـــنـــهـــريـــن؛ مــمــا يـــوحـــي بــــأن هــذه 
الآنـــيـــة شــكّــلــت أســـلـــوبـــاً «مــتــعــدّد 
ــافــــات» اعـــتـــمـــد فــــي مــنــاطــق  ــقــ ــثــ الــ
مــتــبــاعــدة، مــنــهــا جــزيــرة تــــاروت. 
خــرجــت هــــذه الآنـــيـــة مـــن المـــدافـــن، 
ــاً وطــيــوبــاً  ــوتــ ــانــــت تـــحـــوي زيــ وكــ
ــي انــتــقــالــهــم  ــن فــ ــديــ ــراقــ ــت الــ ــقــ رافــ
إلــى العالم الآخــر، ويبدو أن هذه 
الــزيــوت الــعــطــرة كــانــت تستخرج 
قــنــة تــنــبــت فـــي أقـــاصـــي الــهــضــاب 
إيـــران وأفغانستان،  الــواقــعــة بــين 
وكــانــت أشــبــه بصمغ طبي امتاز 

بطابع «سحري» وقائي.
ــــت هـــذه  ــنـ ــ فــــي الــــخــــلاصــــة، زُيّـ
الأوانـــــــــي بــــصــــور حـــمـــلـــت طــابــعــاً 
ــذه الــصــور  جــنــائــزيــاً، وعــكــســت هـ
رؤيـــــا مـــاورائـــيـــة يــصــعــب تفكيك 
رمـــوزهـــا فـــي غــيــاب أي نــصــوص 

كتابية مرافقة لها.

«سيّد الوحوش» على كسر من آنية محفوظ 
في المتحف الوطني بالرياض مصدره جزيرة تاروت

ثعبانان متشابكان على كسر من آنية محفوظ
 في المتحف الوطني بالرياض مصدره جزيرة تاروت

محمود الزيباوي

يحضر «سيّد الوحوش» حيناً ويغيب 
حيناً وتبقى الحيوانات حاضرة 

في تآليف تتكرّر في تنويعات مختلفة

الإقبال المنقطع النظير لمعرض باريس أرجعه المنظمون
إلى «تيك توك» الذي قام «بعمل دعائي مهول» لاجتذاب الشباب
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الأزرق سيواجه أوراوا الياباني في اختبار صعب بسايتاما

هل يجيد الهلال لعب مباريات الذهاب والإياب «آسيوياً»؟

ــيـــوي  ــاد الآسـ ــحــ يــتــجــه الاتــ
ــقـــدم إلــــى إلـــغـــاء قــاعــدة  لـــكـــرة الـ
الــهــدف خـــارج الأرض  أفضلية 
ا مـــن الــنــســخــة المــقــبــلــة من  ــــدء بـ
بطولة دوري أبطال آسيا التي 
يسعى لأن تظهر بأفضل حُلة 

وشكل.
فــــــي مـــــبـــــاريـــــات الـــــكـــــؤوس 
ــلــــوب حـــســـابـــات  ــغــ وخـــــــــروج المــ
خــاصــة يــجــيــد بــعــض المــدربــين 
تــــــهــــــا، ويــــفــــشــــل آخــــــــرون  قــــــراء
فـــي ذلـــــك، كــونــهــا لــعــبــة قــــراءة 
لحسابات المباراتين والظروف 

المحيطة بهما.
خــرج الهلال مساء السبت 
المـــاضـــي بــنــتــيــجــة قـــد لا تــبــدو 
إيجابية في حسابات الذهاب 
والإياب، وقاعدة أفضلية الهدف 
خارج الأرض، حيث تعادل أمام 
أوراوا الياباني بنتيجة ١ - ١ 
قبل موقعة الإياب السبت المقبل 

في استاد سايتاما باليابان.
يملك الهلال تجارب كثيرة 
المــبــاريــات الإقصائية  فــي لعبة 
على صعيد دوري أبطال آسيا 
ــاً صــعــبــاً فــي  ــمـ ــات رقـ ــ بـــعـــدمـــا بـ
البطولة، وبلغ النهائي خمس 
مرات منذ ٢٠١٤ توج باللقب في 
نسختين وخــســر فــي مثلهما، 

ــلــــى تــحــقــيــق  ويــــــصــــــارع عــ
اللقب الثالث له.

ومنذ انطلاق البطولة 
بشكلها الجديد في ٢٠٠٣ 

الــهــلال خمس  فقد بلغ 
نــــهــــائــــيــــات، وودع 
البطولة مرتين من 
نــصــف الــنــهــائــي، 
وربــــــــع الـــنـــهـــائـــي 
فـــــــــــــــــــي مــــــــــرتــــــــــين 
أيضا، ومن دور 
الستة عشر أربع 
مـــرات، ومــن دور 
المجموعات أربع 
مــــــــــــــــرات كـــــــذلـــــــك؛ 

لـــــيـــــشـــــكـــــل خـــــبـــــرة 
عريضة في تاريخ 

مشاركاته بالبطولة.
عـــــدد  يــــــــــــزال  ولا 
المــبــاريــات عالقا  مــن 
فــي ذاكــــرة الهلاليين 

ــا يــــخــــص خــــــروج  ــمــ ــيــ فــ
المغلوب، حيث مواجهة 
الغرافة في نسخة ٢٠١٠ 
ــهـــلال فيها  ــان الـ الـــتـــي كــ
قاب قوسين أو أدنى من 
الخروج، ونهائي سيدني 

ــافـــة إلــى  الــشــهــيــر، بـــالإضـ
مــــــواجــــــهــــــة الــــــســــــد فـــي 

نسخة ٢٠١٩ بعدما احتبست 
الأنفاس في آخر دقيقة بالمباراة 
فــي نــصــف الــنــهــائــي، واتجهت 
الأنظار نحو عبد الله المعيوف 
حــــــــارس مــــرمــــى الـــــهـــــلال الـــــذي 
تــصــدى بــبــراعــة لــخــطــأ لــفــريــق 
ــن مــنــطــقــة  ــان قـــريـــبـــاً مــ ــ ــد كـ الـــسـ

الجزاء.
ومــنــذ حــلــول جائحة 
«كـــورونـــا»، لجأ الاتــحــاد 
الآسيوي لإقامة مباريات 
الأبـــــــطـــــــال  دوري 
بــنــظــام التجمع 
حتى المباراة 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
وحـــــــــــــــدث ذلــــــك 

في نسخة ٢٠٢٠ 
الــتــي تـــم إعـــلان 
انــــــــــــســــــــــــحــــــــــــاب 
ــهــــلال مــنــهــا،  الــ
قبل أن يستمر 
الأمـــــــــــــــــــــــــــر فــــــي 
نسخة ٢٠٢١، 
لـــكـــن نــهــائــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة 
أقـــــــيـــــــم فـــي 
الـــــريـــــاض، 
والـــــــــحـــــــــال 
ذاتـــهـــا بــدا 
ــا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الأمــــــر 

في النسخة الحالية باستثناء 
الـــنـــهـــائـــي الـــــــذي أقــــيــــم بــنــظــام 

الذهاب والإياب.
عبر هذا التقرير نقدم قراءة 
تاريخية لمسيرة «الــهــلال» في 
أبــطــال آسيا بالمباريات  دوري 
الإقــصــائــيــة الــتــي تــقــام بــنــظــام 

خروج المغلوب.
ففي نسخة ٢٠٠٧ ودع فريق 
الهلال دور ربع نهائي البطولة 
الآســيــويــة رغـــم تــعــادلــه ذهــابــاً 
الــهــدف  قـــاعـــدة  وإيــــابــــاً، إلا أن 
بهدفين خــارج الأرض أسهمت 
ــدة الإمــــاراتــــي،  فـــي تــأهــل الـــوحـ
حيث انتهت مواجهة 
الــــــذهــــــاب الـــتـــي 
أقــــــــــــــيــــــــــــــمــــــــــــــت 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الإمـــــــــــــاراتـــــــــــــيـــــــــــــة 
أبــوظــبــي بــالــتــعــادل 
ــــداف،  الــســلــبــي بــــلا أهــ
قــبــل أن تنتهي مواجهة 
الإيـــــــاب فــــي الــــريــــاض بــتــعــادل 
إيجابي ١ - ١ وهو ما أسهم في 
عبور الوحدة لنصف النهائي 

على حساب الهلال.
وفي ٢٠١٠ بلغ الهلال دور 
نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة، لكنه 
ودع على يد ذوب آهن الإيراني 
الــــذي نــجــح فـــي تــحــقــيــق الــفــوز 
ذهــابــاً وإيـــابـــاً بــهــدف دون رد، 
وقبلها فــي مــواجــهــة دور ربــع 
الــهــلال الغرافة  النهائي كسب 
الــقــطــري ذهــابــاً بنتيجة ٣ - ٠ 
ولكنه خسر إياباً بنتيجة ٤ - ٢ 
في مباراة دراماتيكية كاد معها 

أن يودع البطولة بعد أن اتجهت 
المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفـــــي نــســخــة ٢٠١٢ خــســر 
الــهــلال مــبــاراتــيــه أمـــام أولــســان 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  ــيـــونـــداي الــ هـ
نـــهـــائـــي دوري  فـــــي دور ربــــــع 
ــيــــا ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً،  أبــــطــــال آســ
لــيــودع الــبــطــولــة، حــيــث انتهت 
ــاب فــــي كـــوريـــا  ــ ــذهـ ــ ــة الـ ــهـ مـــواجـ
الــجــنــوبــيــة بــانــتــصــار أصــحــاب 
الأرض بــهــدف وحــيــد دون رد، 
لكن الهلال مُني بخسارة قوية 
في مواجهة الإياب التي أقيمت 
ـــــاض، وذلــــك  ــريـ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة الــ

برباعية نظيفة.
وفـــي الــنــســخــة الــتــي تليها 
مــن الــبــطــولــة، خسر الــهــلال في 
مــبــاراتــه أمـــام الــدحــيــل القطري 
بــدور الستة عشر من البطولة 
القارية ذهاباً بهدف وحيد دون 
الـــتـــونـــســـي يــوســف  رد ســجــلــه 
يـــتـــعـــادل  قـــبـــل أن  ــنــــي،  ــاكــ المــــســ
ــاب  الـــطـــرفـــان فـــي مــواجــهــة الإيــ
٢ - ٢ وينجح أصــحــاب الأرض 
في اقتناص بطاقة العبور على 

حساب الهلال.
ــانـــت نــســخــة ٢٠١٤ هي  وكـ
المــثــالــيــة لــلــهــلال فـــي مــبــاريــات 
ــاب والإيـــــــــاب بــاســتــثــنــاء  ــ ــذهـ ــ الـ
نــهــائــي الــبــطــولــة الــــذي خــســره 
لـــصـــالـــح ســـيـــدنـــي الأســـتـــرالـــي، 
ففي دور الستة عشر من العام 
ذاتــــه نــجــح الـــهـــلال فـــي تــجــاوز 
بــونــيــودكــور الأوزبــــكــــي ذهــابــاً 
بــهــدف وحــيــد دون رد قــبــل أن 
يتجاوزه بثلاثية في مواجهة 

الإيــــاب بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض.

الـــنـــهـــائـــي  وفــــــي دور ربــــــع 
للنسخة ذاتها عام ٢٠١٤ التقى 
الـــهـــلال نــظــيــره الــســد الــقــطــري، 
حيث فــاز في مواجهة الذهاب 
التي أقيمت في الرياض بهدف 
وحيد دون رد، قبل أن يتعادل 
الــفــريــقــان سلباً بــلا أهـــداف في 
لــدور  مواجهة الإيـــاب، ليتأهل 
نصف النهائي ويلتقي العين 
الإماراتي، حيث أنهى مواجهة 
ــــاض بـــفـــوزه  ــريـ ــ ــــاب فــــي الـ ــــذهـ الـ
بـــثـــلاثـــيـــة قـــبـــل أن يـــخـــســـر فــي 
ــاب بنتيجة ٢ - ١ وينجح  الإيــ

في التأهل.
وفـــي نــهــائــي تــلــك النسخة 
خسر الهلال في مواجهة الذهاب 
التي أقيمت في مدينة سيدني 

الأســتــرالــيــة بــهــدف وحــيــد دون 
رد، ليعود في مواجهة الإيــاب 
ــلـــبـــاً بـــــلا أهــــــداف  ويــــتــــعــــادل سـ
لتذهب البطولة لخزينة فريق 

سيدني الأسترالي.
وفـــي نــســخــة ٢٠١٥ استمر 
فريق الهلال في بلوغه الأدوار 
المــتــقــدمــة، حــيــث ودع البطولة 
الــنــهــائــي، وفي  مــن دور نصف 
ــبــــاريــــات الإقـــصـــائـــيـــة الــتــقــى  المــ
بيرسبوليس الإيراني في دور 
الستة عشر وخسر أمامه ذهاباً 
بــهــدف دون رد، قــبــل أن يعود 
ويـــمـــطـــر شـــبـــاكـــه بـــثـــلاثـــيـــة فــي 
مواجهة الإياب التي أقيمت في 

العاصمة السعودية الرياض.
الـــنـــهـــائـــي  وفــــــي دور ربــــــع 
كـــســـب الـــــهـــــلال مــــبــــاراتــــه أمـــــام 
الدحيل القطري بنتيجة ٤ - ١ 

فــي الــريــاض وتــعــادل الفريقان 
لــيــتــأهــل  بــنــتــيــجــة ٢ - ٢  إيـــابـــاً 
الهلال لملاقاة شباب أهلي دبي 
الإماراتي، حيث انتهت مواجهة 
الذهاب في الرياض بنتيجة ١ 
- ١ قــبــل أن يــخــســر الـــهـــلال في 
الإيـــــاب بــنــتــيــجــة ٣ - ٢ ويـــودع 

البطولة.
وفـــي نــســخــة ٢٠١٦ اكتفى 
بــــبــــلــــوغ دور  الــــــهــــــلال  فـــــريـــــق 
الستة عشر، حيث التقى فريق 
لوكوموتيف الأوزبكي وتعادل 
الــذي  معه فــي ذهـــاب البطولة 
أقيم في ملعب الملك فهد الدولي 
بــالــعــاصــمــة الــــريــــاض قــبــل أن 
يخسر في الإيــاب بنتيجة ٢ - 

١ ويودع البطولة.
وكانت نسخة ٢٠١٧ مثالية 
للفريق الأزرق الذي كرر بلوغه 
لــنــهــائــي الــبــطــولــة بــعــد أعــــوام 
الــلــقــب، ففي  قليلة لكنه خسر 
دور الستة عشر نجح الهلال 
في تجاوز استقلال خوزستان 
الإيراني ذهاباً وإياباً بنتيجة 
٢ - ١ في كلا المواجهتين، وفي 
ربــــــع الـــنـــهـــائـــي الـــتـــقـــى الـــعـــين 
الإمـــاراتـــي وتــعــادل مــعــه سلباً 
في الإمــارات، قبل أن يتجاوزه 

بثلاثية في مواجهة الإياب.
وفـــــي دور نـــصـــف نــهــائــي 
الــــــبــــــطــــــولــــــة الــــــتــــــقــــــى الــــــهــــــلال 
بـــــيـــــرســـــبـــــولـــــيـــــس الإيـــــــــرانـــــــــي 
وتجاوزه برباعية في مواجهة 
ــــت فـــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــي أقـ ــ ــتــ ــ ــ ــاب ال ــ ــ ــذهــ ــ ــ ــ ال
ــريـــاض ثـــم تـــعـــادل الــفــريــقــان  الـ
لــيــطــيــر  بــنــتــيــجــة ٢ - ٢  ــاً  ــابــ إيــ

الهلال لملاقاة أوراوا الياباني 
ــائـــي الـــبـــطـــولـــة، حــيــث  ــهـ فــــي نـ
تعادل الفريقان ذهاباً بنتيجة 
أوراوا  يــكــســب  أن  قـــبـــل   ١  -  ١
ــــاب بــهــدف وحــيــد دون رد  الإيـ

ويتوج باللقب.
الــحــظ  ابــتــســم  وفــــي ٢٠١٩ 
ــــلال ورد  ــهــ ــ ــ ال ــق  ــريــ ــفــ لــ ــراً  ــ ــيــ ــ أخــ
أمـــام أوراوا الياباني  اعــتــبــاره 
بعدما توج باللقب على حسابه 
فــي نــهــائــي مــثــيــر، وكــانــت تلك 
البطولة شهدت نتائج مثالية 
للهلال في الأدوار الإقصائية، 
حيث التقى في دور الستة عشر 
مواطنه الأهلي وكسب الذهاب 
خارج أرضه بنتيجة ٤ - ٢ قبل 
أن يخسر الإيـــاب فــي الــريــاض 

بنتيجة ١ - ٠ ويتأهل.
الــنــهــائــي  ــع  ــ ــــي دور ربــ وفــ
تعادل الهلال أمام الاتحاد في 
الذهاب بمدينة جدة ٠ - ٠ قبل 
أن يكسب الإيـــاب بنتيجة ٣ - 
إلــى نصف النهائي،  ١ ويعبر 
ويلتقي السد القطري ويكسب 
مــواجــهــة الـــذهـــاب فــي الــدوحــة 
بــنــتــيــجــة ٤ - ١ ورغــــم خــســارة 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٤ - ٢ فــي  الــــــهــــــلال 
مواجهة الإيــاب فإنه نجح في 
العبور للنهائي مستفيداً من 

نتيجته في الذهاب.
وأمام أوراوا الياباني خرج 
الـــهـــلال مــنــتــصــراً فـــي مــواجــهــة 
الــــريــــاض بـــهـــدف وحـــيـــد دون 
رد، قبل أن يكرر انتصاره في 
مواجهة الإيــاب بنتيجة ٢ - ٠ 

ويتوج باللقب القاري.

الرياض: فهد العيسى

جانب من تدريبات الهلال أمس التحضيرية لموقعة السبت (الهلال السعودي)فريق أوراوا الياباني عزّز من استعداداته لإياب النهائي (أوراوا الياباني)

دياز يسعى لوضع الخطة المناسبة وإيجاد البديل للفرج وسالم 
(الهلال السعودي)

ماتشي 
سكورزا 
(أ.ف.ب)

الشباب يصطدم بالفتح... والوحدة يسعى للنجاة على حساب ضمك في ختام الجولة الـ٢٥

الدوري السعودي: التعاون الجريح يعزز من طموحات الاتحاد

يسعى فــريــق الاتــحــاد إلى 
توسيع الفارق النقطي مع أقرب 
ــفــــراد  مــنــافــســيــه الـــنـــصـــر، والانــ
بالصدارة عندما يخوض رحلة 
محفوفة بالمخاطر فــي مدينة 
بــريــدة أمــام التعاون فــي ختام 
منافسات الجولة ٢٥ من دوري 

روشن السعودي للمحترفين.
ــــذه المـــواجـــهـــة  ــتـــكـــون هـ وسـ
بالنسبة لفريق الاتــحــاد أكثر 
مـــن مــجــرد ثــــلاث نـــقـــاط؛ لأنــهــا 
ستقوده للنقطة ٦٢ التي معها 
ــارق الـــنـــقـــطـــي مــع  ــ ــفـ ــ ســـيـــزيـــد الـ
وصيفه النصر إلى ست نقاط 
قــبــل خــمــس جـــولات مــن نهاية 

المنافسة.
ويـــــحـــــتـــــدم الــــــــصــــــــراع بـــين 
الاتحاد والنصر لتحقيق لقب 
الـــدوري،  النسخة الحالية مــن 
بعد ابتعاد الهلال حامل لقب 
آخـــر ثـــلاث نــســخ عـــن المــنــافــســة 
ــحـــــالـــــي، حــيــث  فـــــي المـــــوســـــم الـــ
يحضر الفريق في المركز الرابع 
أمــا الشباب  برصيد ٤٩ نقطة، 
لــت حــظــوظــه كــذلــك  فــقــد تــضــاء
بعد خسارته أمام الاتحاد في 

الجولة الماضية.
وسيكون الاتــحــاد بحاجة 
إلــى تحقيق ١٢ نقطة بــدءاً من 
ــذا المــســاء  مــواجــهــة الــتــعــاون هـ
الــــدوري رسمياً،  ليظفر بلقب 
وذلك من أصل ١٨ نقطة متاحة 
له في المباريات الست المتبقية 

حتى نهاية المنافسة.
وخـــــرج الاتــــحــــاد مــنــتــصــراً 
بــطــريــقــة مُـــثـــيـــرة فــــي مـــبـــاراتـــه 
المــاضــيــة أمـــام الــشــبــاب، بعدما 
شــــــهــــــدت المــــــــــبــــــــــاراة تـــــحـــــولات 
ــة فــــــي دقـــائـــقـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ درامـ
الأخــيــرة، حيث أضــاع الشباب 
ضـــربـــة جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٩٠ 

قبل أن يتحصل الاتــحــاد على 
جــزائــيــة فــي الدقيقة الخامسة 
عشرة من الوقت بــدل الضائع 
الله في تسجيلها،  نجح حمد 
وحوّل نقاط المباراة التي كانت 
في طريقها للتعادل ١ - ١ إلى 

خزينة نادي الاتحاد.
يـــــــدرك أن  إلا أن الاتـــــحـــــاد 
ــن تـــكـــون ســهــلــة هـــذا  رحـــلـــتـــه لــ
ــــذي  ـــاون الـ ــاء أمـــــــام الــــتــــعـ ــ ــــسـ المـ
يــعــيــش فــتــرة غــيــر جــيــدة على 
نــتــائــجــه ومــســتــويــاتــه،  صعيد 
حيث يبتعد عن الانتصارات في 
آخــر خمس مــبــاريــات خاضها 
الفريق تعادل في ثلاث، وخسر 

مواجهتين.
ويــفــتــقــد الاتـــحـــاد خــدمــات 
زكريا هوساوي الذي سيغيب 
حتى نهاية الموسم بعد عقوبة 
انضباطية تنص على الإيقاف 
٦ مباريات بعد حادثة البصق 
في مواجهة الشباب الأخيرة، 
وسيعمل نونو سانتو مــدرب 
الاتــحــاد عــلــى اقــتــنــاص الــفــوز، 
وتجنب دخــول الفريق مرحلة 
الضغط في المعترك الأخير من 

المنافسة.
أمـــا الــتــعــاون الـــذي تــراجــع 
نــحــو المـــركـــز الــــســــادس بــفــارق 
نقطتين عــن «الــفــتــح» فيحاول 
ــتــــعــــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه  اســ
وعــافــيــتــه الــفــنــيــة قــبــل مــلاقــاة 
الــــغــــريــــم الـــتـــقـــلـــيـــدي «الـــــرائـــــد» 
الـــجـــولـــة المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث يــمــلــك 

الفريق حالياً ٣٧ نقطة.
وفــــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
ســيــكــون الـــشـــبـــاب عــلــى مــوعــد 
مــع مــبــاراة قــويــة ومــثــيــرة أمــام 
الفتح على ملعب الأمير فيصل 
بن فهد، حيث يسعى الشباب 
للحفاظ على مــركــزه «الثالث» 
ــاد،  ــحـ ــام الاتـ ــ بــعــد خـــســـارتـــه أمـ
ــه وبــــين  ــنـ ــيـ وفــــــــــارق الـــنـــقـــطـــة بـ

«الهلال» صاحب المركز الرابع.
ــد انــــطــــلاقــــة مـــثـــالـــيـــة  ــ ــعـ ــ وبـ
لفريق الشباب كان معها قريباً 
من الدخول في معترك المنافسة 
الجادة على اللقب بعد انتصاره 
الــهــلال ثــم الخليج، سقط  على 
الشباب في مباراة مثيرة أمام 
الاتــــحــــاد بــعــدمــا أضـــــاع لاعــبــه 
الــغــانــي آرون ســالــم بــوبــيــنــدزا 
أفــقــدتــه المنافسة  ضــربــة جــــزاء 

ــرار  ــمــ ــتــ ــقــــب رغـــــــم اســ ــلــ ــى الــ ــلــ عــ
حظوظه، لكن حساباته ستكون 
معقدة وبحاجة لتعثر الاتحاد 

والنصر لأكثر من مرة.
ــة عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ وســـــتـــــكـــــون المـ
عاتق الإسباني مورينو مدرب 
فريق الشباب كبيرة لانتشال 
الفريق من حالة الإحباط بعد 
اللقاء الأخــيــر، والأحـــداث التي 
صــاحــبــتــه، خــصــوصــاً الــلاعــب 

بوبيندزا المتوقع «غيابه» عن 
الـــلـــقـــاء لأســــبــــاب فـــنـــيـــة، حــيــث 
انتقد المدرب تصرفه في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي وتـــقـــدمـــه لــتــنــفــيــذ 
الجزائية، رغم أنه ليس مُكلفاً 

بذلك.
أما فريق الفتح الذي يتولى 
ــيــــس  ــانــــي دونــ ــيــــونــ ــه الــ ــادتــ ــيــ قــ
فــــيــــســــعــــى لاســــــتــــــعــــــادة نـــغـــمـــة 
انــتــصــاراتــه بــعــد تــعــادلــه غير 

المتوقع أمام الوحدة في الجولة 
الماضية، والتي حرمته إحكام 
قبضته على المركز «الخامس».

وانـــــــطـــــــلـــــــق الـــــنـــــمـــــوذجـــــي 
بـــســـلـــســـلـــة مــــــن الانـــــتـــــصـــــارات 
ــيــــة حــتــى  ــتــــائــــج الإيــــجــــابــ ــنــ والــ
ــة، ونـــجـــح  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ حــــضــــر فـــــي المـ
بــالــصــعــود لــلــمــركــز الــخــامــس 
عــلــى حـــســـاب الـــتـــعـــاون، حيث 
شــهــدت الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــألــق 

ــراد بــاتــنــا  ــ ــ ــق مــ ــريــ ــفــ ثـــنـــائـــي الــ
والإسباني كريستيان تيو.

وفـــي مــكــة المــكــرمــة، يسعى 
فريق الــوحــدة إلــى بلوغ طوق 
ــا  ــنـــدمـ ــاً»، عـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــاة «نـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
يستضيف نظيره فريق ضمك 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عبد 

العزيز الرياضية بالشرائع.
ورغــم تأهل فريق الوحدة 
إلـــى نــهــائــي كـــأس المــلــك لمــلاقــاة 

فريق الهلال بعد أيام قليلة بعد 
سنوات من الغياب، فإن فرسان 
مــكــة يــعــيــشــون مــرحــلــة حــرجــة 
الــســعــودي  فـــي دوري روشـــــن 
للمحترفين، حيث يملك الفريق 
٢٣ نقطة، وسيكون فــي دائــرة 
خطر الهبوط فــي حــال تعثره 
ــارة أمـــام  بـــالـــتـــعـــادل أو الـــخـــسـ

ضمك.
ويــســعــى التشيلي لويس 
سيرا الــذي قاد فريقه لإسقاط 
النصر في نصف نهائي بطولة 
كأس الملك، ثم العودة بالتعادل 
أمام الفتح الجولة الماضية، إلى 
اســتــغــلال إقـــامـــة المــــبــــاراة على 
أرضه، وتحقيق النقاط الثلاث 

قبل نهائي كأس الملك.
أما فريق ضمك الذي سقط 
مـــجـــدداً فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
وخـــســـر مــــن الاتــــفــــاق بـــصـــورة 
ــائــــق  ــيــــر مـــتـــوقـــعـــة فـــــي الــــدقــ غــ
الأخيرة من اللقاء التي شهدت 
تــســجــيــل الاتـــفـــاق ثــنــائــيــة عبر 
مـــهـــاجـــمـــه يــــوســــف نـــيـــاكـــاتـــي، 
لــيــبــتــعــد الـــفـــريـــق مــــجــــدداً عــن 
نغمة الانتصارات ويستمر في 

التراجع.
ويـــــحـــــتـــــل ضـــمـــك 
الـــــــــــــــــذي يـــــــقـــــــوده 
الــــــــــــرومــــــــــــانــــــــــــي 
كوزمين كونترا 
ــز الـــتـــاســـع  ــ ــركـ ــ المـ
بـــــــــرصـــــــــيـــــــــد ٢٩ 
نقطة، حيث لم 
يــدخــل الــفــريــق 
بــــــعــــــد مــــرحــــلــــة 
الأمـــــــان مــــن خــطــر 
الهبوط، خصوصاً 
أن آخر انتصار حققه 
الفريق في مارس (آذار) الماضي 
أمام الباطن قبل أن يخسر أمام 
الاتحاد، ويتعادل مع العدالة، ثم 

يخسر أمام الاتفاق.

الرياض: فهد العيسى

سانتو أمامه مسؤولية صعبة الليلة للاقتراب من حسم الدوري (نادي الاتحاد)

هل ينجح مدرب 
التعاون في 
إغلاق مرماه 
اليوم (نادي 

التعاون)
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ليفربول لمواصلة الانتفاضة على حساب فولهام اليوم ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي... ومعركة الهبوط تستعر

سيتي يواجه وستهام لتثبيت صدارته والاقتراب خطوة من اللقب

يتطلع مانشستر سيتي إلى 
تثبيت موقعه في صدارة الدوري 
الإنجليزي الممتاز عندما يواجه 
ــتــــهــــام، كـــمـــا يـــأمـــل لــيــفــربــول  وســ
مـــواصـــلـــة تـــقـــدمـــه لمـــزاحـــمـــة فـــرق 
المربع الذهبي على حساب فولهام 
الـــيـــوم، بــمــبــاراتــين مــؤجــلــتــين من 

الجولة ٢٨ للبطولة.
ــــح ســـيـــتـــي فـــــي إزاحـــــــة  ــــجـ ونـ
ــال مـــن الــــصــــدارة لأول مــرة  ــنـ آرسـ
بعد عدة أشهر اعتلى فيها الفريق 
اللندني القمة دون تهديد، وبات 

يملك مصير اللقب بيديه.
ربما يكون شهر مايو (أيار) 
ــاً لمــانــشــســتــر  ــيــ ــاريــــخــ الــــحــــالــــي تــ
ــلـــى مــرحــلــة  ــتـــي؛ إذ يـــقـــبـــل عـ ــيـ سـ
الحسم بــالمــوســم على أمــل تكرار 
ثلاثية غريمه مانشستر يونايتد 
إلـــى  فـــبـــعـــد وصــــولــــه  فــــي ١٩٩٩، 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، 
وتحكمه في سباق الدوري الممتاز 
عقب ثمانية انتصارات متتالية، 
وانتظار مواجهة ريال مدريد في 
قبل نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
سيخوض سيتي ثماني مباريات 

حاسمة لدخول التاريخ.
ورغم قسوة جدول المباريات، 
بدءاً من استضافة وستهام اليوم، 
ــيــــدز قــبــل  ــهــــة ضـــيـــفـــه لــ ــــم مــــواجــ ثـ
الصدام مع ريال مدريد في مباراة 
ــر عـــمـــق تــشــكــيــلــة  الــــــذهــــــاب، يــــوفــ
غـــوارديـــولا الــثــبــات مــع الاقــتــراب 

من المجد.
ــي أفـــضـــل  ــتـ ــيـ ــعـــب سـ ــلـ ولـــــــم يـ
ــفـــوز ٢ - ١  ــالـ مـــبـــاريـــاتـــه الأحــــــد بـ
على مضيفه فولهام، لكنه حقق 
المطلوب بالفوز، حتى رغم إصابة 
صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي 

بروين.
وشهد لقاء فولهام مواصلة 
العملاق النرويجي إرلينغ هالاند 
مسلسل تحطيم الأرقام القياسية 
في موسمه الأول مع سيتي؛ حيث 
ســجــل هــدفــه الـــــ٣٤ لــيــعــادل الــرقــم 
القياسي لعدد الأهداف في موسم 
واحد بالدوري الإنجليزي، والذي 
كــان يتقاسمه كــل مــن آلان شيرر 

وآندي كول. 
وأصبح هالاند أول لاعب في 
دوري الأضواء الإنجليزي يسجل 
٥٠ هدفاً في كل المسابقات خلال 
موسم واحد منذ توم ويرينغ مع 

أستون فيلا في ١٩٣١.
ويدرك سيتي الذي يملك ٧٦ 
أنــه سيواجه صــمــوداً أمــام  نقطة 
وســـتـــهـــام، الــــذي يـــحـــارب لــتــأمــين 
مــكــانــه بــعــيــداً عــن دائــــرة الــخــطــر، 
حيث يملك الأخير ٣٤ نقطة، ولا 
تفصله سوى ٤ نقاط عن مناطق 

الهبوط.

وأصبح سيتي المرشح الأول 
لــحــصــد الــلــقــب لــلــمــرة الــخــامــســة 
ــادة  ــيـ ــم تـــحـــت قـ ــ ــــواسـ ــة مـ ــتـ ــــي سـ فـ
غـــوارديـــولا منذ فـــوزه ٤ - ١ على 
آرسنال الأسبوع الماضي، وأصبح 
حامل اللقب يملك الأمــور بيديه؛ 
لأنــــه فـــي حــــال واصـــــل الـــفـــوز في 
الــــــلــــــقــــــاءات المـــتـــبـــقـــيـــة ســيــحــســم 
البطولة دون الحاجة إلى مساعدة 
مـــن الـــخـــصـــوم. فـــي المــقــابــل يــأمــل 
وستهام انتزاع ولو نقطة تعينه 
في مشواره الصعب، خصوصاً أن 
فريق المدرب الأسكوتلندي ديفيد 
المــبــاراة  مويز سيواجه بعد هــذه 
الرابع الأحد  مانشستر يونايتد 

المقبل. 
ــفـــوز  الـ أن  المــــراقــــبــــون  ورأى 
الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه ســيــتــي على 
منافسه آرسنال ٤ - ١ جعل فريق 
ــــولا المــتــحــكــم في  ــــوارديـ المــــــدرب غـ

مصيره، والأقرب بسباق اللقب.
ــن غــــــــــوارديــــــــــولا يـــحـــظـــى  ــ ــكـ ــ لـ
بالخبرة الكافية التي تمنعه من 
التفكير في أن الفوز بلقب الدوري 
للمرة الخامسة في ستة مواسم 
مــســألــة وقــــت، وحــــذر لاعــبــيــه من 
أن المراحل المتبقية ستكون أكثر 

صعوبة؛ حيث سيقاتل كل فريق 
لـــعـــدم إهـــــدار أي نــقــطــة، وهــــو ما 
يــتــوقــعــه فـــي مـــواجـــهـــة وســتــهــام 

اليوم.
وقـــــــــــال غــــــــــوارديــــــــــولا أمـــــــس: 
«أمــامــنــا ٦ مــبــاريــات عــلــى نهاية 
الموسم، الأمر بأيدينا، المجموعة 
تدرك أن المهمة لم تنتهِ بعد، لكن 
العمل يسير بشكل جيد، ونتطلع 
لأداء مباراة قوية أمام وستهام». 
وأضــــــاف: «نــشــعــر بــأريــحــيــة 
ــرنــــا، ونــــــأمــــــل أن  ــيــ ــاهــ ــمــ أمـــــــــام جــ
نستغل ذلك الدعم، الدوري سباق 
طــويــل وقـــد أسعفتنا تشكيلتنا 
الــهــجــومــيــة مــتــعــددة المـــهـــام. إنــه 
أمــر يحسدنا عليه كــل مــدرب في 
العالم، نلعب كل ثلاثة أيــام، لكن 
هــذا مــا يحدث حــين تنافس على 

ثلاث بطولات».
ويــخــوض ليفربول المنتشي 
بتحقيق أربعة انتصارات متتالية 
آخرها الفوز المثير على توتنهام 
الــــقــــاتــــل، مـــبـــاراة  ــوقـــت  ــالـ بـ  ٤ - ٣
ــوم، فــي  ــيــ ــام فـــولـــهـــام الــ ــ مــهــمــة أمــ
سعيه للبقاء قريباً من فرق المربع 

الذهبي.
وقـــفـــز لـــيـــفـــربـــول إلـــــى المـــركـــز 

الخامس برصيد ٥٦ نقطة بفارق 
٧ نــقــاط عــن مانشستر يونايتد 
الــذي يملك أيضاً  رابــع الترتيب، 
ــه غــــداً  ــيـــخـــوضـ لـــــقـــــاءً مـــــؤجـــــلاً سـ

الخميس ضد برايتون.
ولــــن تـــكـــون مــهــمــة لــيــفــربــول 
ــام فــولــهــام الــعــاشــر (٤٥  سهلة أمـ
نــقــطــة)، الـــذي قـــدم مــبــاراة كبيرة 
أمام سيتي الأحد رغم خسارته ١ 
- ٢، وكان قريباً من الخروج بنقطة 

التعادل.
وكــانــت أحــــداث المـــبـــاراة ضد 
تــــوتــــنــــهــــام هــــــي مـــــحـــــور أســـئـــلـــة 
المؤتمر الصحافي ليورغن كلوب 
ــــرب  ــفــــربــــول؛ حـــيـــث أعـ ــيــ مــــــــدرب لــ
المدير الفني الألماني عن اعتذاره 
لانتقاده حكم المباراة بول تيرني، 
وكذلك الطريقة التي احتفل بها 
فــي مــواجــهــة الحكم الــرابــع جون 
بروكس، وأدت إلى حصوله على 

إنذار.
ــان كــلــوب قــد اتــهــم الحكم  وكـ
تــيــرنــي بحمل ضغينة ضد  بـــول 
فريقه منذ عام ٢٠٢١ أمام توتنهام 
أيــضــاً، عــنــدمــا تــغــاضــى عــن طــرد 
مهاجم الأخير هــاري كين بسبب 
ــــر... وقــــــــال مـــــدرب  ــيـ ــ ــطـ ــ تــــدخــــل خـ

ــدى الـــحـــكـــم تـــاريـــخ  ــ لـــيـــفـــربـــول: «لــ
مـــعـــنـــا... لا أعـــــرف حــقــاً مـــا الـــذي 
يــكــنــه ضـــدنـــا، قــــال: إنـــه لا تــوجــد 
مشكلة لديه، لكن هذه لا يمكن أن 
تكون الحقيقة، لا أفهم لمــاذا كان 
ينظر إليّ، ما قاله لي عندما أشهر 

البطاقة الصفراء ليس جيداً».
وعــلــى الـــفـــور، رفــضــت لجنة 
الــــحــــكــــام بــــــالــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــريــــحــــات المــــــــــدرب الألمـــــانـــــي،  تــــصــ
ــيـــرنـــي كـــان  ــكـــم تـ مــــؤكــــدة أن الـــحـ
يتعامل مــع كــل الأجـــواء المحيطة 
بشكل احــتــرافــي، وقــال فــي بيان: 
ــــين مـــســـؤولـــي  ــــط بـ ــربـ ــ ــــري الـ ــــجـ «يـ
الــدوري الإنجليزي  المباريات في 
الممتاز عبر نظام اتصالات خلال 
المــبــاريــات، وبعد مراجعة  جميع 
الــصــوتــي للحكم بــول  التسجيل 
ــل، يــمــكــنــنــا  ــ ــامـ ــ تـــيـــرنـــي بـــشـــكـــل كـ
ــه تــــصــــرف بــطــريــقــة  ــ ــد أنــ أن نــــؤكــ
احــتــرافــيــة طـــوال الــوقــت، بــمــا في 
ذلــــك عــنــد إصـــــدار تــحــذيــر لمـــدرب 
ليفربول، لذلك نرفض بشدة أي 
إشارة إلى أن أفعال تيرني كانت 

غير لائقة».
ــــوب عـــــــن نـــفـــســـه  ــلــ ــ ودافـــــــــــــع كــ
أمــس، حيث قــال: «لــم يكن واجباً 

يـــــحـــــدث  أن 
ــع بــرمــتــه  الــــوضــ

عــــــلــــــى الإطــــــــــــــلاق. 
ــان بــســبــب  ــ لـــقـــد كـ
الــــــــــــعــــــــــــاطــــــــــــفــــــــــــة 
والـــــغـــــضـــــب فـــي 
وقــــــــــــــــت صــــعــــب 
بــــــالمــــــبــــــاراة، لــم 
يكن مــن الجيد 
الاحــتــفــال بهذا 

الشكل».
وأضــــــــــــــاف: 
«أحياناً تتذكر 

أحداثاً قديمة 
وتربط بينها، 

ــذا هــو سبب  وهـ
ــأن  ــ ــه بــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ مــــــــا قـ

تــيــرنــي لــه تــاريــخ 
معنا».

وعــــــن مـــواجـــهـــة 
الـــــيـــــوم، أشـــــــار كــلــوب 

ــارات  ــتــــصــ قــــائــــلاً: «الانــ
الأخــــــيــــــرة أعــــــــــادت الـــثـــقـــة 
ــلـــمـــجـــمـــوعـــة، شـــاهـــدنـــا  لـ

يـــلـــعـــب  ــق  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ الــ الآن 
بــطــريــقــتــه المـــعـــهـــودة، 
الــدفــاع يحتاج  مــا زال 

للتحسن، لكننا نسير في الاتجاه 
الــصــحــيــح». وعــلــى جــانــب آخـــر، 
اشتعلت معركة تــفــادي الهبوط 
بـــعـــد تــــعــــادل لــيــســتــر ســيــتــي مــع 
ضيفه إيفرتون ٢ - ٢ في مباراة 

مثيرة بملعب كينغ باور.
وســـجـــل دومـــيـــنـــيـــك كــالــفــرت 
لــويــن أول أهــدافــه مــنــذ أكتوبر   -
(تشرين الأول) الماضي من ركلة 
لــيــضــع  الـــدقـــيـــقـــة ١٥،  فــــي  جـــــــزاء 
إيفرتون في المقدمة، لكن ليستر 
رد بهدفين عبر كاغلار سويونكو 
فـــاردي (٣٣)، وفي  (٢٢) وجيمي 
لـــلـــشـــوط الأول  نـــهـــايـــة جــنــونــيــة 
أهـــدر إيــفــرتــون هــدفــين محققين، 
كــــمــــا أضــــــــــاع جــيــمــس 
ــع  ــانـ مـــــاديـــــســـــون صـ
لـــعـــب لــيــســتــر ركــلــة 
جـــــــــــــــــــزاء أنـــــــقـــــــذهـــــــا 

الحارس جوردان 
بـــــــيـــــــكـــــــفـــــــورد، 

بــــإدراك أليكس  واكتملت الإثــــارة 
إيــوبــي الــتــعــادل بعد مـــرور عشر 

دقائق من بداية الشوط الثاني.
 وربما النقطة كانت موضع 
ترحيب أكبر من ليستر الذي خرج 
الــهــبــوط بــرصــيــد ٣٠  مــن منطقة 
نقطة مــن ٣٤ مــبــاراة، إلا أنــهــا لم 
تكفِ إيفرتون، الذي ظل في المركز 
ــيـــر بــرصــيــد ٢٩ نــقــطــة،  قــبــل الأخـ
ــادرة دوري  ــغــ ــمــ بــ ــدداً  ــهــ ــات مــ ــ ــ وبـ

الأضواء لأول مرة منذ ٦٩ عاماً.
لكن المدرب شون دايك ما زال 
يؤمن بحظوظ إيفرتون، وأشــار 
إلـــى أن عـــودة دومــيــنــيــك كالفرت 
- لـــويـــن يــمــكــن أن تـــكـــون ســلاحــاً 
حقيقياً في معركة الفريق لتجنب 

الهبوط. 
ــويـــن،  وأظــــهــــر كــــالــــفــــرت - لـ
المبتلى بالإصابات هذا الموسم، 
ــم فـــــي هـــجـــوم  ــهــ ــر مــ أنـــــــه عـــنـــصـ
ــنـــح إيـــفـــرتـــون  الـــفـــريـــق، ومـ
نــــوعــــاً مـــــن الــــتــــفــــوق الـــــذي 
افتقده بشدة، خصوصاً في 

ألعاب الهواء.
وقال دايك، الذي تولى 
ــة خــلــفــاً لــفــرانــك  ــيـ المـــســـؤولـ
لامبارد، الذي أقيل في نهاية 
يناير (كانون الثاني) الماضي: 
«أهدر دومينيك فرصة، لكنه بدا 
أقوى وأســرع، وسيمثل سلاحاً 
ــا. ســـتـــعـــود لــيــاقــتــه  ــنـ حــقــيــقــيــاً لـ
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة؛ فـــهـــو يــــبــــدو قـــويـــاً 

ويقظاً».
إيــــفــــرتــــون،  المــــؤكــــد أن  ــن  ــ ومــ
صاحب أقل عدد من الأهداف في 
الدوري الممتاز، ظهر بشكل أفضل 
كثيراً من المعتاد، لكن الفشل في 
ـــوز فـــي ١٣ مـــبـــاراة  تــحــقــيــق أي فـ
خـــارج أرضـــه جعله بــالمــركــز قبل 

الأخير قبل آخر أربع جولات.
وسيخوض إيفرتون مباراة 
ــــام  ــل، أمـ ــبــ ــقــ ـــين المــ ـــنــ صـــعـــبـــة، الاثــ
برايتون الساعي للتأهل لبطولة 
أوروبية، ومع ذلك، قال دايك: «لقد 
حافظنا على ثباتنا الانفعالي، 
وواصلنا محاولة صناعة فرص، 
وبصفة عامة كان الأداء جيداً رغم 
عــدم تحقيق النقاط الثلاث التي 

كنا نبحث عنها». 
وأضـــــــــاف: «لـــــم أحــــضــــر هــنــا 
لــلــتــنــزه، كــنــت أعــلــم أنــــه ســيــكــون 
تحدياً صــعــبــاً... الخطأ الوحيد 
أمــام ليستر هو استقبال هدفين 

بسهولة».
ويكاد يكون دايك متأكداً من 
أنه سيفقد خدمات المدافع صاحب 
الخبرة شيموس كولمان في آخر 
ــه  ــد خـــروجـ ــعـ ــات، بـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ أربـــــــع مـ
مــحــمــولاً عــلــى مــحــفــة قــبــل نهاية 
الــشــوط الأول، وحــــول ذلـــك علق: 
«إنــه أمــر محزن حقاً. ربما تكون 

إصابة خطيرة في الركبة».

العملاق هالاند هداف سيتي (يمين) يتقدم زملاءه في التدريبات قبل مواجهة وستهام (إ.ب.أ)

لندن: هاني عبد السلام

يـــــحـــــدث  ن 
ــع بــرمــتــه  ـوضــ

لالاــــلــــــى الإطــــــــــــــلاق. 
ــان بــســبــب  ــ قـــد كـ
ـــــــــعــــــــــــاطــــــــــــفــــــــــــة 
لـــــغـــــضـــــب فـــي 
قــــــــــــــــت صــــعــــب 
ـالمــــــبــــــاراة، لــم 
كن مــن الجيد 
حــتــفــال بهذا 

شكل».
وأضــــــــــــــاف: 
حياناً تتذكر 

حداثاً قديمة 
تربط بينها، 

ــذا هــو سبب  هـ
ــأن  ــ ــه بــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــا قـ ـ

يــرنــي لــه تــاريــخ 
عنا».

وعــــــن مـــواجـــهـــة 
ــيـــــوم، أشـــــــار كــلــوب 

ــارات  ــتــــصــ : «الانــ
ممً
لالاائــــلاً

خــــــيــــــرة أعــــــــــادت الـــثـــقـــة 
لـــمـــجـــمـــوعـــة، شـــاهـــدنـــا 

يـــلـــعـــب  ــق  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ الــ لآن 
طــريــقــتــه المـــعـــهـــودة، 
الــدفــاع يحتاج  ا زال 

س ي ج ع أ
ــانـــع  مـــــاديـــــســـــون صـ
لـــعـــب لــيــســتــر ركــلــة 
جـــــــــــــــــــزاء أنـــــــقـــــــذهـــــــا 

الحارس جوردان 
بـــــــيـــــــكـــــــفـــــــورد، 
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كلوب اعتذر 
عن تصريحاته 
وتصرفاته بعد 
مواجهة توتنهام 

(رويترز)

سابالينكا تحرم المصرية شريف 
من إنجاز تاريخي في مدريد للتنس

أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا، 
المصنفة ثانية عالمياً، مغامرة المصرية 
ميار شريف لتبلغ نصف نهائي دورة 
مــدريــد للماسترز، فيما انتهى مشوار 
الــروســيــين دانــيــيــل مــدفــيــديــف وأنــــدري 
ــلــــيــــف، المـــصـــنـــفـــين ثـــالـــثـــاً وســــادســــاً  روبــ

عــــالمــــيــــاً تـــــوالـــــيـــــاً، عــــنــــد الـــــــــــدور ثــمــن 
الـــنـــهـــائـــي، بــســقــوطــهــمــا عــلــى 

يــــد مـــواطـــنـــيـــهـــمـــا أصــــلان 
كــــــاراتــــــســــــيــــــف وكـــــــــــارن 

خــــــــــاشــــــــــانــــــــــوف عــــلــــى 
التوالي.

وأنــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــت 
ــنـــكـــا، بــطــلــة  ــيـ ــالـ ســـابـ
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، 

ــريـــف (٥٩  مـــغـــامـــرة شـ
عالمياً) في ربع النهائي، 

بـــــعـــــدمـــــا تــــحــــتــــم عـــلـــيـــهـــا 
العودة من تأخر بمجموعة، 

قبل أن تفوز ٢ - ٦، ٦ - ٢، ١ - ٦ في 
غضون ساعتين.

وأصبحت شريف، التي تبلغ 
الـــــ٢٧، الجمعة، أول لاعبة  عامها 
مــصــريــة تبلغ ربـــع نــهــائــي إحــدى 
دورات الألف نقطة، عندما حققت 
٤ انتصارات توالياً في العاصمة 

الإســـبـــانـــيـــة، بــيــنــهــا ٣ ضـــد مــصــنــفــات، 
الثالث على المصنفة  الـــدور  أبــرزهــا فــي 
خامسة عالمياً الفرنسية كارولين غارسيا 
لتحقق فوزها الأول على إحدى المصنفات 

الخمس الأوليات في مسيرتها.
وقامت شريف بانطلاقة قوية ضد 
فـــي أول مــواجــهــة بينهما،  ســابــالــيــنــكــا 
كـــاســـرة إرســالــهــا مــرتــين فـــي المــجــمــوعــة 
الأولــى لتحسمها بسهولة لصالحها ٦ 
- ٢. لكن بداية المجموعة الثانية جاءت 
الـــلاعـــبـــتـــان كسر  تـــبـــادلـــت  مــخــتــلــفــة، إذ 
الإرســـــال فــي الأشـــــواط الأربـــعـــة الأولــــى، 
قــبــل أن تنجح سابالينكا فــي الحفاظ 
عـــلـــى إرســـالـــهـــا لــتــتــقــدم ٣ - ٢ وتـــجـــدد 

الــكــســر مــرتــين وتــحــســمــهــا ٦ - ٢ وتــجــر 
المباراة لمجموعة ثالثة حاسمة. وحملت 
البيلاروسية معها الزخم، مستفيدة من 
خبرتها، وتقدمت ٥ – ٠، قبل أن تنهيها 
٦ - ١.  وقالت سابالينكا: «كنت أحاول 
بصراحة الاستمرار في القتال وتقديم 
ــي المـــعـــهـــود. قـــدمـــت (مـــيـــار) أداء لا  ــ أدائــ
يـــصـــدق، إنــهــا مــتــخــصــصــة فـــي المــلاعــب 
ــداً بــهــذا  ــا ســعــيــدة جـ الــرمــلــيــة، وأنــ

الفوز».
وتلتقي سابالينكا 
فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي 
ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــ مــــــــــع ال
مـــــــاريـــــــا ســــــكــــــاري، 
التاسعة عالمياً، أو 
الــرومــانــيــة إيــريــنــا 
- كــامــيــلــيــا بــيــغــو. 
وخـــســـر مــدفــيــديــف 
بنتيجة ٧ - ٦ و٦ - ٤ 
أمام مواطنه كاراتسيف 
المصنف ١٢١ عالمياً، فيما 
تـــغـــلـــب خـــــاشـــــانـــــوف، المــصــنــف 
الــثــانــي عشر ٧ - ٦ و٦ - ٤ على 

روبليف.
دائـــمـــاً مـــا يُـــقـــر مــدفــيــديــف، 
المصنف الثاني في مدريد، بأنه 
يــعــانــي عــلــى المــلاعــب الــتــرابــيــة، 
وتـــعـــرض لــهــزيــمــة أخـــــرى أمـــام 
الــتــراب، كما حصل في  كاراتسيف على 
دورة روما للماسترز قبل عامين، ليعزز 
الأخير سجل المواجهات المباشرة بينهما 

إلى ٢ - ١.
وتذمّر مدفيديف، الباحث عن لقب 
خامس هذا الموسم، والثاني في دورات 
المــاســتــرز بعد مــيــامــي، خــلال الــلــقــاء من 
الظل في ملعب أرانتشا سانشيز، الملعب 
رقم ٢ في الدورة.  وقال كاراتسيف بعد 
ــاراة: «أشــــعــــر بـــحـــال جــــيــــدة، لــعــبــت  المـــــبـــ
جيداً، عليّ فقط أن أركز على كل مباراة. 
ســأســتــعــد لـــلـــدور المــقــبــل» الــــذي يــواجــه 
فيه الأميركي تايلور فريتز أو الصيني 

جيجن جانغ.

مدريد: «الشرق الأوسط»

هل يعطل ساسولو مهمة لاتسيو اليوم ويقدم هدية جديدة للفريق الجنوبي؟

جماهير نابولي تنتظر الاحتفال باللقب بعد موقعة أودينيزي غداً

استفاقت مدينة نابولي، الاثنين، 
على وقع خيبة عدم ظفر نادي المدينة 
بــالــلــقــب الــثــالــث فــي تــاريــخــه، والأوّل 
مــنــذ عـــام ١٩٩٠، مــع إدراك حقيقة أن 
المــنــتــظــر يــمــكــن أن يتحقق  الــتــكــريــس 
أمـــــــام مــســتــضــيــفــه أوديـــــنـــــيـــــزي، غـــداً 
الخميس، في ختام منافسات المرحلة 
الـــ٣٣ من منافسات الــدوري الإيطالي، 
الــتــي تفتتح الــيــوم بــــ٨ مــواجــهــات قد 
تحدد صراع الفرق المتأهلة إلى دوري 
الأبطال، وأيضاً التي تحارب لتفادي 

الهبوط.
ــدّت جـــمـــاهـــيـــر نـــابـــولـــي،  ــعــ ــتــ واســ
الذي يحتاج لنقطة واحدة، للاحتفال 
«سكوديتو» قبل ٦ مراحل  بالفوز بالـ
مــن النهاية، وكــانــت تنتظر ذلــك يوم 
الاثــنــين عــنــدمــا مُــنــي المــطــارد المباشر 
(لاتــســيــو) بــخــســارة مــتــأخــرة فــي عقر 
دار إنتر ١ - ٣، ما شرّع باب اللقب أمام 
رجال المدرب لوسيانو سباليتي، في 
حال الفوز على ساليرنيتانا، وهو ما 

لم يتحقق.
وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا افـــــــتـــــــتـــــــح المـــــــــدافـــــــــع 
ــيـــاس أولــيــفــيــرا  ــاتـ ــــي مـ ــانـ ــ ــويـ ــ الأوروغـ
التسجيل لنابولي برأسية في الدقيقة 
٦٢، انفجرت مدرجات ملعب «دييغو 
أرماندو مارادونا»، وأطلقت المفرقعات 
اعتقاداً باقتراب الموعد المنتظر، إلا أن 
الــتــعــادل للسنغالي بـــولاي ديا  هــدف 
في الدقيقة ٨٤، أعاد النادي الجنوبي 
إلى نقطة الصفر، بينما عزّز حظوظ 
ساليرنيتانا أكثر فــي منطقة الأمــان 

بعيداً عن مراكز الهبوط.
بــات على نابولي انتظار رحلته 
ــداً الــخــمــيــس، في  ــى أوديـــنـــيـــزي، غــ إلــ
حين غابت الخيبة عن وجوه جماهير 
ــن «مــلــعــب  ــ ــن عـــــــــادوا مـ ــ ــذيـ ــ الـــــنـــــادي الـ
ــــط المــــديــــنــــة مــع  ــــى وســ مـــــــارادونـــــــا» إلــ
مــشــاعــل وبــعــزيــمــة قــويــة، ولـــم يخفت 
وهـــج الاحــتــفــالات إلا تــســاقــط أمــطــار 

الربيع في وقت لاحق من المساء.
ــاء  ــقــ ــلــ ــــب الــ ــقـ ــ ــتــــي عـ ــيــ ــالــ ــبــ قـــــــــال ســ
وبابتسامة ساخرة: «من وجهة نظري 
لقد أجّلنا فقط الحفلة، أنا مرتاح جداً 
لمــا وصلنا إلــيــه فــي الـــــدوري... كــل ما 

فعلناه هو إطالة أمد الحفلة».
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، يـــــــبـــــــدو مــــــــن رابــــــــع 
المستحيلات ألاّ يظفر نابولي بلقبه 
الــثــالــث فــي تــاريــخــه بعد عــامــي ١٩٨٧ 
الـــذهـــبـــي»  ــد  ــ ــولــ ــ ــادة «الــ ــيــ ــقــ بــ و١٩٩٠ 

مارادونا.
ولا يــحــتــاج نــابــولــي مـــن رحــلــتــه 
إلــــى أوديـــنـــيـــزي ســــوى مـــجـــرد نقطة 
واحــدة لكي يتوّج بطلاً، وعلى الرغم 
النتائج، فإن أسلوب لعب  من تراجع 
الفريق الهجومي الشرس الذي سحر 
ــاً، وســيــكــون  ــزانـ ــا، بـــات أكــثــر اتـ ــ أوروبــ
بوسع جماهيره الاحتفال باللحظة 
انــتــظــارهــا منذ  الــتــي طــال  التاريخية 

بداية مارس (آذار).

وفي سيناريو آخر، ومع فارق ١٨ 
الــذي يحتل المركز  نقطة عن لاتسيو، 
الثاني، (٧٩ مقابل ٦١)، بإمكان نابولي 
أن يتوج باللقب حتّى من دون أن يركل 
الكرة، إذ يتوجب على صاحب المركز 
الــثــانــي الــفــوز عــلــى ضــيــفــه ســاســولــو 
الــيــوم لكي يبقى حسابياً فــي سباق 
«ســـكـــوديـــتـــو». وفــي  الـــصـــراع عــلــى الــــ
حال خسر لاتسيو أو تعادل سيدخل 
نــابــولــي لــقــاء الــخــمــيــس وهـــو البطل 

المتوج. 
وبدا أن اللقب لن يفلت من براثن 
ــدة، وتــحــديــداً  ــ نــابــولــي مــنــذ أشـــهـــر عـ
الـــدوري، على غرار  عندما فشل كبار 
إنتر وميلان ويوفنتوس، في اللحاق 
بالنادي الجنوبي، وذلــك عقب عودة 
لــلــدوران بعد نهاية  عجلة المنافسات 

مونديال قطر.
ــول)  ــلــ ــة ســبــتــمــبــر (أيــ ــدايــ ــــين بــ وبـ
ونهاية فبراير (شــبــاط)، فــاز نابولي 

بــــ١٩ مــبــاراة مــن أصــل ٢٠ فــي «سيري 
أ»، ما حطّم آمال الثلاثي وابتعدوا عن 
رجال سباليتي الذين حلقوا منفردين 

في الصدارة.
ــاً  ــراعــ ــــي صــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ودخـــــــــل هــــــــذا الـ
ســداســيــاً شــرســاً على المــراكــز المؤهلة 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث 
يتقدّم لاتسيو بفارق ٦ نقاط فقط عن 
أتــالانــتــا صــاحــب المــركــز الــســابــع (٥٥ 

نقطة).
من ناحيته، يحتل إنتر (برصيد 
٥٧ نقطة) المركز الرابع، الأخير المؤهل 
الــقــاريــة الأم، وذلــك قبل  إلــى المسابقة 
رحلته اليوم إلى فيرونا (الثامن عشر) 
الذي يحاول تفادي الهبوط، لكن الإنتر 
لا يــتــقــدم ســــوى بـــفـــارق الأهــــــداف عن 
ميلان الخامس حامل اللقب، ورومــا 
السادس اللذين يواجهان كريمونيزي 

ومونزا تباعاً اليوم أيضاً.
وســتــحــدد المـــراحـــل المــقــبــلــة هوية 

الـــــصـــــراع عـــلـــى المـــــراكـــــز الأوروبــــــيــــــة، 
فالمرحلة الـ٣٤ ستكون إعادة للمرحلة 
ــا  ــ ــــين مـــديـــنـــتـــي رومـ بـ ــة  ــعــ ــوقــ ٣٢، والمــ
ــيـــث يــســتــضــيــف رومــــا  ــو، حـ ــلانــ ــيــ ومــ
إنــتــر، بينما يسافر لاتسيو  منافسه 
الثانية  إلــى ملعب ســان سيرو للمرة 
ــام لمــواجــهــة مــيــلان،  ــ فـــي غـــضـــون ٧ أيـ
ــا ضــيــفــه  ــتــ ــالانــ فــــي حــــين يــســتــقــبــل أتــ
الــذي حصد نقطة  يوفنتوس الثالث، 
واحـــدة مــن مــبــاريــاتــه الأربـــع الأخــيــرة 

في الدوري.
وبــالــتــزامــن مـــع صــــراع الـــــدوري، 
يستعدّ ناديا مدينة ميلانو لأشرس 
ديــربــي، وذلـــك عــنــدمــا يــتــواجــهــان في 
ذهـــاب نصف نهائي دوري الأبــطــال، 
فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، قبل 

الإياب في ١٦ منه.
كما يصارع روما - الذي سقط في 
فخ التعادل أمــام ميلان ١ - ١ السبت 
الماضي، رغم افتتاحه التسجيل عبر 
مــهــاجــمــه الإنــجــلــيــزي تــامــي إبـــراهـــام 
فــي الدقيقة ٩٠ + ٤، قبل أن يتقاسم 
الضيوف النقاط بهدف بعد ٣ دقائق 
أخرى من الوقت بدل الضائع - بدوره 
لاســـتـــحـــقـــاقـــه الأوروبـــــــــــي أمـــــــام بـــايـــر 
ليفركوزن الألماني، الأسبوع المقبل، في 
ذهــاب نصف نهائي مسابقة الــدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ).
ويسافر فريق المــدرب البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو إلــــى مـــونـــزا الــيــوم 
ــابـــة، حيث  مــثــقــلاً بــالــغــيــابــات لـــلإصـ
ــك  ــنــــدي ريــ ــولــ ــهــ ــه الــ ــيــ ــعــ ــدافــ يـــفـــتـــقـــد مــ
ــلــــيــــزي كــريــس  كـــــــارســـــــدورب، والإنــــجــ
ــغـــو  ــيـ ــغ، والإســــــبــــــانــــــي ديـ ــنــ ــيــ ــولــ ــمــ ســ
يورنتي، والألباني مــاراش كومبولا، 
بينما يستمر غياب لاعب خط الوسط 
الـــهـــولـــنـــدي جــورجــيــنــيــو فــيــنــالــدوم، 
أنــدريــا بيلوتي، والصربي  والمهاجم 

نيمانيا ماتيتش للإيقاف.
ــقـــاء  ــوم لـ ــ ــيــ ــ ــل الــــجــــولــــة الــ ــمــ وتــــشــ
ــع فــــيــــورنــــتــــيــــنــــا،  ــ ــ ــا مـ ــانــ ــتــ ــيــ ــرنــ ــيــ ــالــ ســ

وسمبدوريا مع تورينو.

مظاهر الاحتفال باللقب الإيطالي تعم شوارع نابولي منذ أيام في انتظار التتويج الرسمي (أ.ف.ب)

روما: «الشرق الأوسط»
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هاري كين أمام قرار حاسم... وكريستال بالاس يتوهج مع هودجسون... وبرايتون يعود إلى تقديم مستوياته الاستثنائية

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ٣٤ في الدوري الإنجليزي

أحـــــيـــــا لــــيــــفــــربــــول آمــــــالــــــه فــي 
ــة  ــيــ ــة بـــالـــبـــطـــولات الأوروبــ ــاركـ المـــشـ
الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه المثير 
تــوتــنــهــام ٤-٣ ضمن  عــلــى ضــيــفــه 
مــنــافــســات الــجــولــة ٣٤ مــن الـــدوري 
الإنجليزي. وقاد روي هودجسون 
أكبر مدربي المسابقة سنا (٧٥ عاما) 
المــهــدد بالهبوط  بـــالاس  كريستال 
للابتعاد عن منطقة الخطر بفارق 
فــوز مثير ٤-٣ على  ١١ نقطة بعد 
وست هام. «الغارديان» تستعرض 
هنا ١٠ نقاط جديرة بالدراسة من 
المرحلة الـ٣٤ في الدوري الإنجليزي:

غريليش مرعب ومحبوب

 في نفس الوقت 

ــيــــش عــن  ــلــ تـــــوقـــــف جــــــــاك غــــريــ
الــســقــوط كــثــيــرا داخـــل المــلــعــب. ولــم 
يقتصر الأمر على هذا فقط، لكن لم 
يُرتكب ضده سوى خطأين فقط في 
مــبــاراة فولهام الأخــيــرة، وكـــان من 
أنــه توقف تماما  الواضح للجميع 
عــن السعي للاحتكاك بالمنافسين 
والسقوط بسهولة، وهو الأمر الذي 
كـــان يــعــيــبــه فـــي الــســابــق. لا يعني 
هـــذا أن غــريــلــيــش كـــان بــالــضــرورة 
يتحايل مــن أجــل الــســقــوط وخــداع 
الـــحـــكـــام عـــنـــدمـــا كـــــان يــفــعــل ذلــــك، 
لكنه كــان يتعمد أن يــصــدم قدميه 
ــلـــى مــــــدى ســـنـــوات  ــنـــافـــســـين عـ بـــالمـ
طويلة. كان غريليش يستحوذ على 
الــكــرة كثيرا، وهــو الأمـــر الـــذي كان 
يجعله عرضة لكثير من التدخلات 
ــان  ـــي كــ والالـــــتـــــحـــــامـــــات، وبــــالــــتــــالـ
يسقط عند أي اصطدام بسيط من 
الــحــصــول على  المنافسين مــن أجــل 
أخطاء. لكن غريليش لم يعد يسقط 
كثيرا، وبــدأ يستغل قوته بــدلاً من 
ذلـــك لــلــمــرور مــن المــنــافــســين وخلق 

مساحات لزملائه في الفريق. 
ــيــــزي  ــلــ وقــــــــــدم الــــــلاعــــــب الإنــــجــ
الـــدولـــي أداء رائـــعـــا أمــــام فــولــهــام، 
وســاعــد فــي صناعة الــهــدف الأول، 
وتفوق في معركته مع كيني تيتي، 
الذي كان يدافع بكل قوة وشراسة. 
وهـــنـــاك شــــيء آخــــر هـــنـــا، وهــــو أن 
جماهير فولهام هاجمت غريليش، 
الذي رد عليهم بإشارة من إصبعه. 
لكن لم يكن هناك شعور بالغضب 
الــــشــــديــــد، بـــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس كـــان 
بــأن جمهور فولهام  هــنــاك شــعــور 
الــلاعــب كثيرا. ومــن المؤكد  يحترم 
أن غريليش يعد الآن أكثر اللاعبين 
الإنـــجـــلـــيـــز تـــســـويـــقـــا فـــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بل وربما يكون 
واحدا من أكثر اللاعبين المحبوبين 
في المسابقة بأكملها. (فولهام ١-٢ 

مانشستر سيتي).
ألكسندر أرنولد صفقة ليفربول 

الحقيقية 
هل تعتقد أن ترينت ألكسندر 
أرنـــولـــد يــجــب أن يــلــعــب فـــي خط 
الوسط؟ وهل تثق في قدرته على 
التمرير الدقيق والتمركز بشكل 
جــيــد داخــــل المستطيل الأخــضــر؟ 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يــــتــــفــــوق عــلــى 
ألكسندر أرنولد سوى عدد قليل 
للغاية مــن الــلاعــبــين فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز عندما يتعلق 
الأمر بالتمرير الدقيق من العمق، 
ولا يــوجــد أدنــــى شــك فــي أن هــذا 
ــــاب يـــمـــتـــلـــك قــــــدرات  ــــشـ ــــب الـ ــــلاعـ الـ
وفــنــيــات هــائــلــة وذكـــــاء تكتيكيا 
كـــبـــيـــرا، ســـــواء عــنــدمــا يــســتــحــوذ 
على الكرة أو عندما يفقدها. لقد 
كانت تمريرته الرائعة على القائم 
الــتــي صنعت الهدف  البعيد هــي 
أمـــــام تــوتــنــهــام  لــلــيــفــربــول  الأول 
والـــــــذي ســجــلــه كـــورتـــيـــس جــونــز 
غير المراقب تماما. وكان هذا هو 
الـــــذي يصنعه  ــادس  ــســ الــ ــهـــدف  الـ
ألكسندر أرنولد منذ تغيير مركزه 

ودخوله إلى منتصف الملعب. 
علاوة على ذلك، يمتلك اللاعب 
الإنجليزي الدولي ثقة كبيرة في 
نفسه عندما يستحوذ على الكرة، 
حيث يتسلم الكرة بأناقة ويأخذ 
الوقت الكافي لاستكشاف الملعب 
مــــن حــــولــــه قـــبـــل أن يــــمــــرر كـــراتـــه 
المتقنة لزملائه فــي الأمـــام. وكــان 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، حـــاضـــرا في 
المدرجات لمشاهدة المباراة المثيرة 
ــفـــربـــول عــلــى  ــيـ ــاز فـــيـــهـــا لـ ــ ــتــــي فــ الــ
تــوتــنــهــام بــأربــعــة أهـــــداف مقابل 
ثلاثة على ملعب آنفيلد، والتقطته 
الــكــامــيــرات وهــو يشير إلــى شيء 
ما بعد التمريرة المثالية لألكسندر 
أرنولد في الهدف الأول. وفي ظل 
ــــدد كــبــيــر مــــن الــلاعــبــين  ــــود عـ وجــ
المميزين في مركز الظهير الأيمن 
فـــي المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، يــأمــل 
ألكسندر أرنولد أن يواصل يورغن 
كــلــوب الاعــتــمــاد عليه فــي مــركــزه 
الــــجــــديــــد فــــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب، 
حتى يساعده ذلك على الانضمام 
لمنتخب الأسود الثلاثة. (ليفربول 

٤-٣ توتنهام).

كاسيميرو يستعيد بريقه مرة أخرى 

مــنــذ إيـــقـــاف كــاســيــمــيــرو أربـــع 
مــبــاريــات الــشــهــر المـــاضـــي، لــم يعد 
لاعـــب خــط الــوســط الــبــرازيــلــي إلــى 
تـــقـــديـــم نـــفـــس المـــســـتـــويـــات الــقــويــة 
التي أبهر بها الجميع خلال معظم 
ــيـــث أصــبــحــت  ــــرات المـــــوســـــم، حـ ــتـ ــ فـ
تمريراته غير متقنة، ولم يعد قادرا 
عــلــى اســتــخــلاص الـــكـــرات وإفــســاد 
الــذي كان  الهجمات بنفس الشكل 
ــر فـــي الـــســـابـــق. وعــــلاوة  ــ عــلــيــه الأمـ
على ذلـــك، افتقد النجم البرازيلي 
لإحــدى أهم مميزاته وهي التكملة 
الهجومية وتشكيل خطورة كبيرة 
داخــل منطقة جــزاء المنافسين. لكن 
أمــام أستون فيلا، استعاد اللاعب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣١ عــامــاً بــريــقــه 
ــان يــعــنــي  ــ ــا كـ مـــــرة أخـــــــرى، وهـــــو مــ
عــودة المحرك الأســاســي لمانشستر 
يــونــايــتــد للعمل فــي خــط الــوســط، 
وإضــفــاء الــصــلابــة والــقــوة للفريق 

مرة أخرى. 
المــديــر الفني للشياطين  وقـــال 
الحمر، إريك تن هاغ، عن ذلك: «في 
كل موسم تــرى أنــه لا يمكن للاعب 
أن يواصل تقديم نفس المستويات 
الــقــويــة طـــوال الــوقــت. والــيــوم، عاد 
كاسيميرو لتقديم نفس المستويات 
الـــتـــي كـــــان يــقــدمــهــا طــــــوال الـــعـــام. 
قـــدرا كبيرا مــن العزيمة  لقد أظــهــر 
والقيادة، وهو ما كان مهما للغاية 
بالنسبة لنا. إن الأداء القوي الذي 
يــقــدمــه كــاســيــمــيــرو يــنــعــكــس على 

باقي زملائه في الفريق من حوله، 
وقد رأينا فريقاً محترفاً ولديه رغبة 
قوية في تحقيق الفوز». (مانشستر 

يونايتد ١-٠ أستون فيلا).
كريستال بالاس يقدم كرة قدم 

مثيرة وممتعة 
فـــي الــحــقــبــة الــحــالــيــة لــلــدوري 
ــتـــي يــســعــى  الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الـ
الــفــوز بأي  فيها الجميع لتحقيق 
ثــمــن، يــقــدم كــريــســتــال بــــالاس كــرة 
قدم ممتعة ومثيرة تذكرنا بالأيام 
ــا بـــفـــريـــق كــويــنــز  الــــخــــوالــــي، وربــــمــ
بـــارك ريــنــجــرز فــي السبعينات من 
لــيــســتــر سيتي  ــاضـــي، أو  المـ الـــقـــرن 
بقيادة جيمي بلومفيلد في نفس 
الفترة الزمنية. لقد وصل كريستال 
ــم ٤٠ يـــوم  ــ ــى الــنــقــطــة رقـ ــ ــالاس إلـ ــ بــ
ــي، لـــيـــس مــــن خـــلال  ــاضــ الـــســـبـــت المــ
اللعب بطريقة متحفظة ومملة من 
أجل الوصول إلى بر الأمــان، ولكن 
من خــلال تقديم كــرة قــدم هجومية 
ــلـــى وســـتـــهـــام  ــوز عـ ــ ــفـ ــ ومـــمـــتـــعـــة والـ

بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. 
ــاراة  ــبـ ــبـــو الـــفـــريـــق مـ ــــدم لاعـ وقــ
استثنائية، خــاصــة شــيــخ دوكـــري 
ــي الـــخـــط الأمـــــامـــــي، وأبـــيـــريـــتـــش  فــ
إزي، ومــايــكــل أولــيــســي، ولا سيما 
في الشوط الأول. لكن من الناحية 
ــان كــريــســتــال بـــالاس  الـــدفـــاعـــيـــة، كــ
يـــعـــانـــي مـــــن حــــالــــة مـــــن الـــفـــوضـــى 
والارتباك في الركلات الركنية التي 
حصل عليها وســتــهــام. وكــمــا كان 
الـــحـــال مـــع كـــل الـــفـــرق الــتــي تعتمد 

على تقديم كرة قدم ممتعة ومثيرة، 
فــــإن الــكــثــيــر مـــن المــتــعــة كــــان يكمن 
فــي اللعب بقدر كبير مــن المغامرة 
الهجومية. ويبدو أن المدير الفني 
لكريستال بالاس، روي هودجسون، 
الــدائــم راي ليوينغتون  ومــســاعــده 
يقضيان وقتاً ممتعاً في حياتهما، 
على الرغم من أن هودجسون رفض 
الإجابة عن سؤال يتعلق بمستقبله 
مع الفريق الموسم المقبل. (كريستال 

بالاس ٤-٣ وستهام).

نيوكاسل يغير موازين القوى 

في كرة القدم الإنجليزية 

الــفــنــي لنيوكاسل  المـــديـــر  قـــال 
ــه لــم يكن  ــاو، إنـ يــونــايــتــد، إيــــدي هــ
ــرار  ــن قــ مـــنـــزعـــجـــاً عـــلـــى الإطـــــــلاق مــ
ــوال  ــ ــادة أمــ ــ ــإعـ ــ ــام بـ ــهـ ــنـ ــوتـ ــي تـ ــبــ لاعــ
المشجعين الذين سافروا إلى ملعب 
ــارك» وشــاهــدوا  «ســانــت جيمس بــ
فريقهم وهو يخسر أمام نيوكاسل 
بــســتــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحيد 
يوم الأحد قبل الماضي، لكن العديد 
مـــــن مـــشـــجـــعـــي نــــيــــوكــــاســــل كــــانــــوا 
غـــاضـــبـــين مــــن تـــلـــك الإشــــــــارة الــتــي 
فـــســـروهـــا عــلــى أنـــهـــا تــنــتــقــص من 
قــدر ومكانة فريقهم. وكــان رئيس 
تــوتــنــهــام، دانـــيـــال لــيــفــي، محرضا 
رئــيــســيــا خــــلال اجــتــمــاعــات أنــديــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز لمعارضة 
الموافقة على الاستحواذ السعودي 
ــد تــحــقــقــت  ــ ــلـــى نـــيـــوكـــاســـل. وقــ عـ

أسوأ مخاوفه بالفعل: حدث 

تــحــول فــي مــوازيــن الــقــوى فــي كرة 
القدم الإنجليزية وأصبح نيوكاسل 
قريبا للغاية من المشاركة في دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. (نـــيـــوكـــاســـل ٣-١ 

ساوثهامبتون).

الضعف الدفاعي لتوتنهام
 يهدر مجهود هاري كين 

حـــاول هـــاري كــين الــرحــيــل عن 
تــوتــنــهــام مـــن قــبــل، ومـــن الــواضــح 
أنه سيسعى مع نهاية هذا الموسم 
إلى الانتقال إلى ناد جديد من أجل 
الفوز بالبطولات والألــقــاب. وبعد 
مرور ١٥ دقيقة من المباراة التي فاز 
فيها ليفربول على توتنهام بأربعة 
ــداف مــقــابــل ثـــلاثـــة عــلــى ملعب  ــ أهــ
المــؤكــد أن كــين تساءل  آنفيلد، مــن 
عما إذا كــانــت هــنــاك أي فــائــدة من 
الــبــقــاء مــع السبيرز لمــدة عــام آخــر! 
سجل المهاجم الإنجليزي الدولي 
٢٥ هــدفــاً هـــذا المــوســم، عــلــى الــرغــم 
من الأداء المحبط والمخيب للآمال 
مـــن جــانــب تــوتــنــهــام، الــــذي تــولــى 
قــيــادتــه ثــلاثــة مــديــريــن فنيين هــذا 
الموسم ويخشى أن ينتهي به الأمر 
لـــدوري أبطال  بالفشل فــي التأهل 
أوروبـــــا والــلــعــب بـــدلا مـــن ذلـــك في 

بطولة الدوري الأوروبي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن جـــهـــود كين 
الـــــواضـــــحـــــة، فـــــــإن كــل 
مــا يــقــوم بــه يضيع 
هــــــــــــبــــــــــــاء بـــــســـــبـــــب 
المـــســـتـــوى الــســيــئ 

ــاع، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــك  ــدفــ لــخــط الــ
أن تــوتــنــهــام اســتــقــبــل أهـــدافـــا هــذا 
المــوســم أكثر مــن إيــفــرتــون صاحب 
المركز التاسع عشر. من المؤكد أن 
المــهــاجــم تكمن فــي تسجيل  مهمة 
الأهــــــداف ومـــســـاعـــدة الــفــريــق على 
لــكــن عــنــدمــا يكون  الـــفـــوز،  تحقيق 
الدفاع هزيلا بهذا الشكل، يصبح 
من الصعب على المهاجم أن يصنع 
الفارق. ترغب جميع الأندية الكبرى 
فـــي أوروبــــــا فـــي الــتــعــاقــد مـــع كــين، 
وبالتالي سيجد توتنهام صعوبة 
ــفـــاظ بــخــدمــاتــه،  ــتـ كــبــيــرة فـــي الاحـ
خاصة في ظل المستويات المتراجعة 

التي يقدمها الفريق. 

كوبر يجب أن يتحمل

 مسؤولية الخسارة 

وجد المدير الفني لنوتنغهام 
فــــورســــت، ســتــيــف كــــوبــــر، نــفــســه 
فــي مــوقــف لا يحسد عليه خــلال 
المــبــاراة التي خسرها فريقه أمام 

برينتفورد بهدفين مقابل 
هـــــــــــدف وحـــــــيـــــــد يــــــوم 

السبت الماضي. كان 
نــوتــنــغــهــام فــورســت 
مــتــقــدمــا بــهــدف دون 
رد قبل نهاية المباراة 

بـــــــــدقـــــــــائـــــــــق 

مــــــعــــــدودة، وهــــــو مــــا كــــــان يــعــنــي 
اقــتــراب الفريق مــن تحقيق ثاني 
فــــوز لـــه فــقــط خـــــارج مــلــعــبــه هــذا 
الموسم، لكنه استقبل هدفين في 
الـــوقـــت الــقــاتــل، لــيــخــســر بهدفين 
مقابل هدف وحيد. فهل كانت هذه 
الخسارة القاسية ناتجة عن سوء 
لــقــد أصــيــب  حـــظ أم ســـوء إدارة؟ 
دانيلو وخرج من الملعب ليستكمل 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت المــــبــــاراة في 
دقائقها الأخيرة بعشرة لاعبين، 
وقــال كوبر عندما سئل عن ذلك: 
«الأمـــــور لـــم تــســر فـــي صــالــحــنــا». 
لكن كــان يجب أن يُــطــرح الــســؤال 
بطريقة مختلفة: هل كــان يتعين 
الــفــتــرات  عــلــى كــوبــر أن يستنفد 
الثلاثة المخصصة للتغيرات ولا 
يــتــرك فــتــرة تــحــســبــا لـــحـــدوث أي 
شيء طارئ، كما حدث عند إصابة 

دانيلو؟ 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــراجــع 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت بـــشـــدة في 
نــهــايــة المـــبـــاراة، وهـــو مــا زاد من 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــفــــريــــق. قـــال 
مدافعه جو وورال عن ذلك: 
ــقــــول أي شــخــص  يــ «ربــــمــــا 
الــفــريــق لعب  بــالــخــارج إن 
ــقــــة ســـلـــبـــيـــة بــعــض  بــــطــــريــ
الشيء، لكن يجب القيام بأي 
شيء من أجل الحصول على 
ــاراة». ولـــو صمد  ــبــ نــقــاط المــ
ــام فـــورســـت  ــهـ ــنـــغـ نـــوتـ
الــفــوز، كان  وحقق 
الـــجـــمـــيـــع ســيــشــد 
ــتــــي  بــــالــــخــــطــــة الــ
اعـــــتـــــمـــــد عـــلـــيـــهـــا 
كـــوبـــر. وبـــــدلاً من 
هــــذه  أدت  ذلـــــــــك، 
الــــــهــــــزيــــــمــــــة إلــــــى 
زيــــادة الــضــغــوط 
عــــــــلــــــــى كــــــــوبــــــــر، 
مـــــــــع احـــــتـــــمـــــال 
ــــوط إلــــى  ــبـ ــ ــهـ ــ الـ
الــدرجــة  دوري 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، 
ــا أصــــبــــح  ــ ــمــ ــ كــ
مــــــســــــتــــــقــــــبــــــل 
ــر الــفــنــي  ــديـ المـ
الــــــــــويــــــــــلــــــــــزي 
غــــــــــامــــــــــضــــــــــا. 
(بـــريـــنـــتـــفـــورد 
نوتنغهام   ٢-١

فورست).

برايتون يستعرض بسداسية
ــتــــون مــســتــويــات  ــرايــ ــقــــدم بــ يــ
استثنائية تــفــوق كــل التوقعات، 
لكن عندما يتعلق الأمر بمثل هذه 
الأنــديــة فهناك خطر لأن يتراجع 
الفريق أو ينهار حتى على المدى 
الطويل، من دون دعم من ملياردير 
فــي مــجــال التكنولوجيا أو دولــة 
بترولية! احتل برايتون عناوين 
الأخــبــار مــرة أخــرى بعدما سحق 
وولفرهامبتون بسداسية نظيفة. 
وعلى الرغم من الأداء المذهل الذي 
قــدمــه بــرايــتــون، فـــإن ذلـــك لــم يكن 
مفاجئا لمــن يتابع مــا يقدمه هذا 
الفريق الرائع. وفي اليوم السابق، 
أبــرم النادي صفقة قياسية لضم 
مهاجم واتفورد، البرازيلي جواو 
بـــيـــدرو، مــقــابــل ٣٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، كما تشير تقارير إلى 
اهتمام النادي بالتعاقد مع لاعبي 
ليفربول جيمس ميلنر وأليكس 

أوكسليد تشامبرلين. 
وســــــــــــــــحــــــــــــــــق بـــــــــــــرايـــــــــــــتـــــــــــــون 
وولفرهامبتون بسداسية نظيفة 
رغــــــم غــــيــــاب كـــــل مـــــن مــويــســيــس 
ــاك  ــ ــيــــس مـ ــســ ــكــ ــيــ ــدو وألــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــايـ ــ كـ
ــتـــومـــا عــن  ــيـ ــتـــر وكـــــــــــاورو مـ ــيـــسـ ألـ
ــاء ذلــك  ــيـــة. جــ الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
فــــي أعــــقــــاب أســـبـــوعـــين عــصــيــبــين 
ــم  كــــانــــا يـــــهـــــددان بــــإفــــســــاد المـــوسـ
لــبــرايــتــون، لكن الآن تبدو  الــرائــع 
الهزيمة أمــام مانشستر يونايتد 
ــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي  ــي كــ ــ فـ
ونوتنغهام فورست وكأنها شيء 
شاذ وغير مألوف في هذا الموسم 
التاريخي لبرايتون، الذي يسعى 
للمشاركة في البطولات الأوروبية 
المــــوســــم المـــقـــبـــل. (بــــرايــــتــــون ٦-٠ 

وولفرهامبتون).

غاري أونيل يقترب بتواضع 

من ضمان البقاء 

حــقــق بــورنــمــوث فــــوزا مهما 
للغاية على ليدز يونايتد بأربعة 
أهداف مقابل هدف وحيد وأصبح 
قريبا للغاية من ضمان البقاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. تولى 
أونيل مسؤولية تدريب بورنموث 
بــعــد الـــخـــســـارة الــتــاريــخــيــة أمـــام 
ليفربول على ملعب آنفيلد بتسعة 
أهداف دون رد في أغسطس (آب) 
المــاضــي، لكن قبل نهاية الموسم 
بشهر واحــد أصبح الفريق على 
المــراكــز المؤدية  بُعد ١٠ نقاط مــن 
لــلــهــبــوط، بــل ويــتــســاوى الآن مع 

تشيلسي في عدد النقاط. 
ــد مـــن المــرشــحــين  ــزيـ هـــنـــاك المـ
الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل 
مدير فني في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم، لــكــن أونــيــل 
يستحق تقديرا كبيرا في حقيقة 
الأمــر. لقد حقق بورنموث الفوز 
ســت مــــرات فــي مــبــاريــاتــه التسع 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــي ســلــســلــة الـــفـــوز 
ــــي بـــــــــدأت بــــالانــــتــــصــــار عــلــى  ــتـ ــ الـ
لــيــفــربــول الــشــهــر المـــاضـــي. وقـــال 
ــل: «لــــو كــــان مــحــمــد صــلاح  ــيــ أونــ
قــد سجل ركــلــة الــجــزاء لوصفني 
الناس بأنني أسوأ مدير فني في 
الـــدوري وبأنني لا أصلح لتولي 
وظيفة مهمة. إنها فوارق بسيطة 
لــيــدز  ــمـــوث ٤-١  لــلــغــايــة». (بـــورنـ

يونايتد).

ديفيد مويز يمشي 
على حبل مشدود 

لـــم يــفــز وســتــهــام بــــأي بــطــولــة 
كــبــرى مــنــذ ٤٣ عـــامـــا. لــكــن إذا فــاز 
الفريق على ألكمار الهولندي في 
مــبــاراتــي الـــذهـــاب والـــعـــودة لــلــدور 
لـــبـــطـــولـــة دوري  ــائـــي  ــهـ ــنـ الـ نـــصـــف 
المؤتمر الأوروبي ثم فاز في المباراة 
ــيــــكــــون بــطــلا  ــيــــة، فــــإنــــه ســ ــائــ ــنــــهــ الــ
لأوروبــــا. لكن لا أحــد مــن مشجعي 
ــام يـــريـــد أن يـــفـــوز الــفــريــق  ــهـ ــتـ وسـ
بــهــذا الــلــقــب ثــم يهبط مــن الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز! لقد خسر الفريق 
أمام كريستال بالاس بأربعة أهداف 
مــقــابــل ثــلاثــة، وســيــلــعــب مــبــاراتــين 
أمــــام مانشستر  لــلــغــايــة  صــعــبــتــين 
ســـيـــتـــي ومــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد، 
ومـــبـــاراتـــين أخـــريـــين أمـــــام فــريــقــين 
ــي جــــــدول الــتــرتــيــب،  ــفـــل مـــنـــه فــ أسـ
وإذا تــعــرض الفريق للخسارة في 
ثلاث مباريات فإنه قد يواجه خطر 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وهو 
ما يعني أن ديفيد مويز في موقف 
لا يحسد عليه، ويتعين عليه القيام 

بعمل كبير ومحفوف بالمخاطر. 
قد تكون هذه فرصته الأخيرة 
للفوز ببطولة مهمة، لكن إذا هبط 
ــن الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  ــريـــق مــ ــفـ الـ
الممتاز فستكون هذه بمثابة ضربة 
كبيرة وانتكاسة هائلة في سيرته 
الــذاتــيــة. كــل مــشــجــع مــن مشجعي 
وستهام ستكون له أولوية مختلفة، 
لكن كل واحد منهم يريد أن يحقق 
الــفــريــق كـــل شـــــيء: الـــفـــوز بــبــطــولــة 
ــيـــــــة، والــــبــــقــــاء فـــــي الـــــــدوري  أوروبـــــ
المـــمـــتـــاز. فــهــل يتمكن  الإنـــجـــلـــيـــزي 
قــيــادة وستهام لتحقيق  مويز مــن 

ذلك؟

لندن: الغارديان الرياضي

قال جوتا مهاجم ليفربول إنه سيتذكر هدفه القاتل في فوز يونايتد على توتنهام إلى الأبد (د.ب.أ)

ألفاريز يعزز تقدم مانشستر سيتي في فوزه الصعب على فولهام (رويترز)

جيفيرسون ليما يقود بورنموث لتخطي ليدز بهدفين ضمن رباعية رائعة (رويترز)

لوكاس مورا 
وهاري كين... 

من يواسي من؟ 
(أ.ف.ب)

قدم كريستال بالاس عرضا قويا في فوزه على وستهام (رويترز)
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إبداعاته بالأبيض والأسود... تشفع له وتعيده إلى موقعه الأسطوري

كارل لاغرفيلد... يثير الجدل في «حفل الميتروبوليتان» لعام ٢٠٢٣
نيويورك كانت أول من أمس 

مــــركــــز جـــــــذب عــــالــــم المـــــوضـــــة بــلا 

كــــارل لاغرفيلد  مـــنـــازع، والـــراحـــل 

نجمها الساطع. فــالأول من شهر 

مايو (أيار) من التواريخ المهمة في 

عالم الموضة... فيه يلتقي النجوم 

وصــنــاع المــوضــة والمــجــوهــرات في 

«حفل الميتروبوليتان» السنوي، 

الــــــذي انـــطـــلـــق «خـــيـــريـــاً» فــــي عـــام 

١٩٤٨ مقتصراً على الطبقة الثرية 

ل في عهد آنا 
ّ

في نيويورك، وتحو

ويــنــتــور، عــرابــة المــوضــة ورئيسة 

المحتوى في مجلة «فوغ»، إلى أكبر 

عرض أزياء مفتوح. حتى الجانب 

صبح تجارياً 
ُ
الخيري فيه ارتقى لي

يعكس متطلبات العصر وغلاءه.

ــرة لــلــشــخــص  ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــعـ فـــسـ

الواحد هذا العام ارتفع من ٣٠ ألف 

دولار في العام الماضي إلى ٥٠ ألف 

 لكل المشاهير؛ 
ْ

دولار. أمــر لم يــرُق

وفق ما رددته وسائل الإعلام، لكن 

لم يكن أمامهم سوى الاستسلام. 

فـــالـــرفـــض أو الـــتـــمـــرد يــعــنــي عــدم 

تلقيهم أي دعـــوات فــي المستقبل، 

ــؤثــر عــلــى صورتهم 
ُ
وهـــو مــا قــد ي

وفرصتهم في الحصول على عقود 

جزية. جرت العادة أن تختار آنا 
ُ

م

وينتور قبل أشهر عدة شخصية 

مــؤثــرة فــي عــالــم المـــوضـــة، لتكون 

ملهمة للحفل وموضوع معرض. 

هذا العام اختارت صديقها كارل 

الـــذي تــوفــي عــام ٢٠١٩،  لاغرفيلد 

وعنوان: «كارل لاغرفيلد: خط من 

 Karl Lagerfeld: A Line) الجمال

.«(of Beauty

لــم يكن سعر الــتــذكــرة وحــده 

ــفــــيــــظــــة الـــــبـــــعـــــض...  مـــــــا أثـــــــــــار حــ

اختيار كارل لاغرفيلد نفسه كان 

مــشــكــلــة؛ فـــرغـــم أنــــه لا أحــــد ينكر 

ــــه شــخــصــيــة مـــبـــدعـــة ومــثــقــفــة؛  أنـ

ـــوافـــق 
ُ
فـــــإن كـــثـــيـــراً مــــن آرائـــــــه لا ت

ثقافة عصر مهووس باحتضان 

الاخــتــلاف بــكــل ألــوانــه وأشــكــالــه. 

إلى  ليس هذا فقط؛ فهو لا يميل 

الدبلوماسية ويستمتع بالتعبير 

السبب؛  عنها بلسان لاذع. لهذا 

أعلنت شركة «هاي فاشن تويتر» 

دت 
ّ

رفضها تغطية الحفل كما تعو

لسنوات. من بين ما تأخذه عليه 

ــهــــات أخــــــرى أنـــــه وصـــف  هــــي وجــ

«السمينة»،  بـ سابقاً المغنية أديل 

ــلـــده الـــعـــارضـــة الألمــانــيــة  وابـــنـــة بـ

هــايــدي كــلــوم بــأنــهــا «ثــقــيــلــة» من 

ــوزن. كــمــا انــتــقــد المــــرأة  ــ نــاحــيــة الــ

الممتلئة  المــقــايــيــس  الــعــاديــة ذات 

: «إنـــهـــا فـــقـــدت الـــرغـــبـــة فــي 
ً
ــائــــلا قــ

الحياة». عند مواجهته، كان يرد 

ـــلـــم ولا 
ُ

ــة تــعــنــي الـــح بــــأن «المــــوضــ

لــلــواقــع عــنــدمــا يكون  مــكــان فيها 

خف أيضاً معارضته 
ُ
عادياً». لم ي

ــي -  الـــحـــركـــات الــنــســويــة مــثــل «مــ

تو» مصرحاً بأنها سخيفة، وعن 

كــوكــو شــانــيــل بــأنــهــا لا يــمــكــن أن 

ــة؛ لأنــهــا  ــة نـــســـويـ تـــكـــون «نـــاشـــطـ

بــدرجــة تكفي لكي  ليست قبيحة 

ــصــبــح كــذلــك». بــيــد أنــه بــقــدر ما 
ُ
ت

ــان مــثــيــراً لــلــجــدل؛ كـــان مــبــدعــاً،  كـ

قـــاً جـــيـــداً، 
ِّ

ــذا مـــســـو ــ والأهـــــــم مــــن هـ

به رصاص ثقافة 
ّ
وربما هذا ما جن

التي تتصيد كل صغيرة  العصر 

أن تشي بالتمييز  وكبيرة يمكن 

بأي شكل من الأشكال. على عكس 

بعدوا 
ُ
غيره من المصممين الذين أ

أو اضطروا إلى الاعتذار، ظل هو 

ناً داخل أسوار دار «فندي» 
ّ

حص
ُ

م

ودار «شانيل» إلى أن توفي.

يــوم الاثنين المــاضــي، تناسى 

الـــحـــضـــور كــــل مــــا هــــو ســـلـــبـــي أو 

ــلــــبــــهــــم عــلــى  ـــــــــــز أغــ
ّ
ــز، ورك ــفــ ــتــ ــســ ــ

ُ
م

كـــثـــيـــرة. بينما  ــه، وهــــي  ــازاتــ إنــــجــ

ــيــــم مــن  ظــــهــــر الــــبــــعــــض بــــتــــصــــامــ

«بــالمــان» و«بــاتــو» حيث عمل في 

بــدايــاتــه، فـــإن الأغــلــبــيــة استوحت 

من تصاميمه لدار «شانيل»، مثل 

فستان اللؤلؤ الذي ظهرت به كيم 

كارداشيان، وحتى قطته المفضلة 

«شوبيت» ظهرت في إطلالات عدة.

أما النسبة الغالبة، فاختارت 

ــه الـــشـــهـــيـــرة إن  ــتـ ــقـــولـ تـــجـــســـيـــد مـ

«الأســود مثل الأبيض، من أفضل 

الألـــوان. الاثــنــان يتناغمان بشكل 

رائع؛ ولا بأس من رشة من الألوان 

الأخرى، مثل الأحمر». وهكذا ظهر 

 ،
ً
 ورجـــالا

ً
كثير مــن النجوم؛ نــســاء

بقطع إما بالأسود وإما بالأبيض 

وإما بمزيج منهما. كارلا بروني، 

الــــتــــي عـــمـــلـــت مـــعـــه عــــارضــــة أيــــام 

 ظـــهـــرت بــفــســتــان 
ً
شــبــابــهــا، مـــثـــلا

أسود مع جزء أبيض عند الصدر، 

والنجمة بينيلوبي كــروز سفيرة 

دار «شــانــيــل» والــعــارضــة جيزيل 

الــلــون الأبيض  بــانــدشــن اعتمدتا 

فـــســـتـــانـــاً  ــا  ــ ــــوبـ لـ ــلــــجــــي، ودوا  ــثــ الــ

مــــن الـــتـــويـــد الأبــــيــــض بـــحـــواشـــي 

ــود. مـــن جــهــتــهــا، اخـــتـــارت  ــالأســ بــ

الممثلة جينا أورتيغا فستاناً من 

التويد الأســـود المطعم بالذهبي، 

ر المغني والممثل جوردان 
َ

فيما كس

ــة تــوكــســيــدو  ــدلـ ــواد بـ ــ دونـــيـــكـــا ســ

و«كاب» بوردة كاميليا بيضاء.

يذكر أن كارل لاغرفيلد، ورغم 

عــمــلــه فـــي الــخــمــســيــنــات مـــع دور 

ــلــــوي» ثم  ــاتــــو» و«كــ ــالمــــان» و«بــ «بــ

«فندي» و«شانيل»، فإن علاقته مع 

تب 
ُ
الأخيرة هي التي ستؤرخها ك

الموضة. عندما التحق بها في عام 

١٩٨٣ كانت قد بدأت تفقد بريقها 

 
ّ
ــهــا وضــخ

ّ
مــنــذ السبعينات. خــض

فيها دمـــاء جــديــدة أضــفــت عليها 

كثيراً مــن الديناميكية والسحر، 

ــثــيــر غيرة 
ُ
ــان ســي وهـــو ربــمــا مــا كـ

ح 
ّ
كوكو شانيل نفسها، وهو ما لم

اته: «ما قمت به  إليه في أحد لقاء

لم تكن كوكو شانيل لتقوم بــه... 

كــانــت ســتــكــرهــه». أمـــا هــو فعشق 

دوره فيها... جعلها ميدانه، الذي 

يسرح فيه ويمرح وأحياناً يشطح، 

ومع كل شطحة، كان يحقق نجاحاً 

يــزيــد مــن ثقته إلـــى حــد أن صــرّح 

في إحدى المناسبات: «كنت دائماً 

ـــلـــقـــت لأكــــــون هـــذه 
ُ

أعــــــرف أنـــنـــي خ

ــانـــت ثقته  ــواء أكـ ــ ــــورة». سـ ــطـ ــ الأسـ

حسب له 
ُ
مبالغاً فيها أم لا، فإن ما ي

أنه عرف كيف يستفيد منها موظفاً 

حسه التجاري ومهارته في فنون 

لــم تقتصر على  الــتــي  الــتــســويــق، 

الأزياء والإكسسوارات فحسب؛ بل 

امتدت إلى صورة رسمها بذكاء... 

تبدو كاريكاتورية للوهلة الأولى، 

خت في الأذهان.
ّ

لكنها ترس

لندن: جميلة حلفيشي

بينيلوبي كروز في فستان من دار «شانيل (إ.ب.أ)جيريمي بوب و«كاب» رُسم على ذيله وجه كارل لاغرفيلد الأيقوني (إ.ب.أ)

كارلا بروني لعبت على الأبيض والأسود أيضاً (أ.ف.ب) العارضة البرازيلية جيزيل باندشن اختارت اللون الأبيض (أ.ف.ب)

ً
أغنية من تلحينه للتشيلية إليانا بمهرجان «كوتشيلا» الدولي تلقى تفاعلا

المؤلف الموسيقي شادي مؤنس: الفصحى «منسية» في الغناء المصري

قــــال المـــؤلـــف المــوســيــقــي المـــصـــري شــــادي مــؤنــس إن 

الفصحى «منسية» في الغناء المصري. ويسعى مؤنس 

إلــــى أن يـــقـــدم «مــوســيــقــى تــصــويــريــة تــتــمــاهــى مـــع لــون 

العمل الدرامي»، حيث قدم أخيراً مجموعة من المؤلفات 

الــتــي أعــادتــنــا لموسيقى تــتــرات مسلسلات الثمانينات 

والــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وذلــــك فـــي مسلسلي 

«حضرة العمدة»، و«ســوق الكانتو» خلال موسم دراما 

رمــضــان المـــاضـــي، كــمــا يــواصــل مــؤنــس مـــزج الموسيقى 

بالتراث ونسمات الزمن الجميل عبر تعاونه مع مجموعة 

من الفنانين المصريين والعرب مثل علي الحجار، وفايا 

يــونــان، وخــاطــر الــضــوا، فــي أغــان جــديــدة سيتم طرحها 

قريباً.

وفي المهرجان الدولي «كوتشيلا فالي» بكاليفورنيا 

قدمت المغنية التشيلية ذات الأصول الفلسطينية إليانا 

أيـــام أغنية «مــــوال» مــن موسيقى مــؤنــس، وكلمات  منذ 

 في 
ً
الــشــاعــر طــــارق الــجــنــايــنــي، ولاقــــت الأغــنــيــة تــفــاعــلا

المهرجان، الذي يعد واحداً من أكبر المهرجانات الغنائية 

والموسيقية في العالم، ويحضره أكثر من ١٠٠ ألف شخص 

يومياً. والأغنية كانت عبارة عن موال ذات طابع درامي 

«الــشــرق الأوســـط»: «اتصلت بي  مــصــري. وقــال مؤنس لـــ

مديرة أعمال إليانا، وأبلغتني بإعجاب المغنية الشهيرة 

وأخيها الملحن بموسيقى المسلسلات التي قدمتها، وأبدت 

رغبتها في التعاون الفني معي، فرحبت للغاية، وكان 

التعاون عبارة عن (موال)».

لـــم يــتــوقــع مــؤنــس أن تــحــقــق الأغــنــيــة هــــذا الــنــجــاح 

«اللافت»، ولم يخف قلقه المسبق من أن تغني إليانا ذات 

الثقافة الغربية والمقيمة منذ سنوات في لوس أنجليس 

أغنية بالفصحى. وأضاف: «أبدعت إليانا، وكانت مبهرة 

في أدائها وإحساسها، ونجحت في أن تجتذب الجمهور 

من ثقافات عديدة إلى الغناء بلغتنا العربية».

ــن تـــكـــون الأخـــيـــرة  ــــى ولــ ــم تــكــن أغــنــيــة إلــيــانــا الأولــ لـ

لمــؤنــس بالفصحى، بــل ســبــق أن لــحــن وغــنــى هــو نفسه 

أيــضــاً بــالــفــصــحــى، فــقــد قــــدم قــصــيــدة «لــيــلــى» مـــن قــبــل، 

 آخــر. ويــرى أن «الغناء بالفصحى 
ً
وسيقدم قريباً عملا

أمر ضروري»، مضيفاً: «أحب الكلمة الحلوة الراقية، وذلك 

تحققه الــفــصــحــى، مــن هــنــا احــتــلــت مــســاحــة مــن أعمالي 

وستزداد خلال الفترة المقبلة».

 بالعامية من جمالها 
ً
وجدير بالذكر أن هناك أعمالا

ــــلاوة» الــفــصــحــى، وربـــمـــا تــفــوقــهــا تــأثــيــراً  تــرقــى إلـــى «حــ

لسهولتها، والجميع يستمتع بأعمال فؤاد حداد، وصلاح 

جاهين، وعبد الرحمن الأبنودي، وسيد حجاب، وإبراهيم 

ثار 
ُ
الــذي تعاون مؤنس نفسه معه. وهنا ي عبد الفتاح 

تــســاؤل حــول توقعات مؤنس أن يترك الشباب العامية 

ليستمع إلى أغــان بالفصحى. أكد شــادي مؤنس: «نعم 

سيقبل الجميع عليها، عندما نحسن اختيار القصائد، 

بحيث تكون سهلة وغير معقدة، وسيساعد ذلــك على 

وصول الفصحى بسلاسة للشباب في وقت أصبحت فيه 

(منسية) في الفن، وهو أمر يحزنني كثيراً، ولذلك سأغني 

قصيدة جديدة، وسيطرح الفنان السوري خاطر الضوا 

أغنية بالفصحى من تلحيني قريباً».

وفي أزقة تونس العتيقة وشوارعها الشهيرة، صورت 

الفنانة فايا يونان، أغنيتها الجديدة «نفرح برشا» التي 

تـــصـــدرت «الـــتـــرنـــد»، ولأول مــــرة تــغــنــي يـــونـــان باللهجة 

الــتــونــســيــة، وذلــــك فـــي إطــــار تــجــربــة فــنــيــة غــيــر مسبوقة 

لها، وهي طرح ألبوم بمختلف اللهجات العربية ومنها 

الخليجية، وحين تغني باللهجة المصرية فإن ذلك سيكون 

من موسيقى شادي مؤنس، حيث تعاون معها في أغنية 

ــام بــعــنــوان «طــيــر الآن». وهــنــا يقول  ستطرحها خـــلال أيـ

مؤنس إن «فايا يونان فنانة كبيرة، وصوتها تملؤه مشاعر 

الحب والحياة والسلام والأمل». وسيقدم مؤنس مع الفنان 

علي الحجار أغنية «شيء من كل شيء» ويعتز كثيراً بها.

ويشار إلى أن بعض مقطوعات الموسيقى التصويرية 

من فــرط ما تزخر به من مشاعر وأحاسيس تبقى حية 

حتى ينسى المشاهد أو المستمع العمل الدرامي الذي تم 

تأليفها له ويتذكرها هي فقط، وذلك تحقق مع العديد من 

مؤلفات مؤنس، الذي يقول إن «أشياء كثيرة تتضافر من 

أجل تحقيق ذلك، ويكون للثقافة الموسيقية والاستماع 

كثيراً لأنواع مختلفة دور بارز لأنها تمنح المؤلف القدرة 

على التنقل بين الألوان الفنية، وتقديم موسيقى تتماهى 

مع لون العمل الدرامي».

ويستمتع مؤنس بالموسيقى الشرقية والكلاسيكية، 

الــفــلامــنــكــو، وتستهويه موسيقى شــرق  ــواة  وهـــو مــن هـ

أوروبا، ويحرص على حضور حفلات الموسيقى المحلية 

عند السفر لأي دولة، وفي مصر عاش عن قرب من تراث 

«الكف الصعيدي».

كما أن هناك ثمة لمسة صوفية تتسم بها موسيقى 

مؤنس دومــاً، ورغــم ذلك لا يعتبر نفسه صوفياً. ويقول 

مؤنس: «مؤمن بأن الموسيقى جسر للسمو والروحانية، 

وحــين تــكــون صــادقــة فإنها تمس النفس وتــأخــذهــا إلى 

عوالم من الصفاء والسلام».

القاهرة: نادية عبد الحليم

الفنان علي الحجار (فيسبوك)الفنان شادي مؤنس المغنية التشيلية من أصل فلسطيني إليانا (إنستغرام)

,
,

العارضة 

جون سمولز 

وفستان 

ناعم أسود 

(أ.ف.ب)

 كارل لاغرفيلد، 
ورغم عمله في 

الخمسينات مع دور 
«بالمان» و«باتو» 

و«كلوي» ثم «فندي» 
و«شانيل»، فإن 

علاقته مع الأخيرة 
هي التي ستؤرخها 
كُتب الموضة. عندما 
التحق بها في عام 

١٩٨٣ كانت قد 
بدأت تفقد بريقها 
منذ السبعينات. 
خضّها وضخّ 

فيها دماء جديدة 
أضفت عليها كثيراً 

من الديناميكية 
والسحر، وهو ربما 

ما كان سيُثير 
غيرة كوكو شانيل 

نفسها.

ريهانا 
في 

فستان 
أبيض 
لافت 
للنظر 
(إ.ب.أ)
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يعرض غداً في «أفلام السعودية»... ومخرجته أكدت لـ                                     استخدام «تقنية جديدة»

«سليق» أول فيلم «أنيميشن» يفتتح مهرجاناً سينمائياً عربياً
الدمام: إيمان الخطاف

«الـــــســـــلـــــيـــــق» طــــبــــق ســــعــــودي 
الــرز والحليب)،  شهي (يصنع مــن 
إلــى وجــبــة سينمائية  لكنه تــحــوّل 
بــاتــجــاه فني جــديــد، حيث يُعرض 
فيلم «سليق» غداً الخميس في حفل 
افتتاح مهرجان «أفلام السعودية» 
ــه الـــتـــاســـعـــة فــــي الـــظـــهـــران،  ــ ــــدورتـ بـ
باعتباره أول فيلم «ستوب موشن 
ــــي افـــتـــتـــاح  ــــرض فـ ــعـ ــ ــيـــمـــيـــشـــن» يُـ أنـ
ــربـــي، وهــو  مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي عـ
ما يعتبر حدثاً لافتاً بدخول أفلام 
التحريك لمضمار عروض الافتتاح.

ــم،  ــلــ ــيــ ــفــ ــة الــ ــ ــــرجـ ــــخـ ــــدث مـ ــــحـ ــتـ ــ تـ
«الشرق  لـ السعودية أفنان باويان، 
الأوســـــــط»، عـــن قــصــة الــفــيــلــم الـــذي 
تبلورت فكرته أثناء زيارتها منطقة 
البلد في مدينة جدة؛ للمشاركة في 
إحدى ورش العمل، وذلك بعد فترة 
وجيزة من وفاة والدها. وتضيف: 
«مــع تقدم والــدتــي في السن وهنت 
قـــواهـــا، مــمــا دعـــانـــي لــلــتــفــكــيــر بما 
يحدث لكبار السن في تلك المرحلة، 
هل يتغيرون حين يكبرون وبالتالي 
تتغير شخصياتهم؟ أم يصبحون 
منفتحين على التطورات الجديدة؟ 
ــذي يــتــغــيــر من  ــ الـ ــو  ــن هـ ــزمـ أم أن الـ

حولهم؟».

تساؤلات الفيلم

تـــشـــيـــر بـــــاويـــــان إلــــــى أن هـــذه 
أثــنــاء تجولها  الــتــســاؤلات رافقتها 
في منطقة البلد بجدة، قائلة: «كنت 
أشعر وكــأنــي أهــرب مــن المسؤولية 
الــتــي وقــعــت على عــاتــقــي، فجلستُ 
ــذه الـــتـــســـاؤلات وأبــحــث  أفــكــر فـــي هـ
ــتــــي تـــجـــعـــل كـــبـــار  ــة الــ ــالــ حــــــول الــــحــ
ــرون بـــشـــكـــل تــلــقــائــي  ــيـ ــغـ ــتـ ــن يـ ــســ الــ
بــمــرور الــوقــت، ومــن هنا فــكــرتُ في 
لــتــكــون الشخصية  فــيــلــم (ســلــيــق)، 
الـــرئـــيـــســـيـــة تـــحـــمـــل اســـــــم والــــدتــــي 
(السيدة هاجر)، وهي سيدة كبيرة 

في السن في الفيلم».
وتحكي بــاويــان قصة فيلمها 
الــتــي تطبخ السليق  الــســيــدة  حـــول 

لأحــــفــــادهــــا الــــذيــــن تـــنـــتـــظـــرهـــم ولا 
يأتون، وفي حادثة مفاجئة تدخل 
 وتُــــســــقــــط الأرز 

َ
المــــطــــبــــخ الــــطــــيــــور 

فـــي قــــدر الــســلــيــق، ويـــبـــدأ الــســلــيــق 
حينها بمضاعفة حجمه تدريجياً، 
ليتمدد ويخرج من قدر الطعام، ما 
الــذيــن لا يتحدثون  الــجــيــران  يلفت 
لغة السيدة هاجر نفسها، وتأتي 
المـــفـــارقـــة هــنــا فـــي كــيــفــيــة تــعــامــلــهــا 

معهم ومع الموقف كله.

الانفتاح على الآخر

ــأن الــفــيــلــم  ــ تـــقـــول المـــخـــرجـــة: «كـ

يطرح تساؤلات حول كيفية الانفتاح 
على الآخر، والتعامل مع التطورات 
الــجــديــدة بسهولة وســلاســة، وأنــه 
حتى في التواصل مع الناس ليس 
إلــى لغة منطوقة  شرطاً أن نحتاج 
لــلــتــواصــل»، مــضــيــفــة: «إن الــطــعــام 
هنا (السليق) ظهر بوصفه وسيلة 
لــلانــفــتــاح فـــي طــريــقــة الــتــعــامــل مع 

هؤلاء الغرباء للمرة الأولى».
وتصنف بــاويــان فيلمها بأنه 
«عـــائـــلـــي درامــــــــي»، مــبــيــنــة أنــــه أول 
فــيــلــم تــكــتــبــه وتــخــرجــه عــلــى الــرغــم 
مــن أن خبرتها فــي صناعة الأفــلام 
تتجاوز الأربــع سنوات، وبسؤالها 

ــيــــرات فـــيـــلـــم «ســـلـــيـــق»  عـــــن تــــحــــضــ
أبانت أن إعدادات ما قبل التصوير 
استغرقت نحو ٤ أشهر، والتصوير 
نفسه تطلب ٣ أشهر (٦٥ يوماً)، أما 
مرحلة ما بعد الإنتاج فاستغرقت 

٣ أشهر أخرى.

أفلام التحريك

ــنــــان هـــــذا الـــوقـــت  ــــت أفــ ــعـ ــ وأرجـ
الطويل في الانتهاء من الفيلم إلى 
كونه فيلماً تحريكياً، وهــذا النوع 
مــن الأفــــلام مــعــروف بــطــول مــراحــل 
إنتاجه، وتــردف: «هو فيلم ستوب 
مـــوشـــن أنـــيـــمـــيـــشـــن، ولـــيـــس رســمــاً 
يــدويــاً أو باستخدام الكومبيوتر، 
حيث نقوم بصناعة مواقع تصوير 
حــقــيــقــيــة ولـــكـــن مـــصـــغـــرة، وهـــنـــاك 
دمـــى حقيقية تــتــحــرك بــســرعــة يتم 

تصويرها بكاميرا عادية».
ــلــــم فــي  ــيــ ــفــ ــر الــ وجـــــــــاء تــــصــــويــ
مدينة أمستردام، كون هذه التقنية 
ــتـــوديـــوهـــات  ــرة فــــي اسـ ــتـــوفـ غـــيـــر مـ
ــا تـــفـــيـــد بــــاويــــان.  ــمـ ــة، كـ ــعــــوديــ الــــســ
ــان لــديــنــا جـــدول زمني  وتــتــابــع: «كـ
ومـــيـــزانـــيـــة وجـــــــودة مـــطـــلـــوبـــة، لـــذا 
بحثنا عــن اســتــوديــو مــحــتــرف في 
أوروبا». وعن الاختلاف الذي يميز 

أنــه «يعد أول فيلم  عملها، توضح 
سعودي يصنع بهذه الطريقة وهذه 
الـــدقـــة»، مــنــوهــة بـــأن هـــذا سيجعل 
الــكــثــيــريــن مــتــحــمــســين لمــشــاهــدتــه، 
حـــيـــث إن مـــســـتـــوى الـــجـــهـــد الــفــنــي 

المبذول في هذا الفلم كبيراً جداً.

حرية الخيال

ــبــــاب الـــتـــي دفــعــتــهــا  وعــــن الأســ
ــــلام تــقــول  نــحــو هـــذا الـــنـــوع مـــن الأفـ
المخرجة: «أجد في أفلام الأنيميشن 
مساحة كبيرة من الخيال، لا أجدها 
في أفــلام التصوير الــعــاديــة». وعن 
انجذابها نحو عالم صناعة الأفلام 
تقول: «جذبني لهذا العالم بحثي 
لــلــحــيــاة»، مبينة  الــدائــم عــن معنى 
أن الأفــــلام تمنحها مــســاحــة رحبة 
لإيـــصـــال المـــعـــانـــي الـــتـــي تـــرغـــب في 
إيــصــالــهــا، وأن الــتــعــبــيــر عــنــهــا من 
بــأكــثــر من  خـــلال السينما ســيــكــون 

طريقة.
يذكر أن فيلم «سليق» يعرض 
أمـــام جــمــهــور سينمائي كبير  غـــداً 
ــل افــــتــــتــــاح مـــهـــرجـــان  ــفــ يـــحـــضـــر حــ
«أفلام السعودية» بدورته التاسعة، 
الــســيــنــمــا»،  الــــذي تنظمه «جــمــعــيــة 
بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــــــراء)، وبــدعــم 
من «هيئة الأفــلام»، التابعة لــوزارة 
المــنــتــظــر أن يستمر  الــثــقــافــة، ومــــن 
المــهــرجــان إلــى يــوم ١١ مــايــو (أيـــار) 
الحالي. وتأتي دورة هذا العام تحت 
مــحــور «الــكــومــيــديــا»، كــمــا يترقب 
الــجــمــهــور عـــرض ٧٨ فــيــلــمــاً، ضمن 
٤٨ مجموعة عرض، و٤ مجموعات 
ــرة في  لـــلأطـــفـــال، وســـتـــتـــاح لأول مــ
المـــهـــرجـــان مـــشـــاهـــدة ٨ أفــــــلام عــبــر 
أجهزة الواقع الافتراضي المصممة 
لخلق تجربة سينمائية مختلفة، 
كما يقدم المهرجان على مدى ثمانية 
أيام مجموعة من الندوات الثقافية 
والورش التدريبية، ويصاحب ذلك 
تــوقــيــع إصــــــــدارات الــكــتــب مـــن قبل 
مؤلفيها، وصولاً إلى حفل الختام، 
ــــلان أســـمـــاء الــفــائــزيــن بــجــوائــز  وإعـ

الدورة التاسعة.

«سليق» يتناول أزمة التواصل مع الآخر في قالب خيالي

ث نهج إليزابيث
ّ

تتويج تشارلز يحد
السبت المقبل، سوف يدخل تتويج الملك تشارلز الثالث، خلفاً 
لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، سجلات التاريخ كيوم متميز، ليس 
فحسب داخــل المملكة المتحدة، ودول الكومنولث، بل أيضاً على 
الــقــارة الأوروبــيــة، ليشمل العالم ككل. ألم  صعيد يتجاوز حــدود 
يُقل من قبل إن الشمس لم تكن تغيب عن الإمبراطورية البريطانية؟ 
ناس بين الناس، على امتداد العالم، 

ُ
بلى؛ ثم أتى لاحقاً زمن رَمْي أ

بريطانيا بأوصاف تنم عن مقاصد شتى. من ذلك، قول بعضهم 
إنها بلد «يشيخ» بشكل سريع، أو السخرية من شعارها الشهير 
بإعطائه وصف «الأسد البريطاني العجوز»، أو الإكثار من ترديد 
القول إن أكثر من نصف سكانها عجائز يعيشون على حساب دافع 
الضرائب، فيقبضون مخصصاتهم كل أسبوع من نفقة الضمان 

الاجتماعي و... يعمرون طويلاً.
الواقع أن في بعض ذلك التوصيف للحال البريطاني المعاصر 
ملامح واقع قائم، والبحث في مظاهره أمر متاح لكل ناظر يمحص 
أحـــوال الأمـــم، ويـــدرس أســبــاب تــراجــع أمــجــاد مــاض تــولــى. ثــم إن 
الحديث بوضوح تام عن هكذا واقع مسموح، وليس من عائق يحول 
دونه، ولا توجد قوانين توقع عقوبات بحق من يمارس الانتقاد، 
بل على العكس من ذلك، هو حديث يُشجَع عليه، فيدلي أهل العلم، 
وذوو الرأي الوازن، بوجهات نظرهم في أسباب مشكلات المجتمع، 
وما يطفو على السطح من سلبيات. مع ذلك، ربما يفيد التذكير 
أن إطــلاق أوصــاف كتلك على بريطانيا، تحديداً من خارجها، لم 
يــك بريئاً فــي الأحــــوال كلها. فقد مـــورس زعــيــق كــهــذا، خصوصاً 
خلال ستينات، ثم سبعينات، القرن الماضي، من قبل قوى وتكتلات 
سياسية، وفق هوى سياسي محض، إما بقصد التشكيك المطلق 
لــلــدور البريطاني، أو بغرض  الــوهــج  فــي إمكانية نــهــوض يعيد 
شماتة كانت مجرد اجترار لكلام إنشائي، لم يُسمن هزيل البدن، 

وما أطعم الفقير الجائع.
مظاهر الجمع بين تحديث أساليب آل وندسور في التعامل 
المــعــاصــر، والــتــجــديــد المتفق مــع متطلبات  الــواقــع  مــع مقتضيات 
الــحــديــث، وبــين الإبــقــاء على معظم تقاليد اعــتــلاء العرش  الــزمــن 
البريطاني، ســوف تتجلى بوضوح خــلال مراسم التتويج، التي 
تبدأ منذ السادسة من صباح نهار الأرجــح أنه سيكون مشحوناً 
بتدفق عواطف تجيش بها صــدور الغالبية العظمى من شعوب 
الــجــزر البريطانية، تجاه الأســـرة الملكية. بــين تلك المظاهر، التي 
الــنــاس، داخـــل بريطانيا وخــارجــهــا، أن الملك  سيلاحظها مــلايــين 
الثالث، وقرينته الملكة كاميلا، سوف يستقلان عربة من  تشارلز 
الماس صُممت في أستراليا عام ٢٠١٢ خصيصاً لمناسبة اليوبيل 
الماسي للملكة إليزابيث الثانية، بــدلاً من عربتها الذهبية، التي 
أقلتها يوم تتويجها في السادس من فبراير (شباط) عام ١٩٥٢، كما 
استقلها من قبل والدها الملك جورج السادس نهار تُوج في الثاني 
عشر من مايو (أيــار) سنة ١٩٣٧، بعد تنازل شقيقه الملك إدوارد 
الثامن نتيجة إصراره على الزواج بواليس سيمبسون، وهي سيدة 
مجتمع أميركية وقع في غرامها رغم معرفته بوضعها الاجتماعي، 
إذ في ذلك الزمان، لم يكن مقبولاً أن يتزوج عاهل المملكة المتحدة 

بامرأة سبق لها الطلاق، وتسعى للطلاق من زواجها الثاني.
العربة الماسية ســوف تقل الملك تشارلز والملكة كاميليا من 
قصر باكنغهام إلى كنيسة ويستمنستر التي شهدت تتويج ملوك 
بريطانيا منذ العام ١٠٠٦، وتشارلز الثالث هو الملك الأربعون الذي 
يُتوج في رواقها التاريخي. لكن مظاهر تحديث نهج الملكة الراحلة 
إليزابيث الثانية، ليست تقتصر على مجرد استبدال عربة، بل 
الثالث أول ملك  ثمة الأهـــم مــن ذلــك كثيراً. خــذ، مــثــلاً، أن تشارلز 
يرأس الكنيسة الأنجليكانية، ويحضر تتويجه ممثلو الديانات 
الإبراهيمية الثلاث، ويكون لكل منهم دور خلال المراسم، بعدما 
كــان هكذا حضور مقتصراً فــي السابق على أسقف كانتربيري. 
ثانيا، هناك أيضاً التوجيه بأن تبث مراسم التتويج، عبر الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون، بــلــغــات أســكــوتــلــنــدا، وويـــلـــز، وآيـــرلـــنـــدا، إلـــى جانب 

الإنجليزية.
تلك جوانب من سمات تحديث تشارلز الثالث لأساليب التاج 
ى بوضوح أكثر  البريطاني. بيد أن التحديث المهم جداً سوف يتجلَّ
من خلال إدارة ملك مثقف، يمتلك تجربة ذات جذور متينة، لشؤون 
مملكته في الداخل وفي الخارج، مع احترامه لمبدأ أن وزراء حكومته 
الــبــلاد، لأنــه يبقى فــوق مستوى التدخل  مَــن يدير  المُنتَخبين هــم 
اليومي بكل صغيرة وكل كبيرة. ضمن هذا السياق، من المُرجح أن 
تشهد علاقات بريطانيا على الصعيد الدولي تقدماً سوف تتضح 

أبعاده الإيجابية لاحقاً في مجالات وحقول عدة.
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مراكش المغربية عاصمة الثقافة الإسلامية في ٢٠٢٤
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــدكـــتـــور ســـالـــم المـــالـــك، 
ــظــــمــــة الــــعــــالــــم  المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لمــــنــ
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، مــســاء أول مــن أمــس، 
في الرباط، مدينة مراكش المغربية 
عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 
لعام ٢٠٢٤، وذلــك خلال حفل ختام 
احتفالية الرباط عاصمة الثقافة في 

العالم الإسلامي ٢٠٢٢.
وتــمــيــزت فــعــالــيــات الاحــتــفــال، 
وهــــــــــــو الـــــــــحـــــــــدث الـــــــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه 
«إيــــســــيــــســــكــــو» عــــلــــى مــــــــــدار ســنــة 
الــتــظــاهــرات  كــامــلــة، بمجموعة مــن 
والاحتفالات الفنية والثقافية، من 

ــعـــرض ومـــتـــحـــف الــســيــرة  بــيــنــهــا مـ
النبوية ومعرض الكتاب الدولي.

وعــــدّد المــالــك فــي كلمته خــلال 
حفل ختام احتفالي بمسرح محمد 
ــفـــالـــيـــة،  ــز الاحـــتـ ــيـ ــا مـ ــ الــــخــــامــــس، مـ
مــتــحــدثــاً عـــن ٢٦٠ نــشــاطــاً «جــالــت 
الــربــاط في آفــاق المثاقفة خلال  بها 
الاحــتــفــاء بها عاصمة للثقافة في 
ــا حـــرص  ــمـ ــي». كـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الــــعــــالــــم الإسـ
ــام لـــلإيـــســـيـــســـكـــو عــلــى  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
توجيه الشكر والثناء للملك محمد 
ــر  ــيـ ــده الأمـ ــهــ ــي عــ ــ ــولـ ــ ــادس، ولـ ــ ــســ ــ الــ
مولاي الحسن، وإلى وزارة الشباب 
والثقافة والاتصال، وكل من شارك 
في أنشطة الرباط عاصمة الثقافة 

في العالم الإسلامي ٢٠٢٢.

من جهته، نوه المهدي بنسعيد، 
وزير الشباب والثقافة والتواصل، 
المــتــمــيــز بـــين إيسيسكو  بــالــتــعــاون 
ــة، الــــــــذي تـــوج  ــيــ ــربــ ــغــ والــــــــــــــوزارة المــ
باحتفالية الرباط عاصمة الثقافة 
الــعــالــم الإســـلامـــي، وبتسجيل  فـــي 
قــــوائــــم  ــلــــى  ــاً عــ تــــراثــــيــ ٢٧ عــــنــــصــــراً 
ــتـــراث فــــي الــعــالــم  ــلـ «إيـــســـيـــســـكـــو» لـ
الإســلامــي. وأضـــاف: «بعد عــام من 
الأنشطة الثقافية والفنية المتميزة، 
يــشــكــل اخـــتـــتـــام احــتــفــالــيــة الـــربـــاط 
عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــبـــة لــتــســلــيــط الـ ــنـــاسـ مـ
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى جعل الــربــاط 

عاصمة عالمية للثقافة».
ــيـــزت احـــتـــفـــالـــيـــة اخــتــتــام  ــمـ وتـ

الـــتـــظـــاهـــرة بــتــقــديــم عـــــروض فنية 
الــتــراث  شعبية متنوعة تعبر عــن 
الــفــنــي الــثــقــافــي الــغــنــي لــلــمــغــرب، 
ــام تــقــديــم  ــتـ ــتـ وعـــرفـــت أمــســيــة الاخـ
موشحات وقصائد غنائية أدتها 
الــفــنــانــة ســمــيــرة الـــقـــاديـــري، فيما 
ــان ســـعـــيـــد بــلــقــاضــي  ــنــ أطــــــــرب الــــفــ
مسامع الحضور بقصائد غنائية 
مغربية تــراثــيــة، فــضــلاً عــن وصلة 
ــقـــى  ــيـ فــــنــــيــــة قــــدمــــهــــا جــــــــوق المـــوسـ
الأنـــدلـــســـيـــة بـــرئـــاســـة أمــــين الـــدبـــي، 
ووصلة من الطرب الأصيل للفنانة 
كريمة الصقلي رفقة عــازف العود 
الــفــنــان رشــيــد زروال، ووصــلــة من 
الـــطـــرب الـــغـــرنـــاطـــي لــلــفــنــانــة بــهــاء 

ــدة، عــــلاوة  ــ ــرونــ ــ الــ

على وصلة طربية جماعية لكل من 
والفنانة  الصقلي،  كريمة  الفنانة 
بـــهـــاء الــــرونــــدة، والــفــنــانــة ســمــيــرة 
الـــقـــاديـــري، بــمــشــاركــة لأوركــســتــرا 
ــادة  ــيــ ــقــ ــي بــ ــونــ ــفــ ــمــ ــيــ ــســ ــوق الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ

الموسيقار سمير تميم.
ومن المنتظر أن تستقبل مدينة 
مـــراكـــش، عــلــى مــــدار عـــام كــامــل في 
الــتــظــاهــرات  ٢٠٢٤، مــجــمــوعــة مـــن 
ــكـــريـــة  والأحـــــــــــــداث الـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـ
والفنية تبرز الحضارة الإسلامية. 
ــكــــون هــــــذه الاحـــتـــفـــالـــيـــة  ــتــ وســ
فرصة لإظهار ما تزخر به «المدينة 
الـــحـــمـــراء» مـــن حـــضـــارة تــاريــخــيــة 
وإشعاع فكري، والتي تتميز بسحر 
خــــاص يــمــكــن لمسه 

من خلال الفن المعماري الأندلسي، 
ــارة الإســـلامـــيـــة لــلــمــســاجــد  ــمــ ــعــ والــ

والقصور.
وتعد مراكش من المدن المدرجة 
ــادي  ــ ــراث غـــيـــر المـ ــتــ عـــلـــى قـــائـــمـــة الــ
لـــلإنـــســـانـــيـــة لــلــيــونــيــســكــو، وهـــي 
تشهد تطوراً عمرانياً وحضارياً، 
بفضل البرنامج الملكي (مــراكــش 
المــتــجــددة). كما ينتظر  الحاضرة 
أن يشكل حــدث «مــراكــش عاصمة 
ــم الإســــلامــــي»  ــالـ ــعـ ــي الـ الـــثـــقـــافـــة فــ
فــرصــة لإبـــــراز المــعــالــم الــســيــاحــيــة 
للمدينة، وما تتوفر عليه من تراث 
غير مادي، ومن مواقع أثرية بشكل 
يــتــمــاشــى والإشـــــعـــــاع الــســيــاحــي 

لعاصمة النخيل.

المخرجة السعودية أفنان باويان (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٢يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> ســلــطــان عــلــي الــحــربــي، ســفــيــر دولــة 
الــرأس  الإمـــارات غير المقيم لــدى جمهورية 
الأخضر، استقبله رئيس جمهورية الرأس 
الأخـــضـــر خــوســيــه مـــاريـــا نــيــفــيــس، وســلــم 
السفير الرئيس خوسيه، رسالة خطية من 
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، تتضمن دعوة رسمية 
للمشاركة في مؤتمر الأطراف في 
اتفاقية الأمــم المتحدة الإطــاريــة 
 «COPالمـــنـــاخ «٢٨ بـــشـــأن تــغــيــر 
ــقــــده بـــمـــديـــنـــة إكــســبــو  المــــقــــرر عــ
دبــي فــي شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ســفــيــر  رؤوف،  لــــطــــفــــي   <
الــقــاهــرة، حضر  إندونيسيا فــي 
ــامــــتــــه جـــامـــعـــة الأزهــــــر  حـــفـــل أقــ
لاســتــقــبــال الـــطـــلاب والــطــالــبــات 
الـــجـــدد مـــن إنـــدونـــيـــســـيـــا، وقـــال 
الـــدكـــتـــور ســـلامـــة داود، رئــيــس 
الــجــامــعــة، فــي كلمته، إن طــلاب 
إنــدونــيــســيــا الـــدارســـين بــالأزهــر 
ــم عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــــرصـ ــــحـ يـــــتـــــمـــــيـــــزون بـ
طــلــب الــعــلــم، وخــلــقــهــم الــطــيــب، 
ومعاملتهم الحسنة، واحترامهم 
لأســــــاتــــــذتــــــهــــــم. ونــــــقــــــل رئــــيــــس 
الــجــامــعــة لــلــحــاضــريــن تــحــيــات 
ــر الــــدكــــتــــور أحــمــد  ــبــ الإمـــــــام الأكــ
الطيب، شيخ الأزهر. من جانبه، 
وجـــه الــســفــيــر الــشــكــر والــتــقــديــر 
لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا 
وجامعة؛ لرعايتها أبناء بلاده 

الدارسين في مصر.
أبـــوشـــتـــال، سفير  > صــقــر 
المملكة الأردنية الهاشمية لدى 
دولــة الكويت، استقبله أول من 
أمـــس، مساعد وزيـــر الخارجية 

لــلــشــؤون القنصلية، عــزيــز رحيم  الكويتي 
الديحاني، في مكتبه، لبحث المواضيع ذات 

الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية تونس، زار 
أول مــن أمــس، ركــن وزارة الــشــؤون الإسلامية 
والــدعــوة والإرشـــاد السعودية المــشــارك ضمن 
جناح المملكة فــي معرض تونس للكتاب في 

نسخته ٣٧ المقام في الوقت الحالي بالعاصمة 
التونسية، واطلع على ما يحتويه الركن من 
خــدمــات تقنية تــقــدمــهــا الــــــوزارة، وإصـــــدارات 
المــلــك فهد لطباعة المصحف الشريف،  مجمع 
والمخطوطات النادرة التي تقدمها مكتبة مكة 
المكرمة، و أكد السفير أن المشاركة تأتي في حجم 

مستوى ومكانة المملكة 
ــيـــة  وريــــادتــــهــــا الإســـلامـ

والثقافية في العالم.
إيـــــــتـــــــفـــــــايـــــــدس   <
ــارونـــاس، قـــدم أول  بـــاجـ
مـــــن أمــــــــس، نـــســـخـــة مــن 
اعــتــمــاده سفيرا  أوراق 
لـــجـــمـــهـــوريـــة لــيــتــوانــيــا 
ــان،  ــ ــمـ ــ ــة عُـ ــنـ ــلـــطـ لـــــــدى سـ
إلـــــــــــــى بـــــــــــــدر بــــــــــن حــــمــــد 
ــدي، وزيــــــر  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــوسـ ــ ــبـ ــ الـ
ــانـــي،  ــمـ ــعُـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
  وخــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء رحــــب 
الوزير بالسفير، متمنيا 
فـــــي أداء  الــــتــــوفــــيــــق  لـــــه 
مهام عمله، وللعلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــقـــين المـ ــديـ الـــصـ

التقدم والنماء.
ســـــــــلـــــــــيـــــــــمـــــــــان   <
المــــزروعــــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة 
غير المقيم لدى ألبانيا، 
التقى أول من أمس، مع 
مــيــمــوزا حــلــيــمــي، مدير 
عام الخارجية الألبانية 
لـــلـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة؛ حيث 
ــم بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز  تــ

العلاقات الثنائية.
> جميل بن حاجي البلوشي، 

القنصل العام لسلطنة عُمان في مومباي، شارك 
أول مــن أمــس، فــي احتفال ولايــة ماهاراشترا 
بذكرى مرور ٦٣ عاما على تأسيسها، بحضور 
حــاكــم الـــولايـــة شـــري رامــيــش بــايــس، ورئــيــس 
وزراء الولاية شري إيكناث شندي، وعدد من 
المسؤولين وأعضاء البرلمان ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية.

> محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة 
عمان، استقبله أول من أمس، شهاب بن طارق 
ــوزراء  ــ بـــن تــيــمــور آل ســعــيــد، نـــائـــب رئـــيـــس الــ
لشؤون الدفاع، في مكتبه بمعسكر المرتفعة، 
ــاديــــث الـــوديـــة،  ــبـــادل الأحــ وتــــم خــــلال الــلــقــاء تـ
واســـــتـــــعـــــراض الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل 
تعزيزها، وبحث عدد من الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
ــرانــــــثــــــو، ســفــيــر  ــ إيــ ألــــــبــــــارو   <
بــالــقــاهــرة، استقبله أول  إســبــانــيــا 
من أمس، طارق الملا، وزير البترول 
والثروة المعدنية المصري، وتناولا 
الــتــغــيــرات الــتــي تــشــهــدهــا صناعة 
الطاقة فــي ظــل التحديات العالمية 
الحالية، وجهود الاتحاد الأوروبي 
ــى هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات  ــلــ لـــلـــتـــغـــلـــب عــ
ــأمــــين الإمــــــــــــدادات، ودور مــصــر  وتــ
ومنطقة شــرق المتوسط فــي تأمين 
جــانــب مـــن هـــذه الاحــتــيــاجــات. من 
جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــســفــيــر عـــن رغــبــة 
ــة  ــ الـــشـــركـــات الإســـبـــانـــيـــة فــــي دراسـ
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة في 
السوق المصرية، وتــبــادل الخبرات 
بين الجانبين، خاصة في مجالات 
الغاز والبتروكيماويات والأسمدة 
والأمونيا والتعدين والهيدروجين.

الله بن فيصل بن جبر  > عبد 
الـــدوســـري، سفير مملكة البحرين 
لــــــدى مـــمـــلـــكـــة بـــلـــجـــيـــكـــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي، اجــتــمــع أول مـــن أمـــس، 
مع ميكا ماركوس لينونين، سفير 
الاتحاد الأوروبي لدى منظمة حظر 
ــاي،  ــ ــة الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي لاهـ ــلـــحـ الأسـ
الــســفــارة فــي بروكسل،  وذلـــك بمقر 
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع الــتــطــرق إلــى 
الـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة بــــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتأكيد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل والــتــنــســيــق 
المــشــتــرك بــمــا يــعــود بالمنفعة على  الــثــنــائــي 
الجانبين، كما تــم خــلال الاجــتــمــاع مناقشة 
الموضوعات والمستجدات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.

ألبارو إيرانثو

عبد الله الدوسري

لطفي رؤوف

محمد بن نخيرة 
الظاهري

صقر أبوشتال

سلطان علي الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«يطرح الفيلم 
تساؤلات حول 

كيفية الانفتاح على 
الآخر، والتعامل 

مع التطورات 
الجديدة بسهولة 
وسلاسة، وأنه 

حتى في التواصل 
مع الناس ليس 

شرطاً أن نحتاج 
إلى لغة منطوقة 

للتواصل... الطعام 
هنا (السليق) ظهر 

بوصفه وسيلة 
للانفتاح في طريقة 
التعامل مع هؤلاء 

الغرباء للمرة 
الأولى»
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 دولة افريقية

 دولة عربية - حرف نصب "معكوسة"

 ساحة - علم مذكر

 دق الجرس - من الالوان

 دولة تونسية

 حصل على "معكوسة" - علم مذكر

 دولة في شرق افريقيا - طريق

 خيمة كبيرة - للتخيير

 سباق السيارات - دولة عربية

 "معكوسة"

 حالي "معكوسة" - ما بقي من الشيء 

 بعدما تكسر "معكوسة"

 ممثل سوري
 من الالوان "معكوسة" - عقائد وملل

 منزل "معكوسة" - دولة افريقية
 جمع ارمل - من المشروبات
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 طري - صوت الضفدع "معكوسة"

 عملة آسيوية - نهر اوروبي "معكوسة" 

 - متشابهان

 تخت "معكوسة" - تراب مبتل "معكوسة"

 الزهر - مودة "معكوسة"

 ضد أيسر "معكوسة" - فكر

 ضد يدوي - مدينة ايطالية
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غادر الاستعمار السودان، وهو أكبر دولة في أفريقيا، 
وطن عربي ببشرة سمراء. وكانت القبائل الرئيسية التي 
يتشكل منها تعيش متألقة. وفي الخرطوم كان يلتقي النيل 
الأبيض مع النيل الأزرق في تلقائية طبيعية رغم اختلاف 
اللونين والمنبعين. وكان الشمال والجنوب «حتة واحــدة». 
وكان نجل المهدي رجل الثورة ضد الجنرال غوردون يعود 
إلى البلاد بعد إكمال دروسه في أوكسفورد، غرة العلم في 

بلاد الإنجليز، كما عاد نهرو من جامعة كامبريدج.
الأول، أي صــادق المــهــدي، حمل معه أحــلام أوكسفورد 
فوجد قبالته رجال الثكنات. الثاني أقام حكماً مدنياً أبعد 
العسكر، وأقام أكبر وحدة ديمقراطية على وجه الأرض؛ أنزل 
المهراجات عن ظهور الأفيال، ودمج «المنبوذين» والجائعين 

والفقراء.
اتسع الحكم المدني في السودان هو أيضاً للجميع، وتم 
النيل الأواصــر  دمــج «الوثنيين» وسائر الإثنيات، وشــدد 
الــتــي ســوف يصبح رئيسها محمد نجيب من  مــع مــصــر، 
مواليد مصر. عام ١٩٦٥ بدأ الفريق إبراهيم عبود مرحلة 
أن خراب  اعتقدوا  العسكر والانــقــلابــات والتفتت. والــذيــن 
البلاد سوف يبلغ ذروته مع المشير عمر البشير وأشقائه 
وأشقاء زوجته وسائر عائلتها، كانوا على خطأ. سوف 
تبدو فظاعات الرجل شيئاً بسيطاً أمام ما حصل ويحصل 
الكريه  الأناني  الصراع  أيدي ورثته والمنقلبين عليه.  على 
بــين «رفـــاق المــســيــرة» تَــحــول إلــى جحيم مفتوح لــم تعرف 
الخرطوم مثله من قبل. أعادت المشاهد الآتية من السودان 
إلــى أذهـــان الــعــالــم صــور الانــقــلابــات الــدمــويــة فــي أفريقيا 
المرحلة الاستقلالية، ولكن على نحو أســوأ بكثير.  بُعيد 
وفي هذا الجحيم المفتوح تظهر ملامح كثيرة من بدايات 
الحرب الأهلية في لبنان، حيث تسقط الهدنة تلو الأخرى 
عــون  قــبــل إعــلانــهــا، وحــيــث يــــزداد عـــدد المــرتــكــبــين الـــذي يــدَّ
الــهــدوء. أيُّ هــدوء في  إلــى  ة، ويتظاهرون بالدعوة  الــبــراء
حرب بين العسكريين أنفسهم؟ ولماذا هذا التوحش كأنها 

حرب السودان الأخيرة؟
منذ سقوط البشير وعصاه لم يعرف السودان الاستقرار 
يوماً واحــداً. ولــم يَصْدق المتقاتلون مــرة واحــدة. ولمــاذا كل 
هذه الشراسة المريعة التي تقتل وتشرّد مَن بقي من الآمنين؟

«الأسرة الدولية» و«منظمة الوحدة الأفريقية» وسائر 
المؤسسات الدولية، تقف عاجزة كالمعتاد أمام حجم المأساة. 
وهــــذا الــعــجــز وحــشــيــة مــن نـــوع آخــــر. إن الــهــول الــقــائــم في 

الخرطوم يوحي كأن البلاد على مشارف رواندا أخرى.

مع احتمالية استمرار حالة الاحتراب والفوضى في السودان، نتمنى أن يخيب امنعوا رواندا أخرى
ظننا، بتزايد احتمالية استغلال الجماعات الإرهابية لهذه الحال من أجل تأسيس 
وجــود دائــم داخــل أحشاء السودان واقتطاع «غنيمة» من هذه الفوضى لصالح... 

«تنظيم القاعدة» مثلاً.
أصلاً السودان أيام مجد حسن الترابي وشريكه عمر البشير، قبل أن يختلف 
الشريكان، كان مئزراً لكل الإرهابيين والأجنحة العسكرية للحركات الإسلامية ذات 
الصبغة الإخوانية «الجهادية». في مقدم ذلك أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، ومن 
يقرأ مذكرات عمر بن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وغيرهما يقف يقيناً على 

تفاصيل هذه الاستضافة والتوظيف من الترابي والبشير وجماعتهما.
في بداية فبراير (شباط) من عام ٢٠٢٢، طلعت الأنباء عن نشر مؤسسة «بيت 
«تنظيم القاعدة»، كتاباً بعنوان «الأمير المنسي» لأبي  المقدس» الإعلامية، التابعة لـ
«تنظيم القاعدة»، تضمن تحريضاً على شن هجمات  حذيفة السوداني، القيادي بـ

إرهابية وتأسيس جماعات جهادية تابعة للتنظيم داخل السودان.
أبو حذيفة السوداني من أهم قادة «تنظيم القاعدة» من السودانيين، وقد اعترف 
في كتابه هذا بأنه تلقى أمراً مباشراً من أسامة بن لادن لتنفيذ عملية إرهابية ضد 
قاعدة عسكرية سعودية، قرب مدينة الخرج، جنوب العاصمة الرياض، في عام ٢٠٠١، 
وحين انكشف أمره هرب من السعودية للعراق، ثم تم تسليمه للسودان، فحبس برهة 

من الوقت، ثم خرج الرجل!
في ذلك الكتاب قبل حوالي العام من الآن، حــرّض أبو حذيفة أنصار «تنظيم 
القاعدة» على الاستفادة من حالة عدم الاستقرار الأمني في السودان لشن هجمات 
القاعدة». كما حثّ أنصار التنظيم داخــل السودان على البدء في  لصالح «تنظيم 

«القاعدة» في البلاد. تكوين خلايا «جهادية»، وتأسيس وجود لـ
في هذا الكتاب الخطير، حسب بعض القراءات التي اطلعت عليها، يركز أبو 
حذيفة خطابه على شخصية قاعدية سودانية «كامنة» داخل السودان حالياً، وهنا 

تكمن الخطورة.
ــه رسالته المشفرة لهذا الرجل الكامن والغامض «بسلامته»،  أبــو حذيفة وجَّ
«الأمــيــر المنسي» و«زرقــــاوي الـــســـودان»، طالباً منه الــبــدء فــي إعــداد  واصــفــاً إيـــاه بـــ

وتجهيز المجموعات «الجهادية» داخل البلاد.
هذا الذي وصفه أبو حذيفة بزرقاوي السودان، هو من قدامى الأفغان العرب 
الذين ذهبوا إلى أفغانستان إبان الهيمنة السوفياتية، وبأنه يحظى بثقة الجيل 

المخضرم من قاعدة «القاعدة»، مثل أبي برهان السوري.
الحاصل من هذا كله، وبعيداً عن كلام أبي حذيفة، هو أن حال السودان اليوم 
يبدو مغرياً ومسيلاً لأفــواه شياطين «القاعدة»، وربما «داعــش»، وربما غيرهما، 
وعلمتنا الأيام أن «القاعدة» لها محركات داخلية خاصة بها، قوامها الخلل الفكري 
الله عــزام وأمــثــالــه، ولديها أيضاً  وأدبــيــات المفاصلة القطبية وبقية أدبــيــات عبد 
الــثــوري»  الــتــعــاون والــتــخــادم مــع جــهــات مثل «الــحــرس  محركات خارجية قوامها 

الإيراني، وربما غيرهم في جيوب ما في الغرب البعيد...!
لا نتمنى ذلــك، ولكنه جــرس تنبيه، قبل أن نــرى فجأة على شاشات الأخبار 
البيان والفيديو الأول عن تأسيس أول جماعة «جهادية» في السودان باسم مثل 
«تنظيم القاعدة في وادي النيل»! وأعان الله مصر غرباً وشرقاً وشمالاً... وجنوباً.

«تنظيم القاعدة» بالسودان... متى؟!

sport الـ غارديان الرياضي

١٠ نقاط جديرة بالدراسة 
من المرحلة الـ٣٤ في الدوري الإنجليزي

الذكاء الصناعي يقرأ الأفكار وينصّها

طُــوّر جهاز فك ترميز يعتمد 
على الذكاء الصناعي، قــادر على 
تــرجــمــة نــشــاط الـــدمـــاغ إلـــى نص 
مــتــدفــق بـــاســـتـــمـــرار، فـــي اخـــتـــراق 
يــتــيــح قــــراءة أفــكــار المــــرء بطريقة 
غير جراحية، وذلك للمرة الأولى 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق، حـــســـب صــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية.
وبــمــقــدور جــهــاز فــك الترميز 
إعادة بناء الكلام بمستوى هائل 
من الدقة، أثناء استماع الأشخاص 
لقصة مــا - أو حــتــى تخيلها في 

صمت - وذلك بالاعتماد فقط على 
مسح البيانات بالتصوير بالرنين 

المغناطيسي الوظيفي فقط.
وجدير بالذكر أن أنظمة فك 
الــســابــقــة استلزمت  الــلــغــة  تــرمــيــز 
عــمــلــيــات زراعــــة جــراحــيــة. ويثير 
هــــــذا الــــتــــطــــور الأخـــــيـــــر إمـــكـــانـــيـــة 
ابــتــكــار ســبــل جـــديـــدة لاســتــعــادة 
الــقــدرة عــلــى الــكــلام لـــدى المــرضــى 
الــذيــن يــجــابــهــون صــعــوبــة بالغة 
فــــي الــــتــــواصــــل، جــــــراء تــعــرضــهــم 
لسكتة دماغية أو مرض العصبون 

الحركي.
في هذا الصدد، قال الدكتور 

ألــكــســنــدر هــــوث، عــالــم الأعــصــاب 
الـــــذي تـــولـــى قـــيـــادة الــعــمــل داخـــل 
جــــامــــعــــة تــــكــــســــاس فـــــي أوســـــــتن: 
«شعرنا بالصدمة نوعاً ما؛ لأنه 
أبـــلـــى بــــــلاءً حـــســـنـــاً. عــكــفــت عــلــى 
الــعــمــل عــلــى هــــذا الأمـــــر طــيــلــة ١٥ 
عـــامـــاً... لــذلــك كـــان الأمــــر صــادمــاً 

ومثيراً عندما نجح أخيراً».
أنــه من المثير في هذا  ويذكر 
الإنــــجــــاز أنــــه يــتــغــلــب عــلــى قــيــود 
أســــاســــيــــة مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــصــويــر 
بــالــرنــين المغناطيسي الوظيفي، 
وترتبط بحقيقة أنه بينما يمكن 
لهذه التكنولوجيا تعيين نشاط 

الـــــدمـــــاغ إلـــــى مــــوقــــع مـــعـــين بــدقــة 
عــالــيــة عــلــى نــحــو مـــذهـــل، يبقى 
هناك تأخير زمني كجزء أصيل 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، مـــــا يـــجـــعـــل تــتــبــع 
النشاط في الوقت الفعلي في حكم 

المستحيل.
ويــــــقــــــع هـــــــــذا الـــــتـــــأخـــــيـــــر لأن 
فــــحــــوصــــات الـــتـــصـــويـــر بـــالـــرنـــين 
المــغــنــاطــيــســي الـــوظـــيـــفـــي تــقــيــس 
اســـتـــجـــابـــة تــــدفــــق الــــــــدم لــنــشــاط 
الــــــدمــــــاغ، والـــــتـــــي تـــبـــلـــغ ذروتــــهــــا 
وتـــعـــود إلــــى خـــط الأســـــاس خــلال 
قرابة ١٠ ثـــوانٍ، الأمــر الــذي يعني 
أنــــه حــتــى أقــــوى جــهــاز فــحــص لا 

يمكنه تقديم أداء أفضل من ذلك.
وتسبب هذا القيد الصعب في 
الــقــدرة على تفسير نشاط  إعــاقــة 
الدماغ استجابة للكلام الطبيعي؛ 
لأنه يقدم «مزيجاً من المعلومات» 

منتشراً عبر بضع ثوانٍ.
ورغـــــم ذلـــــك، نــجــحــت نــمــاذج 
الـــلـــغـــة الـــكـــبـــيـــرة - المـــقـــصـــود هــنــا 
نــــمــــط الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي الـــــذي 
يــوجــه «تــشــات جــي بــي تــي» - في 
طــرح سبل جــديــدة. وتتمتع هذه 
الــــنــــمــــاذج بــــالــــقــــدرة عـــلـــى تــمــثــيــل 
المعنى الدلالي للكلمات بالأرقام، 
الأمر الذي يسمح للعلماء بالنظر 

في أي من أنماط النشاط العصبي 
تتوافق مع سلاسل كلمات تحمل 
مــعــنــى مــعــيــنــاً، بــــدلاً مـــن مــحــاولــة 

قراءة النشاط كلمة بكلمة.
وجاءت عملية التعلم مكثفة؛ 
ثــــلاثــــة مــتــطــوعــين  طُــــلــــب مـــــن  إذ 
الاســـتـــلـــقـــاء داخــــــل جـــهـــاز مــاســح 
ضوئي لمدة ١٦ ساعة لكل منهم، 
والاستماع إلى مدونات صوتية. 
وجــرى تدريب وحــدة فك الترميز 
على مطابقة نشاط الدماغ للمعنى 
باستخدام نموذج لغة كبير أطلق 
عليه «جي بي تي - ١»، الذي يعتبر 

سلف «تشات جي بي تي».

لندن: «الشرق الأوسط»

فك تشفير إعادة بناء الكلام باستخدام بيانات مسح الرنين 
المغناطيسي (جامعة تكساس)

فريق أميركي يدخل «غينيس» 
بـ «أصغر سرطان جلدي»

مــنــحــت مـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس» 
للأرقام القياسية فريقاً بحثياً من 
جامعة أوريــغــون للصحة والعلوم 
بــالــولايــات المــتــحــدة، شــهــادة تفيد 
بـــنـــجـــاحـــهـــم فـــــي اكــــتــــشــــاف أصـــغـــر 

سرطان جلدي في العالم.
وكان السرطان المكتشف عبارة 
عن بقعة صغيرة على خد مريضة 
بــمــقــيــاس ٠٫٦٥ مــلــلــيــمــتــر (٠٫٠٢٥ 
بــوصــة) وكــانــت غــيــر مــرئــيــة للعين 
الــبــشــريــة تــقــريــبــاً؛ لــكــن بــمــســاعــدة 
أحـــــــــدث تــــقــــنــــيــــات الــــتــــصــــويــــر أكــــد 
ألــكــســنــدر ويــتــكــوفــســكــي، الأســـتـــاذ 
المساعد في طب الأمــراض الجلدية 
بجامعة أوريغون الأميركية وفريق 
الــتــخــصــصــات، أن «البقعة  مــتــعــدد 
كانت بالفعل سرطاناً جلدياً، وهو 

أخطر الأنواع».
ولتشخيص هــذه البقعة على 
أنــــهــــا ســـــرطـــــان جـــــلـــــدي، اســـتـــخـــدم 
ويــتــكــوفــســكــي مــزيــجــاً مـــن تنظير 
الجلد، وهو فحص الآفات الجلدية 
باستخدام منظار الجلد، وتنظير 
انــعــكــاس مــتــحــد الـــبـــؤر، وهــــو أداة 
تصوير تساعد الأطباء في مراقبة 
وتــشــخــيــص الآفـــــات الــجــلــديــة دون 

الحاجة إلى قطع الجلد.
ـــشـــرت 

ُ
وقــــبــــل أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة، ن

دراســـة عــن هــذا الاكــتــشــاف بــدوريــة 
«ديـــرمـــاتـــولـــوجـــي بـــراكـــتـــيـــكـــال آنـــد 
كونسيبتيوال»، ويوم الاثنين جاء 
قــاضٍ من موسوعة «غينيس» إلى 
جامعة أوريغون للصحة والعلوم، 
لمنح كــل عضو فــي الفريق البحثي 

د اكتشافهم. شهادة بتفرُّ
وتـــعـــود قــصــة الاكـــتـــشـــاف إلــى 
مشاهدة المريضة كريستي ستاتس 
بــقــعــة حــــمــــراء عـــلـــى وجـــهـــهـــا لــعــدة 
ســنــوات، وقــابــلــت كــثــيــراً مــن أطــبــاء 
الأمــراض الجلدية، وقيل لها دائماً 
إنــهــا بــخــيــر، وبــعــد بــضــع ســنــوات، 
تـــوقـــفـــت عــــن الـــــذهـــــاب إلــــــى طــبــيــب 

الأمراض الجلدية.
وقالت في تقرير نشره، الاثنين، 
المــوقــع الــرســمــي لجامعة أوريــغــون 
لــلــصــحــة والـــعـــلـــوم: «خــــلال جائحة 
(كوفيد-١٩) بدأت أفكر في صحتي 
أكــثــر قــلــيــلاً، ولـــدي مـــرآة مكبرة في 
حــمــامــي، ولاحــظــت أن البقعة التي 
كـــنـــت قـــلـــقـــة بـــشـــأنـــهـــا كــــانــــت أكـــبـــر 
بــكــثــيــر، وحــــددت مــوعــداً لفحصها 
مع الطبيب ألكسندر ويتكوفسكي».

وفــــــي المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد، كــشــف 
كـــانـــت  الــــتــــي  الــــفــــحــــص أن «الآفــــــــــة 
كــريــســتــي قــلــقــة بــشــأنــهــا كــانــت في 
الـــواقـــع ورمــــاً وعــائــيــاً كـــرزيـــاً، وهــو 
نمو جلدي شائع إلــى حد مــا؛ لكن 
خـــلال هـــذا الــتــقــيــيــم لــوحــظــت بقعة 
صغيرة قريبة على خدها الأيمن، 
وهي بقعة ربما لم تتم ملاحظتها 
بطريقة أخــــرى، وكـــان يعتقد أنها 

تتطلب مزيداً من التقييم».
وأكــــــــــــــدت نـــــتـــــائـــــج تـــشـــخـــيـــص 
البقعة أنها «كانت سرطاناً جلدياً 
صــغــيــراً بــشــكــل لا يــــصــــدق». وقـــال 
ويتكوفسكي إن «البقعة المكتشفة 
نــــوع مـــن ســـرطـــان الــجــلــد المــجــهــري 
الــخــطــيــر، وســـاعـــد هــــذا الاكــتــشــاف 
الــورم قبل أن  المبكر على محاصرة 

ينمو أو ينتشر».

القاهرة: حازم بدر

البحث عن ١٠٠ ألف نوع جديد من الأحياء في المحيطات
لندن: «الشرق الأوسط»

تعُدّ محيطات الأرض، في بعض 
جوانبها، غريبة علينا مثلها في ذلك 
مثل الأقــمــار البعيدة داخــل نظامنا 
الشمسي، حسب موقع «سي إن إن».

وتـــغـــطـــي المـــســـطـــحـــات المـــائـــيـــة 
الشاسعة أكثر عن ٧٠ في المائة من 
سطح كوكب الأرض، وتشمل مناطق 
غامضة مثل «منطقة الشفق»، حيث 
يــزدهــر عـــدد استثنائي مــن الأنـــواع 
الـــتـــي تــعــيــش بـــمـــنـــأى عــــن مــتــنــاول 
ضوء الشمس. وقد غامر عدد قليل 
من الباحثين بخوض غمار مثل هذه 

المناطق المبهمة.
عندما غاص العلماء في منطقة 
الـــشـــفـــق والمـــنـــطـــقـــة الـــقـــائـــمـــة فــوقــهــا 
مباشرة في السنوات الأخيرة، عثروا 

على أسماك ملونة.
والـــــــيـــــــوم، تــــســــاعــــد ابــــتــــكــــارات 
تــكــنــولــوجــيــة جـــديـــدة الــعــلــمــاء على 
اللثام عن هذا النظام البيئي  كشف 
الــذي جــرى استكشافه في  الصغير 

أعماق البحار في خضم عالم سريع 
التغير.

ويـــأمـــل الــبــاحــثــون فـــي تسليط 
الضوء على الحياة البحرية الخفية 
مــــن خـــــلال مــــشــــروع طـــمـــوح يــســمــى 

«إحصاء المحيطات».
وتسعى المبادرة العالمية للعثور 
على ١٠٠٫٠٠٠ نوع غير معروف من 
الأحياء على امتداد السنوات العشر 
المــقــبــلــة. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يعتقد 
نــــوع بــحــري  عــلــمــاء أن ٢٫٢ مــلــيــون 
مــوجــود فــي محيطات الأرض، فــإن 
إلــى عثورهم على  تقديراتهم تشير 
٢٤٠٫٠٠٠ نوع فقط، حسب «إحصاء 

المحيطات».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، مـــــن شـــأن 
تـــحـــديـــد الأنـــــــــواع الــــجــــديــــدة تــمــكــين 
أنــــصــــار الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة مــن 
إيــجــاد طـــرق لحمايتها، فــي خضم 
الــتــغــيــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى الأرض 

بسبب أزمة المناخ.
ويــــحــــذر الـــعـــلـــمـــاء مــــن أن أزمــــة 
المــــنــــاخ ربـــمـــا تــقــلــل الأنــــــــواع الــحــيــة 

داخــل «منطقة الشفق» بما يتراوح 
بين ٢٠ في المائة و٤٠ في المائة قبل 
نهاية القرن. وإذا لم تفلح جهود كبح 
جــمــاح انبعاثات غـــازات الاحتباس 
الــحــراري، فإن التعافي قد يستغرق 

آلاف السنوات.
ومــن ناحيتها، تنقلنا الصور 
إلــى عالم مذهل  والأفـــلام الوثائقية 
بصرياً لمملكة الحيوانات. ومع ذلك، 
فــــإن الأصـــــــوات مــثــل نــقــيــق الــطــيــور 
تشكل المفتاح لفهمنا لكيفية عيش 

الكائنات المختلفة.
بــالــذكــر أن أول تسجيل  جــديــر 
منشور لحيوان صدر عام ١٩١٠ من 
جانب شركة «غراموفون المحدودة»، 
الأمر الذي سمح للناس بالاستماع 

إلى شدو طائر عندليب في المنزل.
ويعد هــذا التسجيل واحــداً من 
أكثر من ٢٥٠٫٠٠٠ قطعة أثرية ضمن 
مــجــمــوعــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة بـــحـــوزة 
المكتبة البريطانية بلندن، التي تقيم 
معرضاً جديداً بعنوان «الحيوانات: 

يستخدم العلماء الغواصات في أعماق البحار لفحص الشعاب المرجانية قبالة جزر المالديف (أ.ب)الفن والعلم والصوت».

عقار لإنقاص الوزن يثير ضجة بين المشاهير
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــفـــيـــد الـــــوكـــــالـــــة الأوروبــــــيــــــة 
للأدوية، في وصفها بشأن تأثير 
المـــضـــادة للسمنة،  أحــــد الأدويــــــة 
بـــأنـــه يــنــظــم الــشــهــيــة ويـــزيـــد من 
الــــشــــعــــور بـــالـــشـــبـــع ويــــقــــلــــل مــن 
الــشــعــور بــالــجــوع، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وكــــان عـــدد مــن هـــذه الأدويــــة 
قــد تــســبــب فــي إثــــارة ضــجــة على 

وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
خــــــلال الأشــــهــــر الأخــــــيــــــرة؛ حــيــث 
يرجع ذلــك جزئياً إلــى أن العديد 
مــــــن المــــشــــاهــــيــــر والـــشـــخـــصـــيـــات 
قــالــوا إنهم  المــؤثــرة فــي المجتمع، 
فــقــدوا وزنــهــم مــن خــلالــهــا. وكــان 
الملياردير الأميركي إيلون ماسك، 
قال في أواخــر العام الماضي، رداً 
على تعليق على موقع «تويتر» 
بشأن فقدان وزنــه، إنــه تمكن من 
تــحــقــيــق ذلــــك عـــن طــريــق الــلــجــوء 

«ويغوفي».  للصيام والاستعانة بـ
والاســـــــــــم الــــعــــلــــمــــي لــــلــــعــــقــــار هــو 
«ســيــمــاغــلــوتــايــد»، وتــقــوم شركة 
الأدويـــــــــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة المـــتـــعـــددة 
الــجــنــســيــات «نـــوفـــو نــورديــســك» 

بتصنيعه. 
وكـــــانـــــت قـــــد تــــمــــت المــــوافــــقــــة 
الــولايــات المتحدة تحت  عليه في 
الاســـــــم الــــتــــجــــاري «أوزمـــــبـــــيـــــك»، 
لـــعـــلاج الــبــالــغــين المــصــابــين بـــداء 
الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع الـــثـــانـــي في 

عام ٢٠١٧، ثم تمت الموافقة عليه 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي عــام 
٢٠١٨. ويعمل العقار على خفض 
نسبة السكر والهيموغلوبين إيه 
١ ســـي (الــهــيــمــوغــلــوبــين المــغــطــى 
بــــالــــجــــلــــوكــــوز فــــــي خـــــلايـــــا الــــــدم 
الحمراء) في الدم، بالإضافة إلى 
خفض المستويات التي تقلل من 

مضاعفات مرض السكري.
ومـــن جــانــبــه، يــقــول الــدكــتــور 
ستيفان بيترسين، المتحدث باسم 

الــغــدد  لــعــلــوم  الجمعية الألمــانــيــة 
الصماء: «يسألني المزيد والمزيد 
مـــن مـــرضـــاي بــشــأنــه (الـــعـــقـــار)». 
وكانت قد تمت الموافقة على عقار 
«ويغوفي»، وهو إصدار ذو جرعة 
أعلى من «أوزمــبــيــك»، بالولايات 
المــتــحــدة فــي عـــام ٢٠٢١، بوصفه 
الــــوزن للبالغين  عــلاجــا لإنــقــاص 
الذين يعانون من السمنة المفرطة.
إلــــــــــــــــــــــــــــــى أن  ويــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــار 
«سيماغلوتايد» ليس هو العقار 

الــوحــيــد الـــخـــاص بــالــتــغــلــب على 
السمنة في الأسواق. ولكن الأدوية 
الأخــــرى، يجب أن يتم الخضوع 
لها من مرة إلى ثلاث مرات يوميا، 

بحسب الدراسة.
تـــــتـــــراوح  المــــمــــكــــن أن  ومــــــــن 
تكاليف العقار من نحو ٨٠ يورو 
يـــورو أسبوعياً (أي ما  إلــى ٢٠٠ 
و٢١٩  دولاراً   ٨٨ بـــــين  يـــــتـــــراوح 
دولاراً)، وذلــك بناء على الجرعة 

المتبعة.
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الممثلة الأميركية كريستينا مور لدى حضورها عرض مسلسل «كاسا غراندي» في كاليفورنيا (غيتي)
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